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اخلافة والسلك 


أ لوال عإإلورودى 


الطبعة: الأولى 


۸ هاب ۱۹۷۸ م 


دار القلسم 
الکو ست 55 شارع السور عمارة السور قرب وزارة الخارجية 
هاتف ۵۱ ب ص.ب ۲۰۱ 


برقيا : توزیعکو 


مك م المعر اس 
بسسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله شرع لنا من الدين ما برضاه وبين لنا من الحکم ما فيه رضاه 
والصلاة والسلام على سيد الانام من خصه الله كغيره من الرسل والاسياع 
بالعصعة دون سار الک لمكان الى الخائم والزمبول هام واللعصوم 
الخاتم 000 وبعك ء 


الخلافة والملك .. موضوع كنت احسب أن المؤرخين والباحثين قتلوه 
بحثا وتفنیدا وبلفو! فيه كل غابة حتى قرات كتاب اسستاذی المودودى 
فوجدتلى أقرا شینا جديدا وكأنى لم اقرا فيه قط ... سبحان الله ... 
فللاستاذ قلم غير كل الاقلام وله بصيرة ومنهاج معالجة يختلف عما طالعت 
وتصفحت خاصة وانی قد كنت شغلت بهذا الوضوع منذ سنوات ولسم 
اد ا ل و 


وقبل ان اشرع في ترجمة هذا الکتاب جالست كثيرا من اهل الهند 
وباکستان - وکلهم من اهل السنة ب فما اجتمع منهم اثنان على عدم 
مهاحمة هذا الکتاب .. وأوردوا من الاعتراضات ما شر العاطفة ولا شبع 
الفقل المسلم . واعتمدوا في جل اعتراضهم على اتهام استاذى الودودی 
سے حسب ما زعموآا ب بالهجوم على الصحابة الكرام رضوان الله علیهم خاصة 
سیدنا عثمان وسیدنا معاوية رضي الله عنهما ۰ فتناولت الكتاب بالتفحص 
مرات فلم ار فيه ما راوا ۰۰ فاسرعت الى ترجمته الى اللفة العربية لیستجلی 
شباب السلمین وشیوخهم حقيقة فترة من احلك الفترات التی مسرت على 


واستطیع ان اقرر ل بعد ترجمتی لهذا الکتاب ب عدة امور هامة :. 
اولا : 


ان من اطروا سیدنا عثمان رضي الله عنه بل وصنفوا الکتب في تعديد 
مثاقبه لم توفوه قدره من الاعزاز والاحلال مثلما فعل استاذی .. الذی 
القارى من خلال تقييم استاذی للمواقف والاحداث . 


سه © اسم 


آشهد الله ان استاذی الودودی لم يكتب اسم صححابی من الصحایاه 
الذى اتهم ايضا بالتطاول عليه وأن لم يجد الشاریء ذلك في بعض 
المواقع من الترجمة العربية فليعلم ان حذفه كان منى قيسيرا الصباغة دون 
أى سبب آخر . e‏ 
ثالنسسسا ° 

أن استاذی الودودی حر ص على ان لا لورد شا الا و بذکر مصادره 
ودواية ۰ و هتا أمر مرلحظه القارىع على صنسات الکتاب قما جاع استاذنا 


واتعصسا : 

ان الكتاب رغم قدم موضوعه الا انه فريد من ناحية المعالجة العلمية 
فضلا عن تفرده في ابراز وجهة النظر الاسلامية وتجلية مذهب أهل السئة 
والجماعة بعیداً عن الإفكار المستحدثة أو النظر بات المتدعة ۰ 


خامسسا : ۱ ۱ 

أن الكتاب قد آثار ضخة كبيرة جدا بين الاوساط الاسلامية في الهند 
وباكستان فانقسموا عليه بين مويد. ومعارض . ولا: يزالون. يختلفون..عليه 
منذ أن نشر أول مره من قرابة عشر. سيئوات ...1 . . u ١‏ و 

فان کان اهل باكستان وله قد اعلنوا راهم ایا كان في متا 
الکتاب . فها نحن قد نقلناه الى الغربية ليدرسه اهلها فان کان عت دهم 
اعتراض وجيه ‏ غير ما رد عليه استاذى ف ذيل الكتاب ‏ فليبعثوا به 
اليه في باکستان وان كان بهم استحسان ورغبة في الشكر فليشكروا رب 
العالمين الذى وفق محا العصر الاستاذ: أأودودئ ف آاظهار الحق وابانة 
السبيل المستقيم ٠‏ ل 

والله أسأل أن بهدينا لا فيه رضاه . 


القاهرة ف م 36 احجست آدرنس 
032١-5 ٠ 74 ۱‏ ید بكلية اللفات والترجمة 
جامعة الازهر 


يسم الله الرحمن الرهيم 
معد مه المؤاف 


التى قامت عليها الخلافة الاسلامية في صدر الاسلام واسباب تحولها الى 
ملك ونتائج ذلك وآثاره على الامة . 

ولتوضيح كل هذه الامور قمت - قبل كل شيء ‏ بجمع كافة آبات 
الکتاب المجيد التى تلقى انضوء على مسائل السياسة الاساسية ورتبتها 
ترتیبا خاصا لتظهر امام القاریء صورة الحكومة الاسلامية التى برد 
« كتاب الله » اقامتها . وذكرت في الباب الثانى ما نعرفه من مبادىء الحكم 
في الاسلام من خلال القرآن والسنة واقوال أكابر الصحابة . واوضحت 
في الباب الثالث الخصائص المميزة للخلافة الراشدة كما ينطق بها التاريخ. 

ثم بعد ذلك افردت بايا بحثت فيه الاسباب التى كانت وراء التحول 
من الخلافة الى الملك وفصلت تدرج حدوث هذا التحول . ثم خصصست 
بابين لبحث الفرق الحقيقى بين الخلافة والملك والتغيرات التی حسدنت 
بحلول املك محل الخلافة وكيف كان زوال الخلافة الراشدة باعنا على 
ظهور الاختلافات امذهبية بين المسلمين والمشاكل التى ظهرت ظهور صده 
الاحتلاافات . 

ثم تحدئت فيما بعد عن الجهود التى بذلها علماء الامة في سبيل راب 
الصدع الذى احدثه هذا التحول الذى طرا على نظام الدولة . وقدمت 
في هدا السبیل اعمال الامام ای حنيفة والامام آي بوسف رحمهما ال . 

ولشد اعترضت حهات مختلفة على بعض ما جاء قي هذا الکتاب 
فجمعت ما كان من هذه الاعتراضات وجیها و قمت بالرد عليه في ذیل الحفته 
بنهاية الکتاب اما بقية الاعتراضات فلم ار ضرورة لبحثها أو الرد علیها وفي 
وسع اهل العلم ان يطالعوا کتابی هذا ويطالعوا اقوال العترضین (۱) شم 
ہروا راهم فیها . 
لاهور في : ۲۸ صفر ۱۳۸۲ ها أبو الاعلی المودودى 


)١(‏ من انش آنی لا أملك تماذج هذه الاعتر اضات وإلا لأحدنما بهاية الملحق 
الذى رد فيه أستاذى على آم الاعتر اضات الى أخذت على عنه هذا - التر جم . 


ت 


انز 


تعالم القرآن السياسية 


ان نظرية القرآن في السياسة مبنية على تصوره الاساسي للکون وهی 
التصور الذی ینبفی وضعه في الاعتبار لنفهم هذه النظرية فهما سلیما .. 
ولو درس هذا التصور بعين الفلسفة السياسية لبرزت فيه امامنا النكات 
التالية : 
(1) ان الله تعالی هو خالق هذا الکون كله وخالق الانسان نفسه وخضالق 

ساثر الاشیاء التی ستفید منها الانسان في هذا العالم : 

« وهو الذى خلق السماوات والارض بالعق » 


الانعام ۷۲ 
« قل الله خالق کل شيء وهو الواحد الفهار » 

الرعد ۱۰ 
« يا آيها الناس اتقوا ربكم الذی خلقکم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
گرا ونسسساء » 

النبساء ١‏ 
« هو الذى خلق لكم ما في الارض جمیمسا» ` 

۲٩ البقسرة‎ 


« هل من خالق غير الله يرزقكم من السسسماء 
والادض » فاطر ۲ 


« افرآیتم ما تمنون اآننم تخلقونه ام نحن الخالئون ۰۰ 
افرایتم ما تحرئون اننتم. تزرعونه آم نحن الزارعون 
آفر ایتم الاء الذی تشريون ااننتم انزلنموه من السزن 
ام نحن النزلون ۰۰۰ افرايتم الناى التى تورون آانتم 
انشاتم شجرتها ام نحن النشئنون » ۰ 
الواقعة ۵۸ - ۷۲ 


ست ی سته 


( ب ) ان الله هو مالك هذا الخلق وحاكمه ومدير امره : 
« له ما في السماوات وما في الارض وما:بينهما وما تحت الثری »4 
له ۲ 
« وله من في اللسسهاوات والایض کل له قاتتسسسسسون » 
الروم ۲۳ 
« والشحسسى والقمر والنجوم اعت بأمره الا له اتخلق 
والامر سارك الله رب العائین € 
الاعراف 1 
(( سين الاسر من السسسماء الى الارض ) . 
السجدة ه 
( ج ) ان الحاكمية في هذا الكون ليست لاحد غير الله ولا بمکن أن تكون لاحد 
سواه وليس لاحد الحق في أن بکون له نصيب منها : 


« ألم تعلم أن الله له منك السموات والارض » 


البقرة ۱۰۷ 
« ولم يكسسن له شرسسك فی السلكت » 
8 . الفرقان ۲, 
« له الحمد في الاولی والآخرة وله الحكم والیه * ” ' ' ٠‏ 
تر جعون 2 ۳ 
القصص ۷۰ 
« إن الحسسسکم الا للسسه » ۱ 
۱ ۱ الانعام oy‏ 
« ما لهم من دونه من ولی ولا پشر لد في حكهه . 
تسا )) 
.الكيف ۲۲ 
« يقولون هل لنا من الامر من شيد قل أن الامر 
كله للسسسسسه 4 
: آل عمران ۱۵ 
( للسسسة الاسسر من, قسسل ومن تعصسسد )) 
0 الروم ؟ 
« له ملك السماوات والارض :والي الله ترجع : 
الامور 4 ١‏ 
الحدید ۵ 


e E 


« آأفمن ضاق کمن أذ بخلق افسسلا تذكرون » . 
۱ النحل ۱۷ 
0 آم حعلوا لله شركاء خلقوا کخلقه: فتشايهالظق 1 
علبيهم ( 
الرعد 5 


« قل ارام ش ركاءكم الذين تدعون من دون 
آرونی ۳ خلقوا من_الادض أم لهم شرك قِ 
والارفي أن تزولة وشن زألنا أن قت من 
آحد من بعده ) 
فاطر ۰ س 41 


( د )ان حملة ضفات الحاكمية وسلطاتها مجتمعة في دید به سبحانه ولیس 

ق هذا الکون احد قط يحمل هذه الصفات او ال هذه السلطات 
فهو سبحانه وتعالى قاهر كل شيء » مسيطر على كل شيء » عليم 
بكل شيء » متنزه عن العيب والخطأ 4 قلروس مهيمن مؤمن يبب 
جميع خلقه الامن والامان » حى قيوم » قادر على كل شيء ۶ بيسده 
كافة السلطات » كل شيء خاضع لامره قهرأ » بيده النفع والضر » 
ليس ف مقدور احد غیره ان ینفع احدا او يضره الا باذنه » ولا احد 
نملك الشفاعة عنده الا باذنه » شفر لمن نشناء ویعذب من يشاء » 
لا معقب لحكمه لا أل عما يفعل وسال الجميع عما بفعلون 6 حکمه 
تافذ ولا تدره اخلرق على رده أو تأسشيره أو الطل فيه . هذه 
الصنات كلها _ صفات الحاكمية وا ان 3 
فيها ابسلا زه 


« وهو و القاهر و عباده. وهو الحكيم الخبير « 


الانعام ۱۸ 
« عالم الفيب والشهادة الكبيي التعال » 0 
١‏ الرعد ٩‏ 
« الماك القدوس السلام الؤمن الهیمن العزيز الجبار التكبر » 
الجشر ۲۳ 


« الحی القیوم لا ناخنه سنة ولا نوم له ما في السماوات والارض 
من ذا الذی يشفع عنده الا باذنه بعلم ما بين ايديهم وما خلفهم )» 
البقرة {oo‏ 


« تمارك الذى بيده اللاك وهو على كل شيء قدير » 


اللك ۱ 
(( بيده ملکوت کل شيء والیه ترخعون ) 
سس ۸۲ 
« وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وکرها » 
آل عمران ۸۲ 
« آن المزة لله جميعا هو السمیع العسلیم » 
يونس 56 
« قل فمن يملك لكم من الله شیا آن اراد بكم ضرا او اراد بكم 
تەسا ) الفتح ۱۱ 


« وان يمسسك الله بضر فلا کاشف له الاهو وان يدركبخر فلا 
راد لفضله یصیب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحیم » 
يونس ۱۰۷ 


« وان تبدو ما في انفسکم او تخفوه بحاسکم به الله فیففر أن 
یشاء ویعلب من بشاء والله على كل شيء قدیر » 


البقرة ۲۸۶ 
« ابعر به واسمع ما لهم من دونه ولی ولا يشرك في كمه احدا » 
00 الكهف ۲۹ 
« قل انی له يجيرنى من الله خد وان اچد من دونه لتحا 
ی یت HX.‏ 
« وهو يجير ولا يجار عليه » ٤‏ ا 
Bh 86‏ علو i‏ | الۇمنون ۸ A۸‏ 
( آنه هو سدیء و ۳ الففور زر ذو العرش اديك 
فعال نا برید » 
البروج ۱۳ - ۱۱ 
« آن الله یحکم ما يريد » 
المائدة ۱ 
(١‏ والله بعکم لا معقب لحكمه » 
۱ . الرعد 1۱ 
(« ۷ بسال عما يشل وک بستلون » :۱ 2 
الانسیاء ۳۳ 


3 رنه 


« لا مبدل لكلماته ولن. تجد من دونه ملتحدا ): 


1 ,. الكهف ۲۷ 
« اليس الله باحك الحاکمین 4 جر وه 
5 ۰ ¿ > التين ۸ 


« قل اللهم مالك الك نؤتى املك من تشاء وتنزع الملك 
دمن اء وتعر من تتاف ونال من اه دد الذي 
انك على كل شيء قدیر ») 


۰ آل غمران ۲۹ 
« أن الارض لله يؤرثها من بشاء من عباده » 1 


الاعراف 1۳۸ 


۲ ب الحاكمية الالهية 


ربناء على هذا التصور يقول القرآن ان الحاکم الحقیقی للانسان هو 
نفسه حاکم الکون . وحق الحاكمية في الامور البشرية له وحده ولیس لابة 
قوة سواه پشرية ام غير بشرية ى ان تحکم بذاتها او تقضي بنفسها .. 
وبالطبع هناك فرق وحید هو أن حاكمية الله في نظام الکون قائمة بقوته 
تعالى التى لا تحتاج الى اعتراف من احد » حتى الانسان نفسه ب في الجزء 
اللاارادى من حياته ‏ بطیع حکم الله كما بطیعه الكون كله من الذرة الى 
النظام الفلکی ومحموعاته . أما ااحزء الارادى من حياة الانسان. فالله لا نفك 
فيه حکمه بالقوة والجبر وانما يدعو الناس - عن طریق الکتب الموحاة من 
عنده والتی آخرها القرآن ب. للتسليم بحاکمیته وطاعته بارادتهم .. 
وهذا العنی واضتح في القرآن بمختلف جوانبه وضوحا تاما ‏ 


(1 ) ان رب الکون قي الحقيقة هو رب الانسبان ولايد من التسلیم. بربوبيته 
وحده ٠‏ 
« قل آن صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العائین ۰۰ 
۰ قل آغم الله ابفی ربا وهو رب کل نيء » 
الانعام ۱۹۲ 
« آن ربكم الله الذی خلق السماوات والارض » 
۰ الاعراف ٤ه‏ 
« قل اعوذ برب الناس .ملك الناس اله الئاس » ` 
الناس ات ۳۲ 


3 1 


« قل من يرزقكم.من السماء والادضص امن یبملتالسمعو الأبصان 
. ومن یخرج الحى من ايت ويخرج ايت من الحضی ومسن 
يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تنقون.فذلکم,الله ربكم 
الحق قماذا بعد الحق الا الضلال فانی تصرفون » 
يونس ۲٩‏ س ۲۲ 


( ب ) أن خحق الحکم والقضاء لیس لاخد غير الله وعلی الانسان أن بطیعه 
و تعيدهة وهذا هو الطريق الصحيح والمسلك القوم ea ٠‏ 


« وما اختلفتم فيه من-شيء فحكمه الى الله ۰ . 
1 ۰ الشوری 5 


« ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا ایاه ذلك الدين التبم ولکن 
۳ الناس لا بعلمون )» 


لو سف 1 


۳ 


« يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله » 
آل عمران ۱۵ 


( ج ) آن لله وحده حق اصدار الحکم لانه هو الخالق وحده : 
( الا له الخلق والامر » 


( د ) آن لله وحده حق اصدار الاحکام لانه هو الملك وخده 5 .۰ * 


« والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما ۰۰۰ الم تعلم أن الله 
له ملك السماوات والارض »۰ 
المائدة ۲۰-۳۸ 


(ه ) آن سکم الله حق لانه هو وحده من يعرف الحقيقة وني بديه تفر یر 
الهداية الصحيحة و تحد ند امسار السليم : 


« وعسى أن تكرهوا شیثا وهو خر لكم وعسى ان تحبوا شيئا 
وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون » 
البقرة ۲۱۲ 


نت 16 سه 


« والله یعلم المفسد. من 'الضام » 
البقرة ۲۲۰ 


« يعلم ما بين آنديهم وما خلفهم ولا بحیطون دشي: من عمله الا 
بها شاء )4 ۰ 200 


o00 اليقرة‎ 


« واذا طلفتم التساءفبلفن اجلهن فلا تعضلوهن أن ینکخن 
| ازواجهن ... ذلكم ازكى لكم واطهر والله يعم وانتسم 
الا تنلمون » البقرة ۲۲۲ 


« یوصیکم الله في آولادکم ۰۰۰ آباؤكم وابناژکم لا درون 


أيهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان علیما حکیما » 
النساء ۱۱ 


« يستفتونك قل الله یفتیکم في الكلالة ۰۰۰ يبين الله لکسم 


" أن تضاوا والله بكل شيء عليم » 
النساء ۱۷۱ 


« واولو الارحام بعضهم اولی ببعض في كتاب الله أن الله بكل 
شيد عليم » : 

الانفال ۷۵ 

« انما الصدقات تلفقر اء + هه قر بضة من الله والله سیم 

حکیم » 

. التوبة .4 

« يا ايها الذين آمنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم ۰. ذلك 
يبين الله تکم لیات والله عليم حكيم )» 

النور ۸ 

« يا ایها الذين امنوا اذا جاءكم الؤمنات مهاجرات فامتحنوهن 


هه ذلکم حکم. الله بحکم .بسكم والله عليم حكيم ) 
المححنة ۱۰ 


د 6[ ~~ 


۳ ب حاكمية الله القانوفیق.: 


شرر .القرآن الکرم ان الطاعة لايد وان تکون خالمية لله .», وانه لابد 
من اتباع قانونه وحده : وحرام على المرء أن نترك هذا القانون وتیع 
قوانین الاخرن او شرعة ذاته ونزوات نفسه * 


« انا انؤلنا اليك الکتاب بالحق. اىك الله مخلصا له الدين الا . 
لله الدين الخالص ». 
الزمر. أ س ١‏ 
« قل آنی امرت أن اعبد الله مخلصا له الدين وامرت لان اکون 
أول المسلمين » ١‏ : 
الزمر ۱۲-۱۱ 
« ولقد بعثنا في كل امة رس ولا أن اعبدوا الله واجتنيوا 
الطاغوت ») 
التحل ۲۱ 
« وما امروا الا لیسدوا الله مخلصین له الدین حنفاء » 
البيئة .ه0 
« اتبموا ما انزل الیکم من زیکم ولا تتبعوا من دونه اولیساء » 
الاعراقن ۳ 
« ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من ن العام م مالك م 
من ولى ولا واق » ل ان 
FV.‏ 
« ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين 
لا يعلمون )) 
الجائية ۱۸ 
« +.. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن ينعد حسدود اللسه 
فاولنك هم الظالون » 
: البقرة ۲۲۹ 
٠٠٠‏ وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه » 
الطلاق ۱ 


ا س 


(( هه وتلاك حدود الله وتلكافرين عذاب السسميم ِ 
۱ الحادلة ع 


كذلك بقول القرآن ان کل حکم خلاف حکم الله ليس خطأ او حراما 
فحسب بل هو كفر وضلال وظلم وفسق وای حكم كهذا هو حكم الجاهلية 
لأس ناما ل اكد يمن 


« ومن لم يحكم بما انزل الله فاولتك هم الكافرون » 
المائدة 11 
« ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون » 
المائدة مع 
« ومن ام يحكم بها انزل الله فاولئك هم الفاسقون » 
الائدة 1۷ 
« آفحکم الجاهلية يبقون ومن احسن من الله حکمسا 
لقوم بوقنون » 
الانده من 
« الم تر الى الذين یزعمون انهم امنوا بما انزل اليك 
وما آنزل من قملك بربدون ان یتحاکموا الى الطاغوت 
وقد امروا أن يكفروا به ويرك الشيطان آن بفسسلهم 
اه 9 


؟ د منزلة الرسول 


هذا القانون الذی امرنا الله في الابات السالفة باتباعه والسیر عليه 
لیس من وسيلة لتبلیفه للانسان سوی رسول الله » فهو وحده الذى 
توصل احکام الله وثرائعه الى البشر © وهو وحده الذی شي‌ها 
وش ها لو له وقيلة فال سول ادن هى ميدن خا الله اقا 
تي حياة البشر . وعلى هذا فطاعته هى عين طاعة الله . والله نفسه بأمر 
بقبول اوامر الرسول ونواهيه والتسليم بها دون نقاش ويقول ان الناس 
لا بومنون حتى بحکموا الرسول فيما شحر بينهم ثم لا بحدوا في انفسیم 
حرجا مما قضي ويسلموا تسلیما . 


ب 1۷ بت 


« وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله » 
النساء )4 


« من يطع الرسول فقد اطاع الله » ۱ 
التسناع A«‏ 


« ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع 
غير سبيل الؤمنین نوله ما تولی ونصله جهنم وسساءت 
النساء ۱۱۵ 


« وما اناكم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فاننهوا واتقوا 
الله ان الله شديد العقاب ) 
الحشر ۷ 


« فلا وريك لا يؤمئون حتی يحكموك فيما شجر بينهم نم 
لا بجدوا في آنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما )) 
النساء م 


6 م القاسون الاعسلی 


أن حكم الله ورسوله ف عين القرآن س هو القاتون الاعلى الذي 
لا دملك الؤّمئون ازاءه سوى اختيار سبيل الطاعة والانصياع » فلا نصق 
ملم أن بصدر من نفسه حكما قي امر اصدر الله ورسوله فيه حسکما 
والانحراف عن حكم الله ورسوله نقيض الايمان وضده . 


« وما کان ومن ولا مؤمنة اذا قفي الله ورسوله أمرا أن 
یکون لهم الخرة من امرهم ومن بعص الله ورسوله فقد 
ضل ضلالا مستا » 
الاحزاب ۲۸ 
« ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم 
من بعد ذلك وما اولثاك بالؤمنين راذا دعوا الى اللسسه 
ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون » 
النور 1۷ ل £۸ 


لد 1 س 


« أنما كان قول الؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله لیحکم 
ينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واأولئك هم الفلحون ) 
النوي 1 4 


"ا اللخسسلافة 


ان الشكل الصحيح لحكومة البشر في نظر القرآن هو ان تؤمن الدولة 

بسيادة الله ورسوله القانونية » وتتنازل ليما عن الحاكمية وتؤمن بأن 
تكون خلافة نائبة عن الحاكم الحقيقى تبارك وتعالى وسلطاتها في هذه 
السابقة ( ۳ 4 4 » ۵ ) سواء كانت هذه السلطات تشريعية آم قضائية ام 
تنفيذية 8 

« وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا نا بين بسدیه من 

الكتاب ومهیمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع 

أهواءهم عما جاع من الحق » 

المائدة م4 
« باداود انا حعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس 


بالحق ولا تتبع الهوی فيضلك عن سبيل الله ) 
ص ا 


عع ا 


ان تصور الخلافة الذی جاء ف القرآن الکرم هو : أن کل ما نناله. 
الانسان علی وحه الارض من طاقات و قدرات لیس الا هبة من الله تصسالی, 
ولقد جعل الله الانسان في منزلة ستخدم فیها الهبات والعطايا الممنوحة 
له من الله في ارضه وفق مرضاة الله . وعلی هذا فالانسان هنا لیس هو 
السلطان الالك نفسه وانما هو خليفة الالك الاصلی : 


« واذ قال ربك للملائكة انى جاعل في الارض خليفة » 


البقرة ۲۰ 
(( والقسك مكناكم ف الارض وحعلنا لكم فيها معایش ( 
الاعراف 1١‏ 


شم .نش 


) الم تر أن الله سخر لكم ما في الارض » : 
. الحج 536 
وکل امة تحظی بنصیب من السلطة في بقعة من بقاع الارض انما 
هی في الحقيقة خايفة لله فیها : 


« واذکروا أذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح » 


: + اراي 
« واذکروا اذ حعلکم خلفاء من بعد عاد 4 
۱ الاعراف ۷ 
(( عسى ربكم أن يهلك عدوکم ويستخلفكم في الادض فینظر 
كيف تعماون » 7 
الاعراف ۱۳۹ 
« ثم جعلناکم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف 
تعملون » يونس ۱5 


الحقيقى . اما نظام الحکومة الذی نعرض بوجهه عن الله ثم يصبح نظاما 
حرا طلیقا بحکم ذاته بذاته فهو لیس خلافة بل تمردا وانقلابا ضد السلطان 
الحقيقى ۰ 
« هو الذى حعلكم خلائف في الارض فمن کفر فعلیه کفره 
ولا يزيد الکافرین کفر هم عند ریهم‌الا متتاولا يزيد الکافرین 
كفرهم ألا خسارا » 
فاطر ۳۹ 
» آلم تر كيف فعل ربك بعاد ٠٠‏ ونه‌ود الذین حابوا الصسخر 
بالواد وفرعون ذى الاوتاد الذين طفوا ف الملاد ) 
الفجر 5 . ١١‏ 
النازعات ۱۷ س ]۲ 
(( وعد الله الذین آمنوا منم وعملوا الصالحات ایستخلفهم 
في الارض كما استخلف الذین من قلهم ۰۰۰ یعبدوننی 
لا يشركون بی شیا » 
النور 530 


س م۲ ات 


أن من تناط به هذه الخلافة الشرعية السليمة لیس فردا أو أسرة 
أو طبقة وانما هو الجماعة ‏ بجملة افرادها ‏ التى تؤمن بالمبادىء السالفة 
الذكر وتقيم دولتها على أساسها . والفاظ الآبة ۵ه من سورة النور 
( ليس ةخافنهم في الارض ) صربحة في توضيع هذا الامر . فكل فرد 
ی حماعة المؤمنين شر بك ف الشخلافة من وحهسة ۳۳ ده 
الآبة ولیس اواحد من الیشر أو طبقة من الطبقات ای حق في سلب اللمؤمنين 
سلطاتهم في الخلافة وترکیزها في يديه كذلك ما من شخص او طبقة بستطیع 
آن بلع أن خلافة الله تخصه هو دون سار ااومنین وهذا هو ما بميز 
الخلافة الاسلامية عن المملكة او حكومة الطبقة او حكومة رال الب تدین 
ر الكهنوتية ) » ونتحه بها الى الو حهه آلد یمقر أطية غير أن هناك فرقا 
حوهریا بينها وبين الديمقراطية الغربية هو أن فكرة الدبيمقراطية الفرسة 
تقوم على مبادىء الحاكمية الشعبية أما في خلافة الاسلام الديمقراطية 
نالشعب سلم بحاكمية الله وبجعل سلطاته محدودة بحدود قان ون الله 
برضاه ورغسته . ١‏ 


٩‏ سب حصتود أطاعة الده اسة 


و الدو له ون تقوم لتسسيير نظام الخلا فة .هذا » تحبا على الشعبه 
ما تخالف شرع الله و قائونه ) 


« يا ايها النبى اذا خاءك الوّمنات يبايمنك على أن لا شر كن 
دالله ۰۰۰ ولا يعصيتك في معروف فایعهن » 
المتحنة ۱۲ 


« وتعاونوا على البر والتقوی ولا تعاونوا على الاثم والعدوان 
واتقوا الله أن الله شدید. ا ( ۱ 


« ولا تطع منهم آثما أو کفورا » 
الانسان ۲۲ 


ری 


لابد وان يتم عمل الدولة كله ابتداء بتأسیس وتشكيل اول لبنة فيها 
عم انقتخاب رئيس الدولة واولن الام وانتهاء بالاموو التشريعية والستائل 
«لتنفيذية على اساس تشاور الؤمنين فيما بينهم بصرف النظر عما اذا تمت 
المشورة مباشرة ام عن طريق نواب منتخبين انتخابا صحیحا ٠‏ 


« وامرهم شورى بينهم » (۱) لشورى ۲۸ 
۱ د صفات اولى الامر 


لايد من ملاحظة عدة أمور ق انتخاب اولی الامر لشسییر نام 
لدو له 5 


۲( 1) أن یکونوا مؤمنين بالمبادىء التی توکل أليهم مسئولية تسییر نظام 
الخلافة وفقها لان مسئولية ادارة ای نظام من النظم لا تلقی على 


(« با ايها الذین ؟منوا اطمعو! الله واطیعوا الرسسول واولی 
الامر منكم ( الساء 0۹ 


« با آيها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونک » () 
آل عمران ۱۱۸ 


« آم حسبتم أن تترکوا وبا يعلم الله الذين حاهدوا منکم 
ولسم ينخذوا من دون الله ولا رسواه ولا اأؤمنين وليجة » (9) 
التوبة ۱۹ 
)١(‏ انظر شرح هذه الآية ى تفهم القرآن . 
( 9؟) لفظ بطانة المستعمل هنا شرحه الزعئشرى فقال : 
« بطانة الرجل ووايجته خصيصه وصفيه الذى يفضى إليه بشعوره ثقة به » 
#لكشاف + ۱ ص ۱۱۲ 
(۳) استخدم القر آن لفظ وليجة وهو ما شرحه الزخشرى مع لفظ بطانة وقد شرحه 
الر اغب الا صفهانی شرحا آخر فقال : 
« الوليجة كل ما یتخذه الانسان معتمدا عليه ولیس من أهله من قوطم فلان و ليجة 
ی القوم إذا لحق هم ولیس مهم انسانا كان أو غره » . 
0 اذفر دات ف غر یب القر آن ( . 


س ,ات 


و ب )الا کو نوا ظالمين فاسفين فاحر بن غافلین عن ألله متعدين لصدوده 
بل موّمنین متقين بعملون الصالحات واذا تسلط ظالم أو فاسق على 
منصب الامارة او الامامة فامارته باطلة في نظر الاسلام . 


« واذ ایتلی ابراهيم ریه بکلمات فاتمهن قال آنی جاعلك للناس 
اماما قال ومن ذریتی قال لا ينال عهدى الظائن » (۱) 
البقرة ۱۲۲ 
(« آم نحعل الذین آمنو!ا وعملوا الصالحات کالفسدین في 
الارض ام تحعل النئین کالفجار )) 
ص ۲۸ 
« ولا تطع من أغفلنا قله عن ذکرنا واتسع هواه وکان آمره 
فرطسا ») 
الکهف ۲۸, 
« ولا تطیعوا امر المسرفين آلذین یفسسدون في الادض 
ولا یصلحون » 
الشعراء ۱۵۱ - ۱۵۲ 
« أن اکرمکم عند الله اتفسساكم » 
الححرات ۱۳۲ 


دج ) الا کو توا حهلاء سنهاء بل علماء رشداء على فهم ونصيرة أكفاء ذهنيا 
وحسميا لادارة شون الخلافة والاضطلاع بمسثولياتها : 


« ولا تؤتو السفهاء اموالکم التى جعل الله لکم قياما » 


)١(‏ كتب الفقيه الحنفى الشپور أبو بكر الصاص قبل شر سه خده الآية أن كلمة 
امام رغم أنها تعى فى اللغة كل من هو امام متبوع سواء كان ى الق أم الباطل إلا أن 
المراد مها ی هذه الآية هو الا مام الحقيق بالاتباع والذى يلزم على الناس اتباعه وعلى 
هذا فالآنبياء فى أعل مراتب الامامة بهذا الاعتبار لهم الخلفاء اثر اشدون ثم العلاء و القضاة 
الصا طون 

9 كتب مفسراً هذه الآية : س 

« فلا يجوز أن يكون الظالم نبيا ولا خليفة لبی ولا قاضيا ولا من يلزم الناس 
قبول قوله فى آمور الدين . . . .. قثبت بدلالة هذه الآية يطلان امامة الفاسى وأنه 
لايكون خليفة وأن من نصب نفسه فى هذا المنصب وهو فاسق لم يلزم الناس اتباعه ولا طاعته» 

( أحكام القرآث لجصاص + ۱ ص ۷۹ د ١م‏ ) 


عمد ا ميد 


« قالوا آنی بکون له الملك عاینا ونحن احق بالك منه ولم 
يؤت سعة من الال قال‌ان الله اصطفاه عليکم وزاده سطة 
في العلم والهسم » 
البقرة ۲۸۷ 
( وشددنا ملکه وآتیناه الحكمة وفصل الخطاب »4 
ص ۲۰ 
« قال احعلنى على خزائن الارض آنی حفيظ علیم » 
بو سف ۵ 0 
« ولو ردوه الى الرسول والى اولى الامر مهم لعلمه الذين 
يستنيطونه منهم » ۱ 
النساء ۸۲ 
« قل هل بستوى الذین يعلوون والذين لا يعلمون » 
الزمر 4 
رد أن كونوا أمناء حتى بمكن القاء السئولیات عليهم بثقة واطمئنان : 


« ان الله يأمركم أن نسژدوا الامانات الى أهلها » (۱) 
التساع oN‏ 


۲ س مادیء الدستور الاساسية 


الادیء التی تقو م عليها دستور هاه الدولة هی : 
(1) « با ايها الذين آمنو! اطيعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر 


مختم فان تنازعتم في شيع فردوه الى الله والرسول ان کنتم 


تومنون بالله والبوم الآخر » 
النسیاء 0۹ 


. ) من ذلك تولية المناصب مستحقهها » ( الالوسی - روح العاف‎ « )١( 


f 5 


۰ ان کون أولو الامر من المؤملين‎  » 

للناس حق متازعة الحكام والحكومة . 

ه. ان الفيصل في النزاع هو قانون الله ورسوله . 
الشعب و تأثیر الحكام لتقفي ف النراعات طبق القانون الاعلى 
( قانون الله ورسوله ) . 


(ب )لابند وان تکون سلطات الهيئة التنفيذیة محدودة بحدود الله » مقيدة 
بقانون الابه ورسوله وهو القانون الذى لا تستطيع أن تت داه 
فتختار أبة سياسة او تصدر ای حكم بدخل تحت معنی المعصية 
ز مخالفة هذا القانون ) لانها اذا شذت عن هذه الدائرة القانونية 
فقدت الحق في مطالبة الناس بطاعتها (۱) علاوة على ان هذه الهيئة 
التتفيذية لابد والا تتأاسس الا عن طریق الشورى ‏ بعنى الانتخاب ب 
والشورى فحسب كما لابد وان تؤدى عملها ايضا بالشورى على 
النحو الذی ذکرته ف البند العاشر + 


والقرآن لا شرر اشکالا وصورا محددة بشأن الشسسوری 
والانتخاب وانما بشع مبد! عاما و قاعدة عريضة ثم ترك سبل 
تنفيذه واشکال احرائه لیقررها الناس في الازمنة الختلفة وفق 
ضرورات مجتمعهم وظرو ف بینتهم . 
( ج ) لابد وان تکون الهيئة التشريعية هيئة تعمل بالشوری ز انظر البند 
العاشر ) غير ان سلطاتها في التشریع لابد وان تتحدد بالحدود التسى 
سبق ذکرها في البندین الثالث والخاسی فالامور التی اصدر الله 
ورسوله فیها احکاما واضحة أو قررا.فیها حدودا ومبادیء في وسع 
هذه الهيئة التشريعية تفسيرها وشرحها واقتراح القواع_د 
والتشريعات الفرعية والضوابط الخاصة بتنفيذها واجرائها . غير 
إن هذه الهيئة لا تستطيع ان تعمل فيها بالرد والابدال اما الامور 
التى لم يصدر المشرع الاعلى ( الله ) فيها احكاما قاطعة أو يقرر فيها 


(۱) نقلنا ی البند الثالث و الخامس و التاسم أحكام القرآن الوافحة فى هذا الأمر. 


سب ۰0 س 


مبادىء او بحدد لها حدودا ففى مقدور الهيئة التشريعية ان تشرع 
عن اصدار حكم فيها يدل على انه تركها لبصيرة المؤمنين الصاثبة (1). 


( د) لابد وان تكون الهيئة الفضائية حرة مستقلة عن أى تدخل او ضغط 
أو نفوذ لکی تصدر احكامها ضد الشعب والحكام وفق القانون بلا 
خوف أو حيف » ولابد ان تتبع تلك الحدود التى بيناها في البندين 
الثالث والخامس ويصبح واجبها الفصل في الامور بالحق والانصاف 
دون تأثرها بهواها او هوى الآخرى . 


« فاحکم بینهم بما انزل الله ولا تشع اهواءهم » 


الاندة 1/۸ 
« ولا تنيع آلهوی فیضلك عن سل الله » 
ص ۲۹۸ 
(( واذا حکمتم بين الناس ان تحکموا بالعدل )) 
التساع oA‏ 


۳ س هدف الدولة وغاینها 


هذه الدولة ينبغى آن تعمل لغابتين كبربين : الاولى اقامة العدل في 
حياة البشر والقضاء على الظلم والجور وافتاؤه : 
« لق ارسلنا رسلا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب واليزان 
لیقوم الئاس بالقسط وانزلنا الحدید فيه باس شدید 
ومنافع للناس » 0) 
آلحدند ۲۵ 


والثانية بناء نظام « اقامة الصلاة » و « أيتاء الزکاه » عن طریق ما 


(۱) اتفصیل هذا الامر انظر کتاب الحكومة الاسلامية باب الاجتباد و للتشریم 
فى الاسلام لولانا الأستاذ ااودودی - للجم . ۱ 

( ۲ القصود بال ان العدل مثلا قال مجاهد وقتادة وغبر‌ها من الفسرین ( ار 
ابن کشر ) أما الر اد باخدید فهو القوة السياسية إذ لو عصی الناس و مردوا لزم استخدام 
السيف فى وجههم ( آنظر ار ازی مفاتیح النیب ) . 


شنت ا ج 


فيالحياة الاسلامية وان تنشر الدولة الخير والبر وتأمر بالعروف وهو 
لالغرض الاصلى من مجىء الاسلام الى الدنيا وان تقطع دابر الشر وتنهى 
عن المنكر وهو ابغض شيء الى الله : 
« الذين ان مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وامروا بالمعروف ونهوا عن النکر )) ٠‏ 
الحج > 


؟! ب الحقوق الاساسية (۱) 


ان للمسلم وغير المسلم من رعايا هذا النظام حقوقا على الدولة ان 
تحفظها من أى تعد أو انتهاك وهى : 

آ س حماية الروح : 

« ولا تقنلو؟ النفس النی حرم الله الا بالحق » 


الاشر اع ۳۳ 
ب ب حماية حقوق الملكية : 
« لا تاکلوا أموالكم بينكم بالباطضسل » 
البقرة ۱۸۸ 
السباء ۲۹ 


ی ب حماية كرامة الرء : 
(( ۷ یستخر قوم من قوم ٠.٠‏ ولا تلمژوا انفسک‌ولاتنایزوا 
بالالقاب ۰۰۰۰ ولا یغنب بعضکم بعضا » 
الحجرات ۱۱ - ۱۲ 
دب حماية الحياة الخاصة : 
(« لا تدخلوا بیوتا فى بوتکم حتى تستانسوا) 
النور ۲۷ 


« ولا تجسسوا » 
الحجرات ۱۲ 


(۱) لتفصيل هذه القوق أنظر كتابى تفهیمات جزء ۳ . 
- وكذلك کتاب الحكؤمة' الإسلامية فصل حقوق الانسان - المترجم . 


یت ۱۷ نی 


ه ل حق الاعتراض على الظلم : 
« لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم » 
النساء 11۸ 
( و ) حق الامر بالمعروف والنهی عن السکر والذى بنضدن حسق حربه 
النقد : 


(( لعن الذین كفروا من بنى أسرائيل على لسان داود وعيسى 
بن مریم ذلك دما عصوا و کانوا يعتدون كانوا لا يتناهصسون 
عن منکر فعلوه لسنس ما ګانوا بفعلون » 
المائدة ۰-۷۸ ۷۹ 
( آنتحینا آلذین ینهون عن السوء واخذنا الذین ظلدوا بعذاب 
بئيس بما كانوا یفسفون » 
الاعراف ۱1۵ 
« كلتم خير أمة اخرجت للناس تآمرون بالعروف وتنهون 
من النکر وتؤمتون بالله » 
آل عمران ۱۱۰ 
( ن ) حرية الاجتماع : بشرط أن تستخدم هذه الدرية في الخير والحق 
وا e‏ ما بٿ الفر قه دين ابناء المجتمع أو باعثا على احداث 
» ولتكن منكع أمة يدعون الى العشر ویآمرون بالعروف وينهون 
عن المنكر واولتك هم المفلحون ولا تسكونوا کالذین تفر فقوا 
واختلذوا من بعد ها جاءهم البینات واوثنات لهم عذاب عظيم » 
آل عمران 1.5 ه.! 
ج س حق خسري الامتقاد : 
لا اکراه في السسدين » 1 
البقرة 187 


« آفانت نکره الناس حتى یکونوا مؤمنين ) 
ان 
« والفتتة اشد من القسسل » (۱) ۱ 
البقرة ۱٩۱‏ 


200 اار أد بالفعنة ر أبعلاء المومن فى ديله حی مرجع عنه فيصير مشركا من بعد 
إسلامه 0 تفسير الطر ی سد ۲ ص EY‏ ف * 


نت ۸ 32 


ط ‏ حق التحماية من الاضطهاد الدبني : 


« ولا تسوا الذين يدعون من دون الله » 


والقرآن في هذا الامر بصرح بانه على الرغم من امکان التقاش العاسی 
في الاختلافات الدينية الا ان هذا النقاش ينبفى أن يتم باحسن طريقة : 


« ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتی هی احسن » 
العنکیوت 11 


( ی) حق کل شخص ف أن بسسال عن اعماله فحسب ولا سال عن اعمال 
الآخرين او یقیض عليه بسيبها : 


( ولا تسب کل نفس الا علیها ولا تزر وازرة وزر اخری » (۱) 


الانعام ١16‏ 
الاسرام ۱۵ ب فاطر ۱۸ 
الزمر ۷ - النجم ۳۸ 


(ك ) حق کل انسان في ألا يتخذ ضده أى احراء بدون جريرة او يدان بتر 
ما يقتضيه الانصاف والعدل : 


« أن جاءکم فاسق يشا فشينوا أن تصیبواً قوما بحمسالة 
قتصيحوا. على ما فعلتم نادمين » 


(« ولا تقف ما لیس لك به عسسلم » 

الاسراء ۲۹ 
(« واذا حکمتم سن اللاس ان تحکموا بالعدل » 

النساء ۵۸ 


(۱) یحی ك أتت من معصية الله تبارك وتعالى وركبت من اللطيئة 
سواها پل کل ذی ام فهو العاقب باه المأخوذ بذنبه » تسیر الطری + م ص ۳۸ . 


55ت 


(ل ) حق المحتاجين والمحرومين في ان توفر لهم حاجانهم وضرورات 
حياتهم : 


« وق آموالهم حق للسائل والحروم » 
( م ) حق الناس في أن تعاملهم الدولة معاملة متساویة لیس فیها تفضیل 
أو اماز أو تفریق : 
« آن فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف 
طائقة متهم ۰۰4٠ء‏ أتف كان من الفسدين 211 
القصص ؟ 


۵ ى حقسوق الحكومة على رعاباها 


وللحكومة على رعایاها ‏ ف هذا النظام ‏ حقوق هی : 
أ أن يطيعوها : 
(« اطبعوا الله واطيعوا الرسول واولی الامر ملكي )) 
النساع 0۹ 
( ب )ان بطیعوا القانون ويلتزموا به ولا يعيثوا في نظمها الفساد : 
(« لا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها )) 
الاعراف ۸۵ 
« انما حزاء الذین بحاربون الله ورسوله ویسعون في الادض 
قسادا ان یقنلوا أو يصليوا ۰۰ )) )۱ 


المائدة ۳۳۲ 
ج ل آن بعاونوها في كافة اعمال الخى : 
« وتعاونوا على البر والنتوی » 
المائدة ۲ 


(۱) یتفق الفقهاء تقریبا على أن الراد من مار بون الله ورسوله هم الذين يقطعرن 
الطرق و یفومون بالسلب و الّمپ و الاغارة أو الذين _متشقون السلاح وینشرون الا رهاب 
و الر عب والفزع فى ربوع الدولة : انظر اصاص الزه ۲ ص 4٩۲‏ . 


سم زوا س 


د س ان يبذلوا ارواحهم ودماءهم في الدفاع عنها : 


« مالكم اذا قيل لكم انفرو! في سبيل الله اناقلتم الى الارض 
٠٠٠‏ الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم 
ولا تضروه شنا ۰۰۰ انفروا خفافا ونقالا وجاهصسسدوا 
باموالکم وانفسکم في سبیل الله ذلكم خير لکم أن کنتم 
تعلمون » 
التوبة ۲۸ ب 1۱ 


1 سب مسسادی: السياسسة الخارحية 


الاسس التی جاءت في القرآن الکرم فیما بختص بالسیاس..تة 
(1) احترام العاهدات والواتیق وضرورة اعلان الطرف الآخر بانهائها اذا 
كان لا مغر منه ۰ 


( واوفوا! بالعهد أن العهد کان مسوا ) 


« وآوفوا بعهد الله آذا عاهدتم ولا تثقضوا الایمان تسه 


انكانا تتخنون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امة هی آربی من 
امة انما يبلوكم الله به ولیبینن لکم يوم القيامة ما کننم فيه 


نختلفون ) 
1 النحل 151 ٩۲‏ 
« فما استقاموا لكم فاستقيووا لهم أن الله يحب النقین » 
التوبة ۷ 


« الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقضوكم شیثا ولم يظاهروا 
علیکم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم » 
التوبة ؟ 
« وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الاعلى قوم بینکم 
دبینهم ميثاق » 
الانفال ۱۷۲ 


ت ا "شنت 


« واما تخافن من قوم خبانة فانيف اليهم على سواء أن الله 
لا يحب الخائنین » (۱) 
الانفال ٥۸‏ 


ب س مراعاة الامانة والصدق والحق ق كل الامور والعاملات : 


(« ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بینکم 9) 
النحل ٩)‏ 
ج ب العدل الدولی : 


« ولا یجرمنکم شنان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو أقرب 
للتقوى ) 
الائدة م 
دب احتراع حدود الدول الحايدة اثناء العدرب : 


« فان تولوا فختوهم واقتلوهم حبت وحدتووهم 
ميثاق » 
النساء ۸٩‏ س .4 


« وان حنحوا للسلم فاحنح لها » 
الانفال ١١‏ 


و س احتئاب العلو والتكير ونشر الفساد في الادض : 
« تلك الدار الآخر نجعلها للذين لا بریدون علوا في 
الارض ولا فساد! والعاقة للمتئن » 
القصص ۸۲ 


(۱) « يعى الق الهم فسخ ما بينك وبینیم من العهد و اطدنة حى یستوی اجمیع 
ف معرفة ذلك للا پتو شرا أنك نقضت العهد بنصب الحرب ۾ أحكام القر آن للجصاص 
سے ۳ صن ۸۲ . 

ر؟) « یی لا تدخنوا آمانکم دخلا و خديمة بینگم تارون با الئاس » تفسیر 
ار ی ج ١4‏ ص ۲۱۲ 


س ۳۲۲ سس 


ز س معاملة القوى غير العاندة معاملة حسئة : 


"« لا ينهاكم الله عن این لم یقانلوکم في الدين ولم بخرجوکم 
من دیارکم أن تبروهم وتقسسبسطوا 0 أن الله بحب 
7< القسطين  »‏ 


۱ 59 ۱ المتحنة ۸ 
ح ب مقابلة الحسئی بالحسنی : 
« هل جزاء الاحسان الا الاحسان » 
١‏ الرحمن .۷ 


ط ب معاملة المعندين نفس معاملتهم : 


« فمن اعتدي علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم 
واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين ) 


البقرة ۱۹6 
(( وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو 
خم للصابرين ) 

التحل ۱۲۲ 


« وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصاح فاجره على الله 

أنه لا بحب الظالين ۰ وین انتصر بعد ظلمه فاولشسك 

ما علیهم من سميل أنما السبیل على الذين بظلمون الناس 

ویبفون في الارض بغر الحق اولئك لهم عذاب اليم » 
الشوری ۰ س ) 


خصاتص .الدولة الاسسلامية 


لنقاط. ی عشرة السالفة. : تمتاز بخمبالسجلية ‏ هی ۰۰ .۰۰ 


¥ ات الكل هت تال ماش ارس راسه 
برضي منه لرب العالین ب .مع کونه حرا حرية تامة ‏ ویقبل ان تکون 
. له مكانة الخليفة ‏ لا الحاكم . تحت ببلطة إلله العليا وان يعمل طبق 
القوانين والاحکام. التی ار الله في کتابه وارسلها على بید دسوئه 
صلى الله عليه وسلم م 9 ا E‏ 


س د 


۲ سب 


ان تکون الحاكمية. فیها خالصة لله وحده الى حف سفق والنظرية 
الثیو قراطية ( اللاهوتية ) الا ان سبیل الدولة في تنفیذ هذه النظرية 
بختلف من الثیو قراطية ( اللاهوتية ) العروفة فيدلا من اختصاص 
طبقة متمیزه من الکهنة. او الشيوخ وغيرهم بالخلافة عن الله وت رکیز 
كافة سلطات الحل والعقد في بدها ‏ كما هو معهوذ عن السنطات 
اللاهوتية ‏ نحد ان خلافة الله في الدولة الاسلامية من حظ المؤمنين. 
الحل والعقد النهائية في يديهم على نحو جماعی . 


وهى تتفق ومبادىء الديمقراظية في ضرورة أن تتكون الحكومة او 
تتغير او تسیر برأى الشعب ألا أن الشعب ليس مطلق العنان فيها 
بحيث یکون قانون الدولة ومبادیء حياتها وتخطيط سسیاستها 
الداخلية والخارجية وكافة طاقاتها ومصادرها تابعا لهواه ومزاجه 
تميل معه حيث يميل وانما ينضبط هوى الشعب ويستقيم بعانون 
الله ورسوله ‏ وهو الدستور الاعلى - وبمبادئه وحدوده واحکام4 
وضوابطه الاخلاقية فتسير الدولة في طرق محدد مرسوم ليس في 
استطاعة هيئتها التنفيذية او التشريعية أو القضائية أو حتى فى 
استطاعة .الشعب باكمله ان بغيره اللهم الا اذا قرر الشعب نفسه4 
تقض العهد والخروج عن دائرة الايمان . 


وهی دولة فكرية بدير آمورها ا عمى و باكارها وف 
ونظرياتها الاساسية أما من لا يؤمئون بها ویر ضون بالبقاء داخل, 
حدودها فلهم من الحقوق ما للمؤمينين” بمبادیء الدولة وافكارها . 


اللون أو الجنس او اللغة او الحدود الحفرافية وفي وسع ای واحد 
من البشر كلهم ف أى بقعة من الارض قبول مبادثها ب اذا شاء سب 
والانضمام الى نظامها ونیله حقوقا متساوية تماما دون امتاز 
أو تعصب او اختصاص . وأى دولة تقوم في العالم على هذه 
الادیء سوف تكون دولة اسلامية بالضرورة سواء قامت في افريقيا 
او امريكا أو اوربا او آسيا وسواء كان من بصر فون امورها ویدیرون 
شئونها حمرا ام سودا ام صفرا فليس هناك عائق يحول دون ان 


س ۳6 ف 


1 بت 


۸ س 


تصبح دولة ‏ بهذه النوعية الفكرية الخالصة ‏ دولة عالمية فاذا ما 
وجدت في بقاع الارض المختلفة دول عدبدة مثل هذه كانت كلها دولا 
اسلامية فى مقدورها ان تتماون فيما بینها تعاون الاخوة الاحباء لا 
ان تتصارع على اساس القومیات والعصبیات الختلفة ومتى اتفقت 
فیما بینها استطاعت أن تقيم سلاما عالیا ووفاقا عاما دولیا . 


ان الروح الحقيقية لهذه الدولة هى اتباع الاخلاق - لا اتباع السياسة 
واش افا م ي المون قل نوی له ده و اس امن 
الافضلية فى هذه الدولة هى الافضلية الاخلاقية لا غير . واولى 
الامور بالعنابة واجدرها بالاهتمام والرعاية عند انتخاب القادة 
واهل الحل والعقد في هذه الدولة هى نظافة الاخلاق وطهرها مع 
الضلاحية الدهنية واليدنية + وكل شعبة من شماب نظام هذه 
الدولة الداخلی ري٠‏ ان تمفی على الامانة وتسعر فلن فيسل 
والانضاف والساواة کما ان سياستها الخارجية لاند وان تقوم علی 
الصدق التام والالتزام بالاقوال والقرارات وتحری السلام والعدل 
الدولی وحسن السلوك . 


ان د اللذولة اميك مما سيك :ر اكا القرطظة قك 
بحیث یکون عملها الضبط والریط واقرار النظم وحفظ الضدوة 
فقط انما هی دولة ذات هدق وغابة شعی ان تکون مهمتها الامر 
بالعرو ف وتحقیق العدل الاجتماعی وازکاء الخ » والنهی عن النکر 
واستتصال الشرور والفاسد . 


ان القیم الاساسية لهذه الدولة هی الساواة في الحقوق والئزلاته 
والفرص وتنفیذ القانون وامضاژه والتماون على البر والتقوی وعدم 
التعاون على الاثم والعدوان والشعور بالسئولية امام الله واتفاق 
الفرد والحتمع والدولة على هدف واحد وعدم ترك أى فرد من 
افراد الدولة محروما من حاجاته الاساسية ولوازم حياته الضروربة. 


لقد اقيم بين الفرد والدولة في هذا النظام توازن لا هو يجعل الدولة 
سلطانا مطلق اليد فتصنبح السید صاحب السطوة والسلطة المهيمنة 
على کل شيء فتجمل من الانسان عبد! مملوکا لها لاحول له ولا طول 
ولا هو بعطى الفرد حرية مطلقة وبترك له الحبل على الغارب فیصیح 
عدوا لنفسه ولصلحة الجمامة وانما اعطی الافراد حقوقهم الاساسية 


مت 9 چ 


“والزم الجكومة باتباع. القانون. الاعلى والتزام الشوری وهاا. الغرص 
التامة لتربية وننشئة الشخصية الغردية وحفظها من تداخل . السلطة 
.دون 'وجه من ناحية ثم من جانب آخر رط الفرد.بضوابظ: الاخلاق 
بو فرض عليه طاعة الحكومة الت و وفق 'قانون الله وشرعته 
بوالتعاون معها في الخير والعروف ومنعه من ایقاع الخلل و في نظامها 
.ربث الفوضي في ارجائها والتقاعس عن التضحية اردع ال وا 
ف سنبیل ا e‏ عليها . 


۱ 
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نات 
ميادىء الحم ق الاسلام 


ان تعاليم القرآن السياسية التى ذکرناها ف الباب السالف تقدذهصة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ف الواقع العملی . فقد اختار المجتميع 
ی دا اللاي وله مع ظهور الاسلام وتمکن من السلطة السياسية نمد. 
المحرة الى المدينة شكلا لدولته برتکز على هذه التعاليم السياسية 
تعينها فکانت ا يي التى تفرق بين نظام هذه الدولة وبين غره من. 
النظم الاخری هی : 


: س سيادة القانون الالهى‎ ١ 
كانت اولی القواعد الاساسية لهذه الدولة أن الحاكمية لله تصالی‎ 
وحده وان حكومة الؤمنين في اصلها وحفيقتها « خلافة » وليست حكومة‎ 
مطلقة العنان فيما تفعل بل لايد لها من العمل تحت القانون الالهى الذى.‎ 
ستمد وژ خذ من كتاب الله و سنة الرسول 5 و هذا ادا الأساسي مف کور‎ 
بت € 510 م ,۸ب ۱.۵ وسورة‎ ۵٩ في القرآن في سورة النساء آبات‎ 
وسورة النور آبات ۵6 ب مه وسورة الاحزاب آئة 5؟ وسورة الحشر‎ ۰ 
. ۷ آبة‎ 
وقد اوضح الرسول عليه الصلاة والسلام هذا البدا صراحة فی,‎ 
: احادشه التعددة فقال‎ 
)۱( » علیکم بکتاب الله احلوا حلاله وحرموا حرامه‎ (( 
آن الله فر ض فرائض فلا تضیعوها وحرم حرمات فلا تننهکوها و حد.‎ ( 
حدودا فلا تعندوها وسكت عن اشیاء من غير نسيان فلا تمحنوا:‎ 
۰ ) ۲ ( ) عثها‎ 


( ۱) کنز الال عن الطر اف و‌سند أحمد + ۱ حدیث رقم ٩51-۹۰۷‏ 
( ۲ ) الشحاة عن الدار قطی باب الاعتصام بالکتاب و السنة » کنز المال حدیشد 
رقم ۹۸۲۳۹۸۱ , 


۲۷ بت 


« من اقتدی بكتاب الله لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة » (۱) 


« ترکت فيكم امرین لن تضلوا ما أن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة 
رسوله »4 () 


« ما امرتکم به فخذوه وما نهیتکم عثه فانتهوا » (۲) 


۳ - العدل بين الناس : 

والقاعدة الثانية التی اسسی علیها بناء الدولة ان الجميع متساوون 
امام قانون الله ولا بد من تنفیذه علیهم - من ادنی فرد في الدولة الی القاده 
والحکام ب بدرجة واحدة اذ ليس فيه محال لمحسوبية او تفضيل او محاباة 
رکما جاء في القرآن ان الله تعالى امر نبيه عليه الصلاة والسلام ان يعلن : 


« وامرت لاعدل بینگم ) الشورى ۱۵ 

لعنى اننی امرت بالانصاف دون تحیز فليس من شأنى التعمصب لاحد 
أو ضد احد وعلاقتى بالناس كلهم سواء وهی علاقة العدل والانصاف قأنا 
نصير من كان الحق معه وخصيم من كان الحق ضده ولیس في دینی أى 
امتيازات لای فرد کائنا من كان ولیس لاقاربى حقوق وللغرباء عنى حقوق 
اخرى ولا للاكابر عندى ميزات لا بحصل عليها الاصاغر . والشرفاء 
.والوضعاء عندى سواء فالحق حق للجميع والحرام حرام على الكل والحلال 
حلال الكل والفرض فرض على الکل ۰ حتی انا تفسي لست مستثنی من 
سلطة القانون الالهی . 

و بو ضح النبى عليه الصلاة والسلام هذه القاعدة فیقول : 


« انما هلك من كان قبلكم انهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع 
ویت رکون الشريف والذی نفس محمد بيده لو أن فاطمة (بنت 
محمد ) فعلت ذلك ( سرقت ) لقطعت بدها » (1) 


)١(‏ الشکاة نش 


ر الياب 0 
( ۷۲) المفكاة عن الموطأ نفس اباب » كاز المال حديث رقم ۸۷۷ 4 ۹4٩4‏ ۰ 
٩ ۵‏ ۶ ۱۰۰۱ 


(۳) کنز العال حدیث رقم ۸۸۹ . 
( + ) البخاری کتاب اخدود آبواب رقم ۱۱ » ۱۲ . 


ب ۸ ب 


« رابت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقيد ( آی .یقنض ) 
من نفسه ) (۱) 


۳ ب الساواة بين المسلمين : 


وتتشعب من القاعدة السابقة قاعدة ثالثة ضمن كافة المسلمات التی 
كانت في الدولة الاسلامية الا وهی أن جمیع المسلمين متساوون في الحقوق 
نساويا تاما دون اعتبار للون او جنس او لغة او وطن » ولم يكن لای شخص 
أو جماعة أو طبقة او جنس أو شعب داخل حدود الدولة الاسلامية 
ای نوع من التمابر في الحقوق أو الاختلاف في المنزلة . 


قول القرآن ۰ 


« انما المؤمنون اخوة » 

الححرات ۱۰ 

« يا ايها الناس انا خلقناكم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم » 

الححر ات ۱۳ 


ويوضح الرسول في حدیثه : 


« آن الله لا ينظر الى صوركم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبكم 
واعمالکم » 9) 


« السلمون اخوة لا فضل لاحد على احد الا بالنقوی » () 


« ايها اثناس الا ان ربكم واحد لا فضل لعربی على عحمی ولا 
تعجمی على عربی ولا لاسود على احمر ولا لاحمر على اسود 
الا بالتقوى » () 


, 6 س مسد أف داو د سدیث دتم‎ ١١5 كتاب الخراج لاف يوست ص‎ )١( 
. ۲۱۷ تفسیر ابن کشر قلا عن مس وأبن ماه + £ ص‎ (۲ 

(۳) نفس الصدر نقلا عن الطر ای + و ص ۲۱۷ . 

)4( تفسیر روح العای نقلا عن البهقى وابن مردویه + ۲۰ ص ١48‏ . 


لاله" اله 


« من شهد ان لا اله الأ الله واستقيل قبلتنا وصلى صلاتنا وال ' 
ذییحتنا فهو السلم له ما للمسام وعليه ما على السلم )١(‏ 


«اللؤمنون تنكافا دماؤهم وهم يدعلى من‌سواهم ويسعى بذمتهم 
ادناهم » (۲) 


« ليس على المسلم جزية » (۲) 


6 س مسئولية العكومة : 
والقاعدة الرابعة الهامة التى تأسست عليها الدولة الاسلامية ان 
بخشون الله عادلين مؤمئين وليس لاحد حق التصرف في هذه الامانات 
طرق معسوهد او لاغراغن تة .+ 
تقول تعصالى ؛ 
« أن الله يأمركم أن تودوا الامانات الى اهلها واذا احكمتم بين 
الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به أن الله كان 


سميعا بصیر! » 
اللساء ۵۸ 


وقول النبى عليه الصلاة والسلام : 


« الا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیته فالامام الاعظم الذى 
على الناس راع وهو مسئول عن رعيته ۰۰ » (8) 


« ما من وال يلى رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم الا 
حرم الله عليه الجنة » (۵) 


. ۲۸ البخارى كتاب الصلاة باب‎ )١( 
. ۱۶ © ۱۰ (؟) أبو داوود كتاب الديات - النسای كتاب القسامة باب‎ 
5 TE أبو داو رد کناب الا مارة باب‎ م١‎ 


٤ (‏ ) البخاری کتاب الأحكام ياب ۱ س کتاپ الامارة باب ه . 
( 2( االبخارى كتاب الأحكام باب ۸ © مسام کتاب الا مان پاپ ۱ کناب 
الامارة باب ه . 


هام مه 


« ما من آمير يلى امر السلمین ثم لا بجهد لهم ولا ينص الا لم 
يدخل معهم في الجنة » (۱) 

( با آنا ذر انك ضعيف وانها أمانة وانها يوم القيامة خزى وندامة الا من 
اخدها بحفها وادی الذی عليه فيها » (۲) 


1 
خادم فلیتخد خادما او لیس له مسکن فلیتخد مسكنا أو 
لحن O‏ ی ی و E‏ 

أو سارق » (6) 


وقول سیدنا ابو بكر الصدیق رضي الله عنه : 


(( من يكن آمر! فانه من اطول الناس حسابا وأعظمهم عذابا ومن 
لا يكون اميرا فانه من ايسر الناس حسابا واهونهم عذابا لان 
الامراء اقرب الناس من ظلم الؤمنين ومن يظلم الؤمنين فانما 

پخفر النه ( يعنى بنقض عهده ويغدر به ) (م) 

« لو هلك حمل من ولد الضان ضياعا بشاطىء الفرات خشيت 

أن بسالنی الله » ۷) 


۵ ب الشوری : 
وخامسة قواعد الدولة الاسلامية حتمية تشاور قادة الدولة وحکامها 
مع السلمین والنزول على رضاهم ورابهم وامضاء نظام الحکم بالشوری ۰ 
ول تعالی : 
« وامرهم شوری بينهم » الشوری ۲۸ 


یدید مسل كعاب الامارة باب و . 

کنر المال + " حديث 8" س ۱۲۲ , 
نفس المصدر + ٩‏ حدیث هلا . 

الصدر ج " حديث 45”م . 
الصدر ج ه حديث ودد . 
المصدر ج ه حديث ۲۵۰۱۲ . 


کا ا كد 


« وشاورهم في الامر ».. 
آل عمران ۱۵٩‏ 
وقول سیدنا على رضي الله عنه : 
« سألت يوما رسول الله لو وقع لنا بعدك ما لم نجد له حکما 
في القرآن أو نسمع منك فيه شيئًا فماذا نفعل ؟ فقسسال 
صلى الله عليه وسلم : ( اجمعوا العابدين من امسستی 
واجعلوه بینکم شوری ولا تقضوا برآی واحد » (۱) 


ویقول عمر رضي الله عنه : 


(( من دعا الى امارة نفسه أو غبره من غير مشورة من السلمین 
فلا بحل لكم أن لا تقتلوه » (۲) 


وقول ابضا ۲ 
(( لا خلافة الا عن مسورة « )$( 


اما القاعدة السادسة فهى وجوب طاعة الحكومة في العروف فقط 
ولا حق لاحد في أن بطاع في معصية . ومعنى هذه القاعدة بالفاظ اخضری 
أن الامر الصادر من الحكومة والحكام الى الرعايا واجب الطاعة اذا كان 
مطابقا للقانون الشرعى ولا طاعة لهم فيما بخالف هذا القانون ولا يجب على 
إحد تنفيذ مثل نا الامر , وبيعة الرسول صلی الله عليه وسلم وردت في 
القرآن مشروطة بالطاعة في المعروف على الرغم من عدم الشات في صدور 
آمر في معصية من جانبه صلی الله عليه وسلم . 


« ولا يعصيئك في معروف » 
الممتحنة ۱۲ 


)١(‏ تفسير ددح المعاق + ۲۵ ص ٤١‏ . والراد بالعابدين فى هذا الحديث 
الذين يعبدون الله ولا يتخذوت ما وروق م من طرق وتدابير ف تحرر تام . ولیس صوايا 
أن نفهم من هذا العی أن التشاور يكون مع من ترى فهم صفة العبادة وحدها و ننفل الصفات 
الأخرى الى لا بد من توافرها فهم لیکونوا أهل الرأى والشودة . 0 ١‏ 

(؟) کنر العال ج ه حديث لالاه؟ » ومعی قول سيدنا عرهذا أن عاولة أى 
انسان الاستيلاء بالقوة على اشکومة الإسلامية جرم كبير لا يذيفى على الأمة أن تسکت عليه . 

( ۳) کر العال ب ه حديث ۲۳9 . 


4 ب 


« السمع والطاعة على المرء السام فيما آحب وكره ما لم 
بؤمر بمعصية فاذا امر بمعصية فلا سمع ولاطاعة » (1) 
« لا طاعة في معصية انما الطاعة في العروف » ) 


وقد روى عن النبى صلوات الله وسلامه عليه تأكيده على هملكا 
الضمون بطرق مختلفة . ففى روابة قال « لا طاعة من عصي الله » رقي حدیت 
آخر ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » كما قال « لا طاعة لن لم بطع 
الله » وقال ١‏ من أمركم من الولاة بمعصية فلا تطيعوه » (؟) 


« من ولى من امر امه محمد صلى الله عاربه وسام شيا 
غلم يقم فيهم بكتاب الله فعليه بهلة الله ( آی لعنته ) (6) 
وعلى هذا الاساس اعلن في اول خطبة له بعد توليه الخلافة : 
» اطیعونی ما أطعت إلله ورسوله فاذا عصبت الله ورسوله 
فلا طاعة لی عليكم )) 

وی رواية اخری * 

« فان عصبت الله ورسوله فاعصونی » (2) 

« حق على الامام ان بحکم بما انزل الله وان يؤدى الامانة 
فان فعل ذلك فحق على الناس ان سمعوا له وان يطيعوا 
وان بحبوا اذا دعوا »4 ۷) 


١ (‏ ) البخارى كتاب الأحكام باب 4 ملم کتاب الا مارة ياب ۸ »۰ أبو داوود 
کتاب الهاد باب و ء السای کتاب البيعة باب ۳۳ ».اين ماجة كتاب .الهاد 
پاپ ۰و . 

(۲) سلم کتاب الامارة باب ۸ آبو داوود کتاب اهاد باب ده » النسای 
كعاب البيعة اپ 4 

(م) کنر المال ج ٩‏ حليث رق ووس ۲۰۱۲۹۹۲۹۹۲۹۵۲۵ . 

(؛:) کز المال + ه حديث ۲۵۰۵ . 

(ه) نفس المصدر حديث ۲۲۸۲ 2ه ۳۳۳۵ . 

(1) نفس الصدر حدیث ۲۰۳۱ 


نی 4۷۲ سب 


وفي زمن خلافته قال في خطبة له : 
« ما امرتكم به من طاعة فحق. عليكم طاعتى فيما احببتم وما كرهتم 
وما امرتكم به من معصية الله فلا طاعة لاضف ف العصية ٠‏ . 

الطاعة في العروف » )١(‏ 


۷ ب طلب 1 لسلطة. ٠٠‏ ممنوع : 


هذه القاعدة من بين القواعد التى قام عليها بناء الدولة الاسلامية 
و تصمی ان من يطلبون المباصب القيادية ف اللحكومة دو حه عام 4 والخلافة. 
بو جه خاص ۰ وبحتهدون لذلاك هم اقل الناس كقاءة وصلاحية . 


عو قا ف ا ر 


« تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا 
فسادا » القصص ۸۳ 


و قول عليه الصلاة والسلام : 
« آنا والام لا نولى على عملنا هذا احدا ساله أو حرص عليه (۲), 
(( آن آخونکم عندنا من طلبه » (۲) 


« آنا لا نستعمل على عملنا من اراده » (4) 


(« با عبد الرحمن بن سمرة لا تسال الامارة فانك ان اوتیتها 
عن مسالة وکلت أليها وان أوتيتها عن غير مسالة امنئت عليها » (۵)* 


۲۰۸۷ نفس الصدر حديث‎ )١( 

( ۲ الیخاری کتاب الا حکام داب ۹ ۰.۵ مسام کتاب الامار 3 اب 5 

(؟) اپو داوود كتاب الامارة باب ۲ . 

٤ (‏ ) كتز العال ب > حديث 3١١5‏ . 

١ (‏ ) نفس الصدر + ٩‏ حديث ٩٩‏ . وقد يسأل أحدكى : إذا كان هذا ميدأ الاسلام. 
3 هذا الآمر فلاذا طلب سیدنا يوسف عليه السلام منصب الحكومة من ملك مصر ؟ و اطقيقة. 
أن يوسف عليه السلام لم يكن و ا 0 بلد كافر وحكومة. 
كافرة وكان آنذاك ب حالة نفسية خاصة شعر معها أنه لو طلب 0 أدفع المتاصبي. 
وأعلاها ی | الحكومة لتافا وتمكن من إقامة ونشر دين الله فى مصر أ ما اذ | امتنع عن طلبر 
السلطة فلن تتاح له فرصة هداية ذلك الغعب الكافر وتفات السلطة من يديه . فكانت هذه 
حالة خاصة لا تنطبق علها قاعدة الإسلام العامة ق هذا الامر 


ت 


؟ ل هدف. ؤخسود -الدولة:* . : 
. اناول واجب فرض على الجاكم وبحکومته في الدولة الإسلامية هو ان 
بقیم نظام الحياة الاسلامى بحذافيره دون نقص أو ابدال. » وان یمسر 
بالمعروف ونشر الخير وير فع من قدره وهی عن المنكر ويقضي على الشرور 
والفاسد طبقا لمعيار الاسلام الا خلر قي وقد أو ضح القرآن م هدف هله 
الدولة فقال : 

(( الذين أن مكناهم في الارض أقاموا الصاذة.وآنوا الزكاة وامروا 

بالعروف ونهوا عن المنكر » 


احج ۱ 
« و کذلك جعلناكم آمة وسطا لنکونوا شهداء على الناس ویکون 
الرسول عليكم شهيد! » ْ 
البقرة ٠٤۴١‏ 


« كلتم آمة اخرجت للناس تأمرون بالمعزوف وتنهون عن 
انكر وتؤمئون باللسسه » 

وعلاوة على ذلك فان المهمة النى كلف بها محمد عليه الصلاة والسلام 
وسائر الانیاء قبله كانت من وحهة نظر القرآن ١‏ أن أقيمو! السسدين ولا 
تنفرقوا فيه » الشورى ۱۳ وان الفرض من جهاده ضف العالم غير الاسلامى 
هو فحسب ان ( كون ألدين كله لله » الانفال ۳۹ وان الامر الذى صدر 
امته عليه الصلاة والسلام ومن قبلها من امم الانبياء جمیما هو (« لیعیدوا 
الله مخلصی له الدین حنفاء » البينة .۵ . من اجل هذا كان العمل 
الاصلى والهمة الرئيسية لدولته صلی الله عليه وسلم ان تقیم نظام الدین 
والا کون فیها هذا الخلط والتخبط الذی ترونه واضحا في الجتمعات 
التى تدين الآن بالاسلام والذي نيه اليه و حذر منه الي عليه الصلاة 
e‏ اصحایه و ف احادیثه حي قال : 0 


من احدث في امنا LS E‏ 
( آیاکم ومحدنات الامور فان كل محدنة بدعة وكل بدعة ضلالة » (۲) 


(۱) الشکاة باب الاعتصام بالكتاب والسنة , 
(؟١)‏ نفس المصدر 7 


به 586 بد 


(« من وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام » (۱). 


كذلك بين لنا الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد ان ثلائة 
بحیهم الله منهم د : 
« مبتع في الاسلام سنة الجاهلية » (۲) 


: الامر بالعروف والنهی عن المنكر‎ - ٩ 
آخر قاعدة من قواعد الدولة الاسلامية والتی كانت ضامنا لسبرها‎ 
في الوجهة السليمة ان من حق كل فرد في الجتمع الاسلامی بل و فرض عليه‎ 
أن بقول كلمة الحق ویامر بالعروف ویحمی الخير ویذب عنه وان يبدل‎ 
: الباطل فالقرآن يقول في هذا‎ 
» وتعاونوا على البر والتقوی ولا تعاونوا على الاثم والعدوان‎ « 
۲ المائدة‎ ۱ 


« يا ايها الذین منوا اتقو! الله وقولوا قولا سدید! » 
۱ الاحزاب ۷۰ 


٠‏ « یا ايها الذين امنوا کونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو 


'' على انفسکم او الوالدین والاقربين » 
۳ ۱ النساء 1۳۵ 


« المنافقون والنافقات بعضهم من بعض یامرژن بالنکنر 


اولیاء بعض يامرون بالعروف وینهون عن انكر » 
التوبة ٦۷‏ ۷۱ 


( ۱) نفس الصدر . 


( ۲ نفس اتمدر . 


بت ا اميك 


وصفة 21 مين ل القران : 
« الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله » 

التوبة ۱۱۲ 
أما اقوال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا فهى : 


« من رای منكم منکرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه 
فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان » (1) 

« ثم آنها تتخلف من بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلون ويفعلون 
مالا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهومؤمن ومنجاهدهم بلسانه 
فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلسات 
حبة خردل من الايمان » (۲) 

« أفضل الجهاد كلمة عدل ( أو حق ) عند سلطان جاثر » (؟) 


« ان الناس اذا رأو! الظالم فلم یاخنوا على يديه اوشك أن يعمهم 

الإله بعقاب منه » (؟) 

« انه سيكون بعدی امراء من صدقهم بكذبهم واعانهم على ظلمهم 
فليس منى ولست منه » (0) 

« سیکون عليكم آئمة يملكون ارزاقکم بحدنونکم فيكذبونكم ویعملون 
فیسیئون العمل لا برضون منکم حتی تحسلوا قبيحهم وتصدقوا 
کذیهم فاعطوهم الحق ما رضوا فاذا تحاوزوا فمن قتل على ذلك 
فهو شهيدت » ۷) 

« من ارضی سلطانا بما يسغط ربه خرج من دين الله » (/0 


(۱) مسلم كتاب الامان باب ۲۰ ۰ الثر.ذى أبواب الفتن باب ۱۲ أبو داوود 
کتاب ١‏ املاحم باب ۱۷ ۰ ابن ماجة أبواب الفان پاپ ۲۰ . 

( ۲( مسام کتاب الا مان ناب ۲۰ 

(؟) ابو داوؤد کاب املاح پاپ ۱۷ ۰ الثر مذی کتاب الفتن داب ۲ النسای 
كتاب ألبيعة "پاپ ۳۹ © ین ماحة آبواب الفتن باب ۲۰ , 

(4( آبو داو ود کاب للام باب 1¥ » ار مذى کتاب الفين باب a TF‏ 

(ه) النساق کتاپ البيعة باب ۳4 > ۳۵ . 

(5) كاز المال + 5 حدیث ۲۹۷ . 

(۷) نفس المصدر یٹ ۳۰۱ . 


يد 6۷ دق 


ات 
الخلافة الراشدة وخصائصها 


تلك كانت مبادىء الحكم واسسه التى قام وستار عليها نظام الحكومة 
في عصر محمد صلى الله عليه وسلم » وهی نفس الاصول التى قامت عليها 
حكومة الخلفاء الراشدين من بعده وكان كل فرد في المجتمع آنذاك - نظرا 
لا تلقاه من تعليم وتربية وقيادة عملية عن النبی مياشرة ‏ يعرف اى نوع 
من نظم الحكم ينبغى ان يكون لهذا المجتمع . 

ورغم ان الرسول لم بحدد خليفة له الا ان افراد المجتمع المسلم 
کانوا بعر فون ان الاسلام بتطلب خلافة شورى فلم تنفرد بالحكم اسرة ولم 
سط احد على السلطة بالقوة والجبر وما حاول احد قط ان بطری نفسه 
او بفرض شخصه في سبيل الحصول على الخلافة وانما اختار التاس ب 
برضاهم الحر ‏ اربعة من الصحابة خلفاء متعاقبين . وسمت الامة هذه 
الخلافة « الخلافة الراشدة » وهو لفظ بوضح بذاته أن هذاب فحسپ س 
هو الاسلوب الصحیح لللخلافة في نظر المسلمين . 3 


خلافة انتخابه : 
AE MB‏ لمم فق 2 
الحقيقة صفة تمثيل البلاد بأكملها ب وبابعوه برضاهم واختيارهم دون قهر 
آو ضغط 5 وقد أوصي ای ان عدو ناته بالعلاقة لسيدنا عمر رضي الله 
عله و جمع الناس في السبجد النبوی وقال لهم ۰ 
« اترضون بمن استخلف عليكم فانی والله ما الوت من جهد الرای 
ولا ولبت ذا قرابة وأنى اا ا عمر بن الخطاب فاسممو! له 
واطيعوا )» 


فقال الناس : « سسمعنئا واطعثا )) ٠.‏ (۱) 
(۱) الطبری تاريخ الام والملوك + ۲ ص 5١8‏ . 


ی 


رحلا قال : « لو مات امي الؤمنين ( عمر ) لبایعت فلانا فان بیعة أبى بكر 
كانت فلنة ونمت » (۱) فقال عمر : «انى لقائم في العشية في الناس فمحذرهم 
هؤلاء الرهط الذين بریدون ان يقصصوهم آمورهم » ولهذا ذکری هده 
الحادثة في اول خطبة بعد عودته الى المدينة وروي بالتفصيل احداث يوم 
اة والظ وف الى اه نيدن اة أن كر عل اور ال 


« وأنا والله ما وحدنا امرا هو اقوى من مبابعة ابى بكر فخشنا 

ان فارقنا القوم ولم تكن بيعة ان بحدنوا بعدنا بيعة فامسا 
أن نتابعهم على ما نرفى أو نخالفهم فيكون فساد فمن بايسع 
رجلا على غير مشورة من السلمين فلا يتابع هو ولا الذى بایعه 
تفرة أن يقتلا » (۲) ۰ 


وبمقتضى هذه القاعدة التى شرحها في خطبته کون مجلسا انتخابيا 
قبيل وفاته ليفصل في امر الخلافة وقال : « من دعا الى امارة نفسه يقي 
مشورة من السلمين فاقتلوه » ثم اصدر قرارا باستثناء آبنه من استحقاق 
الخلافة لکی لا تصير منصبا ورائیا وقد ضم ذلك المجلس الانتخابی ستة 
اشخاص رای عمر انهم اکثر الناس تأثیرا وقبولا * (۳) . 


وفي النهاية قر قرار الجلس على اسناد امر اختیار الخليفة الى عبد 
الرحمن بن عوف فتنقل باحثا عمن هو اكثر شولا لدى الناس حتى انه 
سال القوافل التى كانت عائدة من الحج وانتهی من هذا الاسنفتاء العام 
ای .اك الناسن شون ال سيدا 5 بن عفان (4) وعلى هذا 
انتخب خليفة للمسلمين وبويع امام الناس في مجلس عام . 


١ (‏ ) كان يقصد أن عمر بن اللطاب تام فجأة فى سقيفة بی ساعدة ورشم آبا بكر 
و مدیده و بايعه على الغور دوت مشورة صابقة 5 
رو اية مسلم « من بارع أميرا عن غير مشورة السلمین فلا بيعة له ولا بيعة للذی بايعه » وقد 
قال عمر نی رواية أخرى « من دعی إلى امارة من غير مشورة فلا يحل له أن یقبل » فتح 
البارى + ۱۲ ص ۱۲۵ 

(۲) آنظر الطبرى + ۲ ص ۰۲۹۲ اين الأثير + م ص ۳4 ل وس » طبقات 
أبن معد ج ۲ ص ۳۸۶ > فتح اليارى + ۷ ص 45 . 

( ۶) الطری + م ص ۲۹۲ ۰ ابن الاشر ۳ ص ۳ © أبن كثير البداية والباية 
+ ۷ ص ١ ۱ ۱ . (١45‏ : 


واراد الناس بعد مقتل سيدنا عثمان أن بولوا سيدنا على بن آبی‌طالب 
فقال لهم : 


« ليس ذلك اليكم انما هو لاهل التشوری واهل بدر فمن رفي ۱ 
به آهل الشوری واهل بدر فهو الخليفة فنجتمع وننظر في 
هذا الامر » (۱) 


وروی الطبری أن علیا قال : « أن بيعتى لا تکون خفیا ولا نکون. الا 
عن رضا اللسلمين ) (۲) وعند وفاة على رضي الله عنه ساله الناس اتبایع 
ابنات الحسن فرد علييم ( لا آمركم ولا انهاکم انتم أبصر » (۴) وحينما كان 
بومي اولاده آخر وصية سأله رجحل ( الا تمهد يا أمير الوّمنن, » فاجابه. 
« لا ولکنی اتركهم كما تركهم رسول الله صلی الله عليه وسم (8) 


بتضح لنا من هذه الوقائع ان الخلفاء الراشدين وصحاية رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم كانوا برون الخلافة متصبا انتخابيا لابد من الفصل 
فيه برضا المسلمين ومشورتهم فيما بينهم اما الورانة او اغتصاب الحكم 
عنوة فلم بكن لدبهم « خلافة » بل « ملكا » وبين لنا سیدنا أبو. موسي 
الاشعرى تصور الصحابة الكرام للفرق بين الخلافة واللك ‏ وكان عندهم 
تصوراواضحا ‏ فیقول : (( أن الامارة ما انمر فيها وان الك ما غلب عليه 
بالسيف » (0) 


حكومة شسوری : 


أو التشريع ونحوه دون مشورة اهل الرأى من المسلمين وروی ف سنن 


. 4١ أبن قتيبة . الامامة والسياسة + ۱ ص‎ )١( 

( ۲ ) الطری ب ۳ ص ۰و4 . 

(۳) الطری + ٤‏ ص ۱۱۲ المسعودى مروج الذهب + ع ص 4۲ . 

( غ ) ابن كثير . البداية والباية + لم ص ۱۳ ۰ ۱4 »> السعودی + ۲ ص 45 م 
٥ (‏ ) طبقات ابن سعد ب 4 ص ۱۱۳ . 


تشه 8ت 


برسول الله صلى الله عليه وسلم فان لم بجد جمم خيار الناس وشاورهم 
رو كذلك كان سيدنا عمر رضي الله عنه )¥( 3 


أما الشورى فكان الخلفاء الراشدون برون ان لاهل الشورى حفیم 
الله عنه ب في خطبة افتتاحه لمحلس الشورى ب سياسة الخلافة في مسألة 
« أنى لم أزعجكم الا لان تشترکوا في امانتی فيما حملت من 
آمو ر کم فانی واحد كاحدكم وانتم اليوم تقرون بالحق 
خالفنی من خالفنی ووافتنی من وافقتی ولست ارید أن 
يعوا هذا الذى هوای )() 


امانة بيت المسال : 


كان الخلفاء الراشدون والصحابة الكرام سشرون بيت الال امانة 
له ولجمهور المسلمين فلم سمحوا بادخال شيء فيه او اخراج شيء منه 
خلاف ما شص عليه الشرع . وكان حراما عندهم ان لستخدم الحكام بيت 
الال لتحفيق افراضهم الشخصية . فالفرق الاساسي بين الخلافة واللك 
في رايهم ان الملك بضع الحاكم فيه بده على خزانة الدولة ربيت المال) 
فيتصرف فيها بحرية تامة اما الخلافة فالخليفة فيها متیر خزانة الدولة 
أمانة الخالق والخلق فيعطى لكل ذى حق حقه ولا تصرف فیها الا بالحق . 


« أن اكه يا السلمین درهما ۳ اقل أو اكثر ثم وضعته في 
غير حقه فأنت ملك ) ٠‏ 


وقال عمر ابضا ذات مرة في مجلسه ( واله ما ادرى أخليفة انا آم 
ملك فان كنت ملكا فهذا امر عظيم » فقال احد الصحابة «یا امير الوّمنن 
لان بينهما فرقا » قال « وما هو ؟ )) قال («(الخليفة لا يأخت الا حقا ولا يضعه الا 


(۱ 57 الدار ی باب الفتیا وما فیه من الشدة 3 


۰ (۲) كنز المال ج ه حديث ۲۲۸۱ . 
(۳( الخراج لاف پوسف ص ۲۵ . 


شت ۰۵۲ نے 


في حق فانت بحمد الله كذلك والملك یمسف الناس فياخذ من هذا وبعطى, 
هذا )) (1) 


وابو بكر حمل اقمشته على كتفيه ‏ في اليوم التالى لتوليه الخلافه 
وخرج لبيعها ( وكان بتعيش. قبل الخلافة من تجارة القماش ) فلفیه فى 
الطريق عمر بن الخطاب فسأله (« اين تريد ؟ » قال ( السوق » قال (تصنع 
ماذا وقد وليت امر السلمين ؟ » قال (( ومن أبن اطعم عبالی )) قال عمسر 
(« انطلق یفرض لك ابو عسيدة »4 ( صاحب بيت الال ) فانطلقا الى ابی عبيدة 
نتال : « افرض لك قوت رجل من الهاجرین ليس بافضاهم ولا بأوكسهم 
وكسوة الشتاء والصیف اذا اخلقت سينا رددته واخفت غيره ) ففرض له 
أبو عبيدة من بيت الال اربعة آلاف درهم سنونا . فلما حضر ابا بكر الرت. 
قال : « قب كنك قلت لعمر انى اخاف الا بسعنی أن ؟کل من هذا امال شس 
فغلمنى فاذ! انا مت خذوا من مالى نمانبة آلاف درهم وردوها في بیت الال )4 
فلما جاءوا بها الى عمر قال ( رحم الله آبا بكر لقد انعب من بصسسده تعبا 
شديدا » (۲) 


وق وو غيل أرقي الله عته ق اعد EER‏ "وميك الال 
« يحل لی ف مال الله سوی كسوتين الصيف و کسوة للشستاء 
ومعاش رجل من اوسط قریس باخنه لعياله وانا بعد ذلك 

رحل من عامة السلمين » (۲) 

وقال في خطبة اخری : 


« أن هتا الال لا بصم فيه سوی خلال ثلاث أن بوخة بااعق 
ویعطی بالحق ویمنع من الباطل وانما انا ومالکم کولی الیتیم 
أن استغنیت استعففت وان افنثرت كلت بالعروف ) (1) 


سنس تس 


( ۱) طبقات أبن سك + ۲ ص ۳۰۷۳۰۱ . 

(؟) كز العال ج ه حدیث ۲۲۸۹-۲۲۸۰ د 

(۳) ابن كثير البداية والباية + ۷ ص +۱۳ . : ۱ 
(؛ ) کتاب افراج لأبى يوست ص ۱۱۷ . و ۰ 


۳ ت 


يتقاضاه ابو بكر أو عمر رضي الله عنهما وكان بلبس قميصا يصل الى نصف 
فيه شيا وقد ذهب اليه واحد من الصحابة وكان شتاء فو حده برتعد من 
البرد وعليه رداء رث (۲) ولا مات وجدوا «تركته» سبعماتة درهم کان قد 
جمعها شینا فشيئًا ليشترى بها غلاما (۲) ولم يكن سيدنا على يشترى 
شيئًا من واحد يعر فه ابدا لكى لا يخفض له من ثمنه لكونه امير الومنین (؟) 


رحين نشب القتال بينه وبين معاوية اشار الناس عليه ان بأخدذ من 
بيت امال ما بحمى به نفسبه كما یفعل معاوية في استقطابه الناس باغداقه 
عليهم ووصلهم دون خوف فانکر عليهم ذلك وقال « اتأمرونئى إن أطلب 
النعر بااجور والله لا افعل ما طلعت الشمس وما لاح في السماء نهم ) (0) 
ولا اراده اخوه عقيل بن ابى طالب أن يعطيه من بيت الال رفض وقال له 
« آنرید أن يحرقنى الله في نار جهنم فى صلتك باموال المسلمين ؟ » ۷) 


كيف كان تصور هوّلاء الناس للحكومة ؟ وكيف كان تفكيرهم فيما 
بتعلق بواجاتهم ومناصبهم كحكام ؟ واى سياسة كانوا يسيرون علیها في 
حكوماتهم ؟ كل هذه الامور كانوا يبينونها بأنفسهم لعامة الناس في خطبهم 
واقوالهم . فقال ابو بكر الصديق في اول خطبة له بعد البيعة : 


« ايها الناس فانى قد ولیت عليكم ولست بخركم فان احسلت 
فاعيتونى وان اسات فقومونی ۰ الصدق امانة والكذب خيانة ٠‏ 
والضعيف فيكم قوی عندى حتی آریح عليه حقه ان ثساء الله 


(۱) أبن سعد ب ۲ ص۲۸ 

(۲) ابن کشر + م صن م 

۱ أبن سعد ج م ص ۲۸ 

( 4) أبن سعد + ۳ ص ۲۸ ابن کثر + ما ص ۳ 

(ه) ابن آی الدی. شرح بجالبلاغة + ۱ ص ۱۸۲ ۲ 

(5) ابن قتيبة . الامامة والسياسة ج ۱ ص ۷۱ ویقول اين حجر أن عقيلا كان 
عليه دين فرفض علر فى الله عنه أن يشعه عنه فغشب وانغم إلى معاوية ( أنظر الاصابة + ۳ 
عن ۸۷ ) 


مت 82 انك 


والقوى فيكم ضعيف عندى حنى آخد الحق منه أن شاء الله 
لا يدع احد منكم الجهاد في سبيل الله فانه لا سسنعه قسوم 
ألا ضربهم الله بالذل ۰ ولا تشيع الفاحشة في قوم ألا عمهم 
الله بالبلام اطيعونى ما اطعك الله ورسوله فاذا عصيت الله 
ورسوله فلا طاعة لی عليكم فانی مسع ولست تدعا » (۱) 


« آیها الناس انه لم سلغ ذو حق في حفه ان بطاع في مععسية 
ولكم على ايها الناس خصال اذكرها لكم فخذونى بها : على 
الا احتبی سنا من خراحكم ولا مما افاء الله عليكم الا من 
وجهه ولكم على اذا وقع في بدی الا بخرج منى الا في حقه (9) 


ولا بعث ایو بكر عمرو بن العا ص الى الشام وفلسطين كان مما اوصاه 
نه اس 

« آتق الله في سر امرك وعلانینه واسننحه فانه براك ویری عملت + 

فکن من عمال الآخرة وارد بما تعمل وجه الله وکن والد! لسن 

واصلح نفساك تصلح لك رعبتك ) (۲) 


وکان عمر بقول أن پرسلهم ولاة على الناس : 


(« آنی لم استعملکم على امة محمد صلی الله عليه وسلم على 
اشعارهم ولا على اشارهم وانما استعملتکم علیهم لنقیموا 
بهم الصلاة وتقضوا بینهم بالحق وتقسموا بينهم بالعدل » ©) 


فيها :ا 


۱ انطری ب ۲ ص 45٠‏ »ء أبن هشام السيرة النبوية + 4 ص ۳۱۱ ۰ کنز 
المال + ه حديث ۲۱۵۲۲۲۹۱ ۲۲۹۹۲۲۹۱۲۲۷۸۲۲۵۲ 

(۲) الخراج لأف يوسف ص ۱۱۷ . 

(*) کنز المال + ه حديث ۲۳۱۳ . 

( 4) الطری + ۳ ص ۲۷۳ . 


سه ۵8 شست 


« اما بعد فانى قد حملت وقد قبلت الا وانى متبع ولست بمبتدع 

الا وان لكم على بعد کناب الله وسنة نبيه صلی الله عليه وسلم 
لاتا : انباع من کان قبلی فيما اجتمعتم عليه وسننتم » وسن 
. سنة آهل اللخ فيما لم تسنوا عن ملا والکف عنکم الا فيما 
استوجمتم » (۱) 


سبدنا قيس بن سعد والیا علیها - قال فیها : 


« الا وان لکم علینا العمل بکتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه 
وسلم والقيام عليكم بحقه والتنفيذ لسنته والنصح لک بالفیب » 


فقر؟ قيس بن سعد الرسالة علیهم ثم قال : 
« فان نحن لم نعمل لکم بذلك فلا بيعة لنا علیکم » ۲) 
وکتب سیدنا على الى احد الولاة بقول : 


« فاما بعد فلا تطولن حجايك على رعيتك فان احتجاب الولاة 
عن الرعية شعبة الضيق وقلة علم بالامور والاحتجاب بقطع 
عنهم علم ما احتجیوا دونه فیخضسعكف عندهم الك وبعظم 
الصفی ويقبح الحسن ویحسن القبيح ویشاپ الحق بالباطل (۲) 


ولم يكن ذلك مجرد قول صدر من سیدنا على رضي الله عنه انما كان 
سیر عليه ویطبقه في حياته فکان ب وهو خليفة - پخرج الى الاسواق 
بحمل الدرة ینهی الناس عن المنكر ويأمرهم بالعروف وینصح لهم ویطوف 
على التجار في کل سوق براقبهم خشية الفش او الحیف وما كان ابد 
من الغرباء ‏ اذا رآه ب يصدق ان هذا الذى يطوف بالسوق امام عينيه 


(۱) الطبرى + م ص 445 . 
(۲ الطر ی + ۲ ص و وس[ و۵ , 
(r)‏ أبن كثير + ۸ صلكةم ۰ 


ست اه سس 


هو خليقة يلاد المسلمين اذ ما كان لباسه ومظهره شیء بشانه ومنصبه 
كما لم يكن له حرس يمشون امامه يفسحون له الطريق ليمر بموكبه (۱) 


« نی والله ما ارسل الیکم عمالا ليفريوا أبشاركم ولا ياخذوا 
آموالکم ولكن ارسلهم الیکم ليعلموكم دینکم وسنة نیکم فمن 
لاقصنه 44 ۱ 


فقال له عمرو بن العاص ( حاکم مصر ) أرايتك أن كان رجل من 
امراء السلمين على رعية فادب بعض رعيته انك لنقصنه منه ؟ » قال « ای 
والذى نفس عمر بيده لاقصنه منه وقد رايت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقص من نفسه » (۲) 


. وحدث ذات مرة أن كتب عمر الى عماله وولاته كلهم ان يوافوه 
بمو سم الحجح فوافوه فقام في الناس فقال ۰ (( يا آیها الناس أنى بعشت عمالی 
ھۇلامولاة بالحق علیکم ولم استعملهم لیصیبوا من ابشاركم ولا من دماتکم 
ولا من اموالکم فمن كانت له مظلمة عند احد منهم قليقم » فما قام من 
الناس بومثذ الا رجل واحد فقال « با أمير الومنن عاملك ضربنی مائسة 
سوط » قال عمر ( اتضربه ماتة سوط ؟ قم فاسنقد منه » فقام اليه عمرو 
بن العاص فقال « يا أمير اأؤمنين انك أن تفتح هذا على عمالك كبر علیهم 
وكانت سئة باخذ بها من بعدك » فقال عمر ( الا آقبده منات وقسك رابت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقيد من نفسه ؟ قم فاستقد منه » فقال 
عمرو ( دعنا 131 فلئرضه » قال ١‏ دونکم )) فأرضوه بأن اشتريت منه بمائتی 
دينار كل سوط بدینارین (۴) 


)1( نفس الصدر + ۸ ص وسو . 

(۲) أبو يوست الخراج ص ١١١‏ > أبو داوود حديث رقم هه أبن الاثير 
+ ۳ ص ۲۰ الطبرى + ۳ ص ۲۷۲ . 

(؟) أبو يوسف الجراج ص ۱۱۰ 


اس 697 س 


سيادة القانون : 


لم كن هؤلاء الخلفاء الراشدون بضعون انفسهم فوق القانون . أو 
یجعلون من ذواتهم سلطة تعلوه انما كانوا في عين القانون متساوين برعاياهم 
مسلمين وذميين . ورغم انهم هم الذين كانوا ينصبون القضاة الا ان ای 
قاض كان حرا بعد توليه منصبه في آن يعاملهم كواحد من عامة الرعايا وبحكم 
عليهم ان كانت القفضية ضدهم . 


فحدث في مرة ان اختلف عمر وابى بن كعب على امر ما واحتكما إلى 
زبد س ثابت فمثلا أمامه فقام زيد من مكانه واراد ان بحجلس عمر فرفض 
وجلس مع خصمه ابى بن كعب . ثم عرض ابی دعواه فانکرها عمر وكان 
على ند ب حسب ما يقضي به القانون . ان ستحلف عمر لكنه تلكأ فحلف 
عفر من نفسه واعلن في ثهاية الجلسة ان زیدا لا بصلح أن کون قاضیا لان 
عمر لم بستو عنده ورجل من عامة المسلمين (۱) 


ونازع على رضي الله عنه ذمیا رآه بیع درعه في سوق الکو فة فلم 
بآخذ‌ها منله غضبا بصفته آمیر او منین ورئیس الدولة آنذاك انما رفسع 
شکو اه الى ألقاضي ولا لم ستطع تقد یم بيئة أو شهو د علی دعو اه قضي 
القاخي ضده (۲) . 


الى القاضي فو قف واستقبل علیا ورحب به فقال له على «هذ! اول جورك»(۲) 


حكومة بلا عصسية : 


كان من سمات العصر الاسلامی الاول أن عامل الئاس كلهم سو آعء 
سبواء تمشيا مع مسادیء الاسلام وروحه 5 السمق فوق العصبيات القشلية 
والجنسية والوطنية . غير ان طوفان العصبيات القبلية تدفق بعد وفاة 
الرسول عليه الصلاة والسلام فكان عاملا في ظهور من ادعوا النبوة ونشوب 
حركة الردة . فهذا و احد من اتباع مسيلمة الکذاب سول اعالم ان مسيلمة 


۱۳۹ ص‎ ١١ + أنظر الستن الكيرى لابيقى‎ )١( 
(؟) نفس المصدر‎ 
. ۱۰۸ وفيات الأعيان + ۲ ص‎ )۳( 


A 


كذاب ولكن كذاب ربيعة خير:من صادق مضر )١(‏ وذاك زعيم من بنى غطفان 
تبحم طليحة الذى ادعى النيوة E‏ ا اتبع نبيا من حلفائى احبا 
الى من اتباع نبى:قريش (1)- 


حتی في الدينة نفسها حین‌بویع ابوبکر الصدیق امتنع سعد بن عبادةعن 
بیعته بسبب تعصبه القبلی . کذلك کره ابو سفیان انعقاد الخلافة لابی 
بكر لنفس السنبب وقال لسیدنا على ( ما بأل هذا الامر ( يعلى الخلافة ) 
في اذل قبیلة من قزیش واقلها والله لن شنت لاملانها عليه خيلا ورجالا ) 
فصدمه سیدنا على بقو له « مازلت عدوا للاسلام واهله فما ضر ذلك الاسلام 
واهله شسنا والله ما ارید أن تملذها عالیه خيلا ورحالا ولولا راینا ابابکر لذلك 
املا ماخلییناه وایاها يا ابا سفیان أن الوّمنین قوم نصحة بعضهم لبعضص 
متوادون وان بعدت ديارهم وابدانهم وان النافقن قوم فششة بحتسم 
لبعض (۳) ۰ 


نلما عامل ابو بكر ومن بعده عمر كافة السلمین من غير العرببب وليس 
أهل القبائل العربية وحدهم ‏ معاملة متساوية عادلة ولم يرفعا أهلهما 
وذوهما على رقاب الناس أو بختصاهم بامتيازات ورخص دون غيرهم 
ذات شتى العصبيات وارتقت في السلمین الروح الاممية الشاملة التى 
بقتضيها الاسلام . قابو بكر الصديق رضي الله عنه لم بعط احدا من اهله 
منصيا قط اثناء خلافته كما ان عمر بن الخطاب لم بفعل ذلك قي خلا فته 
أبدا اللهم الا النعمان بن عدى الذی عينه جابیا لخراج « ميسان » ب وهی 
اقيم صغير جدا قرب البصرة ثم ما لبث أن عزله من هذا المنصب بعد 
فترة وحيزة (O‏ 4 فکان سلو لد هذن الخايفتين 3 في هذا سلوکا نمو حي بحا 
بنبغی أن بحتذى . 


(۱) الطری + ۲ ص ۸ه . 

(۲) فس الصدر + ۲ ص 4۸۷ 

(۳) کنر المال جاه حدیث ۷۶ - اللبری ج ۷ ص 44٩‏ - این عقد الرس 
الاستيعاب + ۲ ص 584 . 

(۶) كان سيدنا 00 من المسلمين الأوائل وكان أسبق فى الإسلام من عر 
تفن ركان من وو و ۱ لى الحيشة فلا ته عبر جابيا على میسان م تذهب معه 
زوجته فقال فى قرأقها شعرا ذکر فيه الحمر - مجرد ذكر - فعزله عمر وقرر ألا يوليه 
مرة أخرى ( ابن عيد البر ل الاستيماب ب ١‏ صس ۲۹۹ وياقوت الحموى معجم البلدان 
+ هھ ص 4-۲4 ( . 7" ان 


0 سب 


ولقد شعر سيدنا عمر في اواخر ايامه بالخوف من تیقظ عصبيات 
العرب القبلية ‏ ولم تكن قد انتهت تماما رغم قوة وتأثفير الثورة التى 
احدئها الاسلام فيهم ‏ وتصدر عن يفظتها فتنة تعم الاسلام والمسلمين لذلك 
قال لعبد الله بن عباس حين كان بحدثه في امر من بخلفه وجاء ذکر سیدنا 
عشمان ` 


« فو الله لو فعلت - یعنی لو استخلفته ب لجعل بنی آبی معبط 
ولو قعل لفعلوه فوئب الناس عليه فقتلوه » (1) 


وبقى هذا الامر في ذهنه حتی حضره الوت اذ استدعی على بن ۱ 
طالب وعشمان نن عفان و سعك بن أبى وقاص وقال لكل منهم على سس۵ 
« اتق الله ولا تحمل قومك على رقاب الناس » (۲) 


اضف الى هذا ان عمر قد ترك شروطا و قواعد لاعضاء مجلس الشوری 
الانتخایی الستة كان من بینها ان بتعهد الخليفة النتخب الا بعامل اهله 
معاملة خاصة متميزة (۲) ومن سوء الحظ ان الخليفة الثالث سیدنا عثمان 
بن عفان رضي الل» عنه لم بنفذ هذا الشرط فأسند الی بنی امية في عهده 
اكبر الناصب واكثرها وخصص لهم رواتب من بيت الال فشعرت القبائل 


= كذلك عين تمر قدامة 0 مظعون عاملا عل البحرين وكان زوج اخته ومن مهاجري 


الحبغة وأهل بدر لکنه عز وأقام عليه الحد حين شېد عليه شبود أنه شرب انلمر ( الاستيعاب 
ج ۲ ص ۰۳6 r‏ حجر ج ۴۳ ص ۲۲۰-۹ ) . 
(۱) ابن عبد الر س اک O‏ 


من الله فأسم باه على 7 ليقعن فوهم ؟ ا أن صاحب البصيرة إذا تدبر الأمور 
ورتها ترتیبا منطقياً استطاع أن یری نتانجها | نى متسفر علها بطريقة منطقية أيضا مثل عملية 
حسابية ۲ + ۲ = 4 وعل ها پسعلیم أن یت را و نیت 
صادهة دون اهام أو غيره فقد كان عمر یعرف کم تتأصل + جراثي العصبية فى نفوس العرب 
وأن هسه وعشرین أو ثلا ین عام من الدعوة السلا ميت مم تقتلع هذه الد راثم أو تقفی 
علها تماما ومن ثم كان على يقّين من أن سياسته وسياسة و بكر من قبله إذا تغيرت أدني 
یر و حاف خليفته أهله و آقار به فان يفلح أى ثىء فى اخاد العصبيات القبلية وستقم على 
أثرها دما ثورات دموية . ( نقل هذه الرواية شاه ول الله 5 ۳3 از الا اطفاء ) 5 

( ۲ ) المری = م ص ۲۱۶ - این سعدا + ۳ ص f)‏ هس PEY‏ 

(۳) فتح ااي ٩‏ - مه » الرياض النضرة + ۲ ص خلا 4 
ا طزء الثای ص ۵ ۱۲ . ۲ 1 


س ا ا 


الاخری بمرارة مسلكه (۱) غير آن سيدنا عثمان كان بري ذلك مما تطلبه صلة 

الرحم فکان بقول ۰ ۱ 

«آن ابا بكر وعمر کانا بتأولان في هذا الال خلف ( ای شطف ) 
آنفسهها وذوی ارحامهما وانی تاولیت فيه صلة رحمی » () 
فکانت النتيجة ما توقعها عمر وفکر فیها اذ قامت الثورة فسسده 

ولیت الامر انتهی باستشهاده بل ا جحت حذوة المصبية التی كانت خمدث 

وانطفاً اوارها في ظل نظام الخلاقة الراشدة . 


روح الدیمقسراطية : 

كان من اهم خصائص هذه الخلافة توفر الحرية الكاملة في النقد 
والتعبير عن الرآى ولم نکن الخلفاء محتجبين عن الناس بل کانوا بحلسون 
0 الشورى ا" والتباحث فما كان لهم حزب رسمى 
ا ۰ 


كذلك كانت الامور كلها توضع امام اهل الحل والعقد كما هى دون 
ف ااا والد ليل له الشراك من اجن ولا نفوذ احد ولا الحفاظ على 
مصلحة احد ولا بناء على نزعة طبقة أو حماعة ۰ 


ولم يكن الخلفاء يلتقون بالناس عند الشوری قحسب بل كانوا يلتقون 
یم خمی مرات في صلاة الجماعة كل يوم وقي يوم الجمعة من كل امسبوع 
وق الاعياد ومو اسم الحج وكانت دورهم بين دور العامة من التاس أبوابها 
مفتوحة للخمیم دون حاحب او « سك ر تير ) أو « مدير مکتب » وسوا 
بیشون في الاسواق دون عسکر او حرس یمنعون الناس من المسنسیر في 
الشزارغ لیفسنحوا طريقا لسيادتهم بخترقونه بمواكبهم ونشسسیاراتهم 
ودراجاتهم البخارية . وکان لكل فرد في الدولة مطلق الحرية-ق أن ستو قفهم 
شما وجدهم أو بو جه الیهم نقدا أو مساءلة او متحاسية 1 : ولم نکن هؤلاء 
الخلفاء كتفون پالسماح للناس بممازسة . هذه الحر دة فقط يل کانوا 
يحثونهم ويشجعونهم علیها وبرغبونهم فیها وقد رايتم فیما سبق قول ابی 


. ۳۱ أبن سعد ج ۳ ص 54 و = ما ص‎ )١( 
. 54 کنر المال حم حديث ۲۳۲۵ أبن سعد ج م ص‎ )۲( 


مت [ بت 


بكر في اول خطبة له 7 أن أحستة فأعيئوني وان سات فقومونى ) ٠‏ 
هرا اکثر .من اربعمائة درهم فقاطعته امراة وحاججته بان القرآن قد ابا 
دفع قنطار من الال (۱) فتراجع عمر من قوره عن راه (۲) ( و قال أخطأ 

كذلك حاسبه سلمان الفارسي ذات مرة امام الناس حين رای علب‌ نله 
لوالا اق لصاح عليه ارو الو تعد من ذلك الم 
لوالده (۳) . 


وسال عمر الناس يوما ١‏ آرایتم لو ترخصت ( ای تهاونت ) في بعض 
الامور ما کنتم فاعلين » قال بشر بن سعد ١‏ لو فطلت ذلك لقومناك تقويم 
القدح » فرد عمر « اننم اذا ۰ انتم اذا» (») 


وتعرض سیدنا عثمان لاشد انواع النقد والتجریم كما حاول آن 
بسكت احدا ب وهو الخليفة ‏ بقوته او سطوته ونفوذه بل كان برد دائسا 
على ما بوحه أليه من‌اعتراضات على مرأی الناس فو مسسمعهم ۰ 

كذلك قابل سیدنا على رضي الله عنه بذاءات الخوارج في عصره بصدر 
رحب وحدث أن قبض رحاله على خمسة منیم كانوا نشتمونه علنا واقسم 
واحد منهم امام الناس لیقتلن عليا . ومع ذلك اطلق سيدنا على سراحهم 
وقال لرجاله اشتموهم ان ششتم لكنه لم بتخذ ضدهم اجراء عمليا لان 
المعارضة بالقول واللسان ليست جرما يؤخذون به ويعاقبون عليه . (۲) 

حقا ان عصر الخلافة الراشدة التى تحدئنا عنه في الصفحات السابقة 
كان وسيظل نبراسا مضنا بولی الفقهاء والمحدثون وسائر المسسلمين 
الصادقين وجوههم شطره كما سيبقى معيارا وميزانا لنظام الاسلام الدينى 
والسياسي والاخلاقی والاجتماعى الى ان برث الله الارض ومن عليها . 


)١(‏ إشارة إلى الآية م وان أردتم استبدال زوج مکان زوج واتیم احداهن قتطار ا 
فللا تأخذوا ونه شيئاً 4 النساء ۰ ۲ - ال جم 

(؟) تفسير ابن كثير نقلا عن أبويعلى وابن المنذر + ۱ ص 450 

(۳( الر ياض النضرة ف مناقب العشر ة للمیحب الطبرى + ۲ ص وه س سيره 
ابن الحطاب لابن الجوزى ص ۱۲۷ . 

(4) كز العال + ه خدیث 4۲۱6 

( ه) السوط سر خی ج ۱۰ ص ۱۲۵۰ 


مت ۲ بت 


من الخلافة الراشدة الى اللاك 


الخلافة الراشدة ‏ التى ذکرنا خصائصها المميزة ومبادئها الاساسية 
في الصفحات الاضية - لم تكن في الحقيقة حكومة سياسية وانما كانت 
نيابة تامة كاملة عن النبوة . يعنى ان مهمتها لم تكن قاصرة على تسيير نظم 
الدولة: وتتحفيق امن وحهابة حدود الدولة رانا كانت ب الى حاتي :هذا 
ب تقوم بواجبات المرشد والعلم والمربى وهی نفس الواجبات التى كان 
بقوم بها الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته الطاهرة - وكانت تحمل 
على عاتقها مسثولية تسبير نظام « دين الحق » في دار الاسلام كاملا متکاملا 
بشكله الحقيقى وروحه الأصيلة وتجنيد كل قوى المسلمين في العسالم 
وطاقاتهم وقدراتهم الجماعية لاعلاء كلمة الله ومن ثم لم تكن على الاصح 
خلافة راشدة فحسب بل خلافة مرشدة أبشنا وتسميتيا د « خلانة 
على منهاج النبوة » تبرز خاصیتیها هاتين ( راشدة ومرشدة ) وأى انسان 
بفهم الدين ويعى معناه لا يجهل ان الدولة التى يطلبها الاسلام هى دولة من 
هذا النوع ولیست مجرد حكومة سياسية . رسندرس - بابجاز ‏ على 
المحائف التاليات الراحل التى قطعتها هذه الخلافة الى أن تبدلت 
وتحولت الى ملك + وسكبين الى اى خد خرف هذا الشدول دولة ااستلفن 
عن السير على مبادیء الحكم في الاسلام وما الآثار التى وقعت من جرائه 
على حياة المسلمين الجماعية . 


بداية النفس : 


عنه فكان اخوف ما بخافه ب حين دنا أجله ب أن بدل خلفاژه السياسة 
التی كانت متبعة منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حتی عصره از اء 
أى منصب في فترة حکومته الى أحد من بنی هاشم باستثناء سیدنا على 
بن ابی طالب . وآبو بكر رضوان الله عليه لم بعهد خلال حكمه لاحد من 
بنى قبيلته أو آسرته بمنصب قط . وعمر رفي الله عنه لم بعين خلال عشرة 


عي ۰ ند 


سرعان ما عزله منه ولهذا لم. «تجد العصبيات القبلية آي فرصة لترقع 
رأسها . ولقد كان عمر رضي الله عنه تخثئ أن تتبدل عله السياسسة 
نتحدث فتنة کری . لذا نراد ستدعی خلفاءه الثلاثة الموتقبين ‏ سبدنا 
عثمان وسیدنا على وسیدنا سعد ابن ابی وقاص رضي الله عنهم - كلا علی. 
حدة وبوصیه اذا هو خلفه الا بحعل رهطه على رقاب السلمین . 


غير أن سیدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه حين خلفه خف بحید عن 
هذه السياسة رويدا رويدا فطفق بعهد الى أقاريه بالاصب الكيرى و دخصهم 
بامتيازات اخری اعترض الناس عليها عامة . (۱) 


فلعد عزل سعد لن ابى وقاص من حكومة الكوفة وولى عليها الو ليه 
بن عقبة بن ابی معیط اخاه لامة ثم ولی علیها فیما بعد احد اقاربه هسو 
سعيد بن العاص كذلك نحى أبا موسي الأشعرى عن حكومة البصرة وولى 
مصر وولاها لاخيه للرضاعة عبد الله بن سعد بن أبى سرح . وكان معاو دة 


(۱) مثال ذلك أنه أعطى خس مال غنيمة أفريقية ( ٠٠١‏ ألف دینار ) إلى مرو ان 
ويقول أبن الاير عن هله الواقعة + س 

م وحمل عبد اله بن سعد بن أب سرح خس أفريقية إلى الدينة فاشتر اه مروان بن 
اخکم مخمسمائة ئة ألف دينار e‏ عات وكان هذا مما أخذ عليه وهذا أحسن ماقيل 
5-3 أفريقيا فان بعض الناس يقو يقول أعلي عمّان خمس أفريقيا 00 بن سعد و بعشهم. 

أعطاه مروان بن الحكم وظهر مبذا أنه أعطى عبد الله خس | لذروة الأول و أعطى 
مس الغز وة الغانية ألى افتححت فہا یم أثريقيا « ) أنظر الكامل لابن الاثير 
ج ۳ ص 45 ) . 

وقد نقل ابن سعد ى الطبقات عن الامام الز هر ی أن سیدنا عمان « کتب طرو ان خسن. 
مصر » وقد يعار ض على رواية الامام الزهرى هذه بأن ابن سعد قد نقلها TE‏ 
من الرواة غير الثقات ل أن كافة | المحدثين يثقون فى أبن سق وناو بان در یع نغ 
#محيصس و تحقيق وعل هذ عار کتابه ( الطبقات ) من أوئق مصادر التار يخ | لاسلدمی ` ۰ 
ومن ناحية ثانية فأهل 7 يعرفون أن روایات الواقدی مردو دة 2 فا يتعلق " بأحادیثه الی. 
رواها ی الأحكا را فحسب أما رواياته فى التاريخ خاصة النازی والسير فن ذا الذى, . 
لا بقیل صحتها ۳ ولو اشثر طنا. مس لثبوت روایات ای ما س 2 یال التار يخ تلاک. 
الشر وط الى وضعها احدثون فى شان الرو اية ية ی الاحکام ۱ نشرعية فان ۰ من انار ين 
الاسلا ى 3 واک رة ف البحر . ( وجدیر بالذ کر i‏ أبن خلدون الذى يمتيره 

ی السادة أكثر وثوقا واعتبارا من الآخشرين قذ أيد ما ذهب اليه أب بن الاثير وابن سعد ) . 

( آنظر تكملة جزه ۲ صن ۱۳۹ ۶ ١٠٤١‏ ). 


مج ° 


في زمان سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه ی دمشق فحسب )١(‏ فجمع 
عثمان في يديه حكومة دمشق وحمص وفلسطين والاردن ولینان كلها . ثم 
Sa‏ ) اللدولة مر تخل 
تفواذه سیظ على الدولةوها نها ومن فیها ونمکدا: احتیشت السلظات: کلها 
في بد اسرة واحدة . 


ولم نکن رد فعل هذه الامور سينا على العامة وحدهم بل على اکابر 
الصحابة ابضا . مثال ذلك حینما اخذ الولید بن عقبة مرسوم حكومة 
الکو فة رحاء الى سعد بن أبى وقاص قال له سعد ( والله ما آدری آاکست 
بعدنا آم حمقنا بعدلد » ۰ نأحابه ( لا تتمزعن آبا اسحق فانما مسو املك 
بتقداه قوم ویتعشاه آخرون » فقال سمد ( آراکم وال سنتجعلس‌ونها 
ملكا » (؟) وذکر سيدنا عبد الله بن مسعود توقعات وافکارا تقارب هذا 
الى حد کنر . 

ولا أحد ستطيع أن نکر أن أقارب عثمان الذين عينهم في هذه 
اللاصب الحكومية قد البتوا كفاءات حربية وتنفيذية عالية وان كثبرا من 
الفتوحات قد تم بأبدبهم لكن الکفاءات - بالطبع ‏ لم تكن في هؤلاء فقط 
دون سواهم فلقد كان هناك من هم آکفاً منهم ومن قدموا خدمات حليلة آکثر 
منهم فمحرد الكفاءة اذن لم تكن ححة كافية لأن تخضع الدولة كلها من 
خراسان شرقا الى شمال آفر شیا غربا لحکام من بيت واحد وأن سین حتی 
فى السكرتارية الرکزتة أو الامانة العامة للدولة ل حسب ای جات 
البوع جا ربخل من هذه الاسرة أيضا ول كان اسناد كافة مناصب الدولة 
ا أبناء عائلة رئيس الدولة نفسها امرا مثيرا للاعتراض في ذاته اصلا 
الا أنه كانت هناك بعض الاسباب ب علاوة على هذا _ تضافرت مع هذا 
الامر فأوسع نمعاونتها نطاق الفو ضي والاضطراب ٠١‏ 

الأول أن أفراد هذه المائلة الذین ارتقوا في عهد عثمان کانوا حمیعا 
من الطلقاء . والراد بالطلقاء تلك البيوت المكية التى ظلت الى آخر وقت 
معادية للنبى عليه الصلاة والسلام وللدعوة الاسلامية فعفا الرسول عنهم 
بعد فتح مكة ودخلوا في الاسلام . ومعاوية والوليد بن عقبة ومروان بن 
انحکم کانوا من تلك البیوتات التى اعطيت الامان وعفا الرسول عنهم اما 
عبد الله بن سعد بن ابی سرح فقد ارتد بعد اسلامه وکان واحذا من الذین 


0010 يقول أبن کثبر فى البداية و الماية « والصواب أن الذى حم لمعاوية الشام كلها 
عیان بن عفان وأما غر ۳ مما ولاه بعض آعاطا » ج ۸ ص ۱۲ . 
(؟) ابن عبد البر 3 د 5 


هه مه 


آمر رسول الله عليه الصلاة والسلام في فتح مكة بقتلهم حتى ولو وجدوا 
تحت أستار الكعبة وكان سيدنا عثمان رضي الله عنه قد سارع اليه 
وجاء به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفا عنه لاجل خاطر عثمان لا غير.. 


وبالطبع ما من احد شبل ان بعزل السابقون الاولون الذین خاطروة 
بأرواحهم في سبيل رفعة الاسلام فارتفع لواء الدين بتضحياتهم وأن بحكم 
الامة . بدلا منهم ‏ مثل هؤلاء الناس . 


الثانى أن هؤلاء الناس لم یکونوا بصلحون لتولى زعامة الحركة. 
الإسلامية فرغم أنهم كانوا ولا شك مو منين الا انهم لم استفيدوا من صحة. 
اننبی عليه الصلاه والسلام وتربيته بحيث تتعلق قلوبهم بذهنه وسيرته 
ونهحه ومن المکن أن یکونوا مدیرین و فاتحین من الدرحة المتازة بل لقد. 
آثبتو! ذلك فعلا لکن الاسلام لم بأت لفتح البلدان وامتلاك الدول والاقطار. 
فحسب وانما جاء - قبل كل شيء ب دعوة اصلاح وخیر لزمت لها التربية 
الذهنية والاخلاقية أكثر من الکفاءة الحربية والادارية وبهذا الاعنبار قف 
موّلاء اللاس في آخر صفوف الصحابة والتابمین لا في اولها . 


ولتأخد وضع مروان بن الحكم مثالا لهذا الامر ص 

تقد أسلم أبوه الحكم لن أبى العاص عم سيدنا عثمان رضي الله عنه. 
OT‏ ل سل کت E‏ بالا قامة فى 
أن ا لن ا الا كان يفشي المشاورات التى كانت 7 ق السر نين 
الرسول وبين أكابر الصحابة والتى كان سسمعيا بطريقة أو بأخرى وثانی, 
الاسباب أنه كان شلد الرسول عليه الصلاة والسلام حتی رآه الر سول ذات. 
مرة وهو يفعل ذلك (۱) 
أساسه ‏ امره باخراجه من الدينة وكان مروان وقتذاك في السابعة او 
الثامنة من العمر فسكن الطائف مع أبيه فلما تولى ابو بكر الخلافة التمس. 
منه السماح له بالعودة الى المدينة فأبى کذ لت لم یمتح له عمر بت نفد 
استحلافه ‏ بالرجوع الى المدينة فلما تولى عثمان رضي الله عنه اعادة 


. ۲۱۲ ۰ (١9 © ١١8 الاستيعاب جب ص‎ )١( 


هه ای ت 


الی الديتة ۰ وتقول احدی الروابات آن سیدنا عشمان ذکر علة ذلك نقال, 
الام تالماح له بالعودة الى المديتة ونهدا: جاء الاب واه هن الطائف: 
الى المدينة . (ا) 


فاذا وضعنا امام أعيننا هذه الخلفية عن مروان ادرکنا تمام الادراك. 
أن الناس ما کانوا لیقبلوا تعیینه في منصب « السکرتاربة » أو الامسانة 
العامة للدولة بأى حال من الاحوال ولش كان,الناس قد صدقوات 
على ثقتهم في سيدنا عثمان ‏ ان الرسول عا جاه الحم 
له بالعودة الى الدنة ومن ثم لم بعترضوا على اعادته » الا انه كان سصا 
عليهم ان يصدقوا ان أبن هذا الشخص الذی اخطأ في حق رسول الله بكون. 
اهلا لان بصبح معاون ( سکرتیر ) الخليفة من دون اكابر الصحابة رضوان. 
الله عليهم خاصة اذا كان ذلك الوالد الذنب لا بزال على قيد الحياة وله 
قدر من النفوذ على امور الدولة عن طريق اننه (۲) . 


الثالث أن سلوك بعض هؤلاء الناس لم يكن سلوكا تقيا نقيا تماما حتى. 
اسلامی . ولتضرب مثلا بالولید بن عقبة . ۱ 


الله صلی الله عليه وسلم صدقات نی الصطلق الا أنه مد ان. 
وصل اللطتة التی تسکنها عدم القبیلة خاف لسبب من الاسباب فرجع. 
الى الدينة دون أن شابلهم وقال أن بنى الصطلق رفضوا دفع الزكاة 
الناسب فحاعوا الى الديئة وقالوا ان هذا الشخم لم أت الينا قط 
وكنا ننتظر احدا بأتى لیجبی منا الزكاة فنزلت هذه الآية © س : 


(۱) أبن حجر كرا اك عد و ی يه ب لحر 
)+( من المعروف أ أن ن الحكم بن أى العاص قال حياأ و اسر عهد سی دنا uke‏ و توق 
عام ۲ ®„ 8 


ب ¥ ب 


« يا آیها الذين آمنوا أن حاءكم فاسق ينبا فنبیلوا ان تصسوا قوما 
بحهالة فتصمحوا على ما فعلتم نادمين » الحجرات 5 () 


وبعد ذلك بسنوات قليلة استوظفه سيدنا أبو بكر ثم سيدنا عمر 
رضوان الله عليهما وعين في آخر عهد سيدنا عمر عاملا على المنطقة التىكانت 
تسکنها بنى تغلب في الجزيرة العربية () وفي عام ۲۵ هجرية رقاه سيدنا 
عثمان من هذا المنصب ‏ وكان متصيا صغيرا جدا ‏ فجعله حاکم 
الكوفة ‏ ذلك الاقليم الكبير الهام ب بدلا من سعد بن أبى وقاص وهناك 
فشا آمر ادمانه الخمر حتی انه صلى الصبح أربع ركعات وهو سكران ثم 
ألتفت 1١‏ ىالناس فقال : أزبدكم ؟ ) 5 


الناس وأخيرا قال سيدنا مسور بن مخرمة وعد الرحمن بن أسود 
لبيد الله بن عدى بن خيار ابن اخت سيدنا عثمان رضى الله عنه : اذهب 
.عقبة اعتراضا شدبدا فلما لفت نظره الى هذا الامر وطلب اليه ضرورة 
اقامة الحد على الوليد قال له سيدنا عثمان انا ان شاء الله سنفصل فى هذا 
حمران عتيق سيدنا عنمان ان الوليد قد شرب الخمر وشهد شاهد ثان 
ووشهد ‏ علاوة على ذلك اربعة شهود آخرون هم ایو زينب واو مورع 
بوجندب بن زهير الازدی وسعد بن مالك الاشعرى طيقا لا ذكره ابن ححر ) 
واثبتوا عليه الحر نمة فأمر سیدنا عثمان على ان ابي طالب باقامة الد 


)١(‏ يذكر المفسرون حميعا هذه الواقعة على أنباسبب نزول هذه الآية ( أنظر تفسير 
أبن كثير ) ويقول أبن عبد لبر « ولا خلاف بين أهل العلم بتاويل القرآن )ا عامت أن 
قوله عز وجل إن جاء‌کم فاسق بنبأ نزلت ق‌الولید بن عقبة » ( الاستيعاب + ۲ ص *50). 
وقد سلم ابن تيمية أيضا بان هذه الآية قد نزات فى الوليد ( مناج السنة النبوية ج ۳ 
س ۱۷۲ ) . 

(؟) مبذيب الپذیب ج ۱ص ۱۶۶ س عدة القاری»_ج ۱١‏ ص ۲۰۳ . 

(۳) البداية و اللباية ج ۷ ص هه - الاستيعاب ج ۲ ص 1۰4 ويقو لابن عبد البر 
أن صلاة الوليد وهو سكران ثم قوله أزيدكم مشهور من رواية الثقات من نقل أهل 
الحديث والأخبار . 


سد ۱۸ سا 


عليه فوكل سيدنا على هذا الامر الى سيدنا عبد الله بن جعفر فجلد الوليد 


نلك هی الاسباب التی حعلت سياسة سیدنا عثمان هذه غير مر بحة 


(١ )‏ البیخارر كتاب المناقب باب مناقب سيدنا عمان وباب هجر 5 الميشة سب صد 
مسلم كتاب الدود باب حد الكيمر - أبو داوود كتاب الدود پاب حد اللمر . ودوانكم 
ماکتیه المدثون والفقهاء ف شرح هذه الا حادیث 

يقول ابن حجر فى فتح البارى « وكان أكار الناس ذما فعل به أى من ترکه إقامة | 
عليه ( على الوليد ) وإنكارهم عليه عزل معد بن أي وقاص مع کون سعد ا 
أهل الشورى واجتمع له من e‏ و الملم والسبق 6 لاسلام ما لم يتفق منه شىء 


ألو ليد بن عقية 508 و اما آخر إقا أ ليد عليه لیکشت عن حال من شوك عليه بذك فلا 
و ضح له الأمر د بإقامة اد 11 4 ) فح الپار ی کتاب التاقب ك ياب مناقب عات ل 
ابن عفان ۱ 


وال أبن حجر 2 مومع آخر 2 وأدعى الطحاوى أن رواية مسا هذه صضديقة: 
کک الآثار المذكورة ولان راو پا عبد الله بن یه وز آلعر و ف بالداناج و همه 
البمقی بأنه حديث س فى المسائد والسئن وأن ن الثر مذ سال اليخارى عنه فقواه 
وقد صیححه مسلم و تلقاه ألا ا عبد اذبر أنه أثبت شى ء ی هذا الیاب . 
ووئق مت الذكور أبو رزعة والاسای »م . 

0 فعح الیار ی کتاب | اخدود باب الضرب با طر بد و النعال ( 


ويقول العلامة بدر الدين المیی : « وقد أكثر الناس یی ! أي أكثر وا فيه من 
الكلام ی حه يسبب صدر عنه وكان قد صل بأها ل الكوفة صلا ة ة اأصيح أر ديع ركمات. 
ْم العفت 4 عفت إلييم فقا أزيدكم 0 ؟ وکان سکر انا و بلغ الدير يذلاك مان و ترك إقامة الیل 


عليه فتكلموا يذلك ده وأنكروا ای على عمان عزل سعد بن ای وقاص ۾ ( دق 
القارىء باب مناقب عمّان ) 

ويقول الإمام النووى:س 

« هذا (حديث ) دليل مالك وموافقيه ف أن من تقيا الد تمر حدحد الثار ب 2007 
ودليل مالك هنا قوى لأن الصحابة اتفقوا على حد الوليد بن عقبة المذكور فى هذا الحديث». 
( شرح الاعام النووی على صحیح مسا کتاب ادرد باب ار ) 

کذاك يقول أبن قدامة حين شهد فا أنه رأى الوليد بن عقبة يعقيأ aR‏ 
- أن عجان ر قى لل عنه قال « أنه ل يتقيأها حى شر ما ۾ وفال لعلى بن أ ف 
ال « أقم عليه الد » فأمر عل عبد الله بن جعفر فضربه » . 

( الفی والشرح الكبير لابن قدأمة + ۱۰ ص ۳۳۲ ) . 

فإن قال ا ذلك -. أن كافة الشهود الذين شهدوا على الولید كانوا غير ثقات. 
فکانه - بذلك لك - يهم تمع الصحابة الذی آقر الک - لا همات وحده - بأنهم عاقبوا 
ألا بناء على شهادات غير موثوق مها . وقد أدعى أسد السادة أن سيدنا لسن م پر ض. 
عن هذا اكم إلا أن الإمام النووى ق شرحه لصحیح مسم يأق فى شرح هذا الخديث 
ما یفضح هذا الافير اء على شير وجه ويتضح ما كتبه أن EE E‏ کال غشباك 
على الوليد و لیس على من حكموا ضده . 


EE‏ مه 


1 
۱ 
ا 
9 5 


اللناس فاسناد الخليفة اهم مناصب الدولة لاهل بيته الواحد تلو الاخر 
کان في حد ذاته سببا كافيا للاعتراض وعلى هذا حين راص الئاس ان سيدنا 
.عثمان بر فع هو لاء الناس فوق الحمیع و شدمهم على الجميع از داد ضیفهم 
«نتائج عميقة وخطيرة * ب 


اولهما ان سيدنا عثمان رضي الله عنه ولى معاوية اقلیما بعينه مدة 


.طويلة متصلة وكان قد ولى دمشق أريعة اعوام من قبل في عهد عمر رضي 


الله عنه فجمع له عثمان المنطقة من « ابلة » الى حدود الروم ومن الجزيرة 
:الى مكاحل ال نیضی ا ها بل وجه هکنیا علاال ادر مره 
هی مدة خلافته )١(‏ وهذا هو الشيء الذى ذاق سيدنا على وباله خر 


ولقد كانت هذه النطقة - من الناحية الحربية ‏ أهم مناطق الدولة 


'الاسلامية آنذاك فكان على بمينها كل الولابات الشرقية وعلى سارها كل 


الولابات الغربية وبذا كانت لها مثابة السد العازل اذا انحرف حاکمها 


.عن مركز الدولة استطاع ان يعزل الولايات الشرقية عن الفربية ولقد تربع 
.معاوية على حكومة هذه المنطقة مده طو بلة حتی 5۱ و ت حذوره وتشة 5 


.الرئيسى » معتمدا عليه خاضعا له . 


والشيء الثابی ‏ الذی كان أكثر فتلة ‏ هو تعبين مروان بن الحکم 


.وثفته فيه وارتكب من الاعمال ما كانت تقع مسئولية على عثمان لا محالة 
.في حين أنه كان بقترفها دون تصريحه أو علمه أضف الى هذا آن مروان 
داب على محاولة افساد العلاقات الطيبة بين سيدنا عثمان وأكاير الصحابة 
.حتى أعتبره سيدنا عثمان حاميه وناصحه اكثر من صحابته القدامى (۲), 


(.1) طبقات أبن سعد ج ۷ ص ۰51 الاستيعاب جزء ۱ ص۲۰۳ . وهذه المنطقة هی 
ای تضم الآن الشام ولبئان والأردن وإسرائيل ومساحة هذه الدول الأربع هی ففسها ~ 
إلى حد كبير جدا س المساحة أل كان حكمها معاوية . وكان عبر ينصب علا أربعة ولاة 
كان معاوية واحدا مهم . انظر يزيد بن معاوية للامام ابن تيميد ص 4 ۳۵-۲ . ۱ 

( ۲) ابن سعد - الطبقات ج ه ص 5" > البداية والهاية ج ۸ ص ۲۵۹ . 


مط بت 


ليس هذا فحسب بل انه القى في مجمع الصحابة الكرام خطبا فيها من 
التهديد ما كان السابقون الأولون لا بحتملون سماعه من لسان الطلقاء 
ألا على مضض شد د ومن تم کان الناس س بل والسيدة نائلة زوحطة 
سيدنا عشمان نفسه ب يرون أن السئولية الكبرى في خلق المشاكل فى 
حياة سيدنا عثمان تقع على مروان حتى أن السيدة نائلة قالت لبعلها ذات 
مرة في وضوح وصراحة : ( فانك متی اطمت مروان قتلك ومروان لیس 
له عند الله قدر ولا هيبة ولا محية » (۱) 


الرحلة الشسانية : 


لا شك أن هذا الجانب من سنياسة سنيدنا عثمان رضی الله عنه كان 
غلطا والخطاً خطأ على ای حال آبا كان فاعله آما محاولة اثبات صحتسه 
باصطناع الکلام لغوا وعبثا فهو آمر لا بقتضیه العقل ولا يرضاه الانصاف 
كما أن الدین لا بطالیتا بعدم الاعتراف بخطاً صنحابى من الصحابة . 


والواقع أننا لو نحينا هذا الحانب من سياسة عثمان رضي الله عنه 
دنا ساو ماب ا اح باوكا مالیا من جميع سر انه الا دري اليس 
فيه مجال للاعتراض قط . علاوة على أن الخیر ‏ شكل عام ب قد شهد 
في عهده علوا وسموا حتی أن عامة المسلمين في الدولة كلها لم بکونوا على 
استعداد حتى للتفكير تي الثورة عليه في أى جزء من اجزاء الدولة رغم ذلك 
الحانب غير المريم من سياسته . وحدث ذات مرة أن غضب بعض الناس على 
سلوك واليه على البصرة سعيد بن العاص وحاولوا تأجيج ثورة ضده 
فلم بسأعدهم الشعب على ذلك ولا دعا سا أو مو سي الاشعری الناس 
الى تحديد البيعة لعثمان رضي الله عنه أعرض الناس عن زعماء الثورة 
واسرعوا لبیعته (؟) وعلی هذا فالشرذمة التى قامت تضرم في الناس نيران 
الثورة ضده قد سلكت بعملها هذا ب طريق التمرد والعصيان لا طرش 
الدعوة العامة للثورة . 

ولقد تزعم هذه الحركة اناس من مصر والكو فة والبصرة وتداولوا 
الرسائل والکاتیب فیما بینهم سرا وعزموا الحضور الى الدنة د قعسة 
واحدة والضغط على سنيدنا عثمان رضي الله عنه فاعدوا کشفا لوللا 


(۱) الطبری ۳ ص كوم - ۳۹۷ - البداية وانهاية ج ۷ ص ۱۷۳-۱۷۲ . 
20 طبقات ابن سعد ج و ص. ۳۲ - ۲۳ الطيرى ح ۲ ص ۳۷۲ . 


شد 71 اند 


عر نضا ملأوه بالتهم الموحهة اليه كانت ف أغلبها توما بلا أساسن أو نهما 


ضعيفة بمکن الرد علیها ردودا معقولة وقد أحيب علیها فیما بعد . 


ثم قرر هؤلاء الناس - الذین كان عددهم لا بربو على الألفين ‏ ان 
بأتوا من مصر والكوفة والبصرة الى المدينة في وقت واحد ولم سکونوا 
نواب أى من ولابات الدولة بل ناسا تحزبوا فيما بینهم بالتآمر والدس ولما 
وصلوا الى اطراف المدينة حاولوا اصطحاب سيدنا على وسيدنا طلحة 
والزبير رضي الله عنهم فرجروهم ووبخوهم ورد سيدنا على على كل تهمة 
من التهم التی وجهوها الى سيدنا عثمان وشرح لهم مو قفه كذلك لم يكن 
امل الدنة من الهاحرین والانصار سا وهم الذين كانوا أهل الحل والعقد 
في الدولة انذاك ‏ على استعداد لناصرتهم الا أن هوّلاء الناس قاموا ضدهم 
واخيرا دخلوا الدننة وحاصروا عثمان وطالبوه بالتنحى عن الخلافة فرد 
عليهم بائه على استعداد لحل كل شكوى صحيحة من شكاواهم ولكن لا بعزل 
بقعو لهم )١(‏ فأوقد هؤلاء القوم نيران الفتنة أربعين بوما شهدت مديئة الرسول 
صلی الله عليه وسلم فيها على ایدیهم ما لم تشهد له مثيلا من قبل حتى 
أنهم أهانوا آم ااوّمنین السيدة أم حصيبة ورآت السيدة ماثشة أن طو فان 
الو قاحة هذا سینالها فتركت المدبنة وذهبت الى مكة واخيرا هجم الطفام 
على سيدنا عثمان رضي الله عنه وقتلوه ظلما وعسفا ثم نهبوا بيته وظل 
حسده الطاهر ثلاثة انام دون أن دفن ) . 


ولم بقع ظلم اوّك على سيدنا عثمان وحده بل على الاس__ لام 
نفسه وعلى نظام الخلافة الراشدة وان كان من بين شكاواهم ما له وزن 
وقيمة فهى تلك التى ذكرناها فيما سلف وحسب . وكان کفی لازالتها 
ان لا بانضان اه واو وا ع خافية كابر اا ات او 
سیدنا عثمان ‏ عن طريقهم ‏ على الاصلاح . لذلك كان سيدنا على قد 
شرع بحاول فعل ذلك ووعده سيدنا عثمان بالإصلاح 9) وحتی أذا لم 
نصلح الخليفة موطن الشسكوئى فلا يجوز شرعا اتخاذ ذلك اساسا للثورة 
عليه والمطالبة بعزله غير أن اولئك الناس أصروا على عزله في حين انه لم 
كن لألفين اثنين من أهل البصرة والکو فة ومصر فقط وما كانوا نوابا حتى عن 


. 56 طبقات این سعد ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) للتفصيل ارجم إلى تاريخ الطبرى + م ص 4۱۸۵۳۷۰ والبداية والهاية 
۷ ص ۱۱۸ إل 1۹۷ 

(*) الطبرى ۳ ص ۷۹ ۲۸١-۳۷۸٤-۳۷-۳‏ والبداية و الهاية ج ۷ص ۱۷۲-۱۷۱ 


س ۷/۲ س 


ولا باتهم ذاتها ای حق في عزل خليفة العالم الاشلامی اوا فى الف 
بعزله ٠,‏ صحیح أنه كان من حفهم الاعتراضن جلى اسلو لع الخليفة في الا ار 
والتنظيم وكان لهم حق تقديم شكاواهم والمطظالدة' با ال أسبابها الا نبلم 
يكن من حقهم ابدا أن بثوروا ضد من ولاه أهل.الحن:والعقد خلا فة -المسلسن' 
عليقا اعدو ی لاك دمن 3 و ا لوو 
اعتراضات ان ون لم ا TT‏ ال 
عنهم ب تصرف النظر عما اذا TT‏ سيد عن ° 
ممقو له ۰ (۱) 1 5 1 : 


کذلك لم بكتف اولئك الناس بهذا التحدی بوانما خر قوا کل الحدود. 
لشرعية فقتلوا الخليفة ونهبوا داره . وفعال سينا عثمان التی کانت. فی,: 
م ذنبا حتی لو كانت ذنيا بالفعل فان الشریمة ا تری اباحة دم آی.. 
مسلم ثبت اقترافه لها . 1 ۱ 


ولقد قال لهم سيدنا عثمان نفس هذا الكلام في احدى خطبه حيث, 
تال « ولم يقتسلونى فانی سمعت رسول, الله صلى الله عليه وسسلم , 
بقول لا يحل دم امریء مسلم. الا .باحدى ثلاث رجل كفر بعد اسلامه . 
او زنی بعد احصانه او قتل نفسا بغي نفس فوالله ما نیت في حاهلسسة, 
ولا اسلام قط ولا تمنیت بدلا بدینی منذ هدانی الله ولا قتلت نفسا قبسم . 


یقتلوننی » (۳) 


غير ان هؤلاء الذين ملأوا أشداقهم بالشريعة والقائون وهم بعترضون 
عليه لم برعوا الشريعة في شيء فلم يستحلوا دمه فحسب بل استطوا ماله , 
نوق ذلك . ولا بحسین احدک ان اهل الدينة كانوا عن ذلك راضين الما 
الواقع أن التمر دين فحاوا اد ننة بقد و مهم واستولوا على آهم مداخللها 


(۱) هنا ما قاله سيدنا عيد اله بن عر السيدنا عثان رش الله عنه . فجیناشیدت 
«طالبة المتمر دين بعزاه سأل عمّان عبد الله بن عمر ما الذى بحب على عمله فقال له و فلا أرى 
أن تحن هذه ی الإسلام كلا مخط قوم على أمير هم خلعوه 4 ( طبقات أبن سعد 

ج ۲ ص ٩51‏ . كدلك كان رد سيدنا عبان على من حاصروه ونادو بعزله أن قال 
« أم تفولون أنى آخذت هذا الامر بالسيف والغلبة وم أخذه عن مشورة السلمین »* 

( طبقات ابن سعد ج ۳ ص ۱۸ ) .. ١‏ 


(۲) البداية والباية ج ۷ ص ۱۷۹ . 


وجعلوا اهلها شبه عاجزين (۱) علاوة على ان احدا قط لم يكن بدور بخلده 
ایدا ان هؤلاء الناس من الممكن ان برتکبوا جريمة القتل فعلا وهی كبيرة من 
الكبائر . فكان قتل سيدنا عثمان ‏ عند أهل المدينة س غير متوقع البتة 
لكنه حدث على غرة منهم فسقط عليهم كالكارثة المفاجئة وقد ندموا ‏ 
فیا نیاو سب سا ضیف في الداع عن سید نا ان 
واکثر من ذلك كفه أن سیدنا عثمان نفسه امتنع عن أن بدع اهل الدنةشاتل 
بعضهم بعضا في سبیل انقاذ سلطته وکرسیه اذ كان في استطاعته اسندعاء 
الحیوش من كافة الولابات لتمزیق الحاصرین الا انه تجنب ذلك وانقاه . 
فقد قال له سیدنا زيد بن ابت رضي الله عنه (( هذه الاتصان بالساب 
يقولون ان شت كنا انصار 4 مرتين » فقال عثمان ( اما القنسال فلا » 
كذلات قال لأبى هريرة وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ( لا والله لا أقائلهم 
آید! )) وكان في قصره سبعمائة من الرجال متأهبين للقتال لکنه‌ظل بمنعهم 
الى آخر وقت (۲) والحقيقة ان مسلك عثمان رضي الله عنه في هذا الو قف 
البالغ الحرج يوضح الفرق بين الخليفة والملك تمام التوضيح فأى ملك لو 
كان في مكانه لما تورع عن اللجوء الىآبة لعبة لحمابة كرسي سلطته ولو احرقت 
المدينة كلها و قتل الانصار والهاحرون عن آخرهم وأهينت أمهات ألؤّمئين 
والزوحات الطهرات وابيد المسجد النبوى وسوى بالتراب لا حرك ذلك 
له ساكنا ولا اكترث به في سبيل الحفاظ على سلطته . لكن عثمان رضي 
الله عنه كان خليفة راشدا فكان في أشد اللحظات حرجا براعی مدى ما 
يذهب اليه الحاکم - الذى يخشي الله في الحفاظ على سلطته وعند آی 
حد ينبفى أن یمتنع . فكان بعتبر بذل روحه أصون عنده من أن کون 
هو السبب في اهدار الحرمات التى يجب ان تكون اعز شيء على المسلم . 


الرحلة الشسالثة : 


وبعد استشهاد سيدنا عثمان رضي الله عنه احتاح المدينة القلق 
والاضطراب وعمتها الفو ضی اذ اضحت الامة ولا أمير لها و صارت الدولة ولا 
رئيس لها فهنا المتمردون القادمون من أطراف الدولة و هنالد اتصار المدينة 
ومیاجروها والتابعون وقد استولی عليهم القلق والتحير في كيفية بقاء هذه 


ا OE‏ ۰ 
۳۱ أبن سعد ج ۳ ص ۷۱-۷۰ . 


س )۷ سب 


الى شمال افرشيا ‏ عدة أيام بلا رئيس أو أمير فكان لا بد من انتشاب 
خليفة بأسرع ما يمكن وكان لا بد من اجراء الانتخاب في الدينة فهى مركز 
الاسلام آنذاك وفيها اهل الحل والعقد وهم من كانت الخلافة لا تزال حتى 
ذلك الحين منعقدة لبيعتهم 5 ولم كن من المکن ارحاء هذا الامر أو 
الک فيه كذلك لم تكن ثمة فرصة للرجوع الى الديار والامصار الكثيرة 
النتشرة في طول الدولة وعرضها وأصبح الو ضع خطيرا فاقتضت الفرورة 
الماحلة تنصیب واحد من الشخصيات الحديرة المناسبة لتحتمع الامة 
حوله وتنحو الدولة من الفرقة والتشتت . 


وفي ذلك الو قت کان! هناك اربعة من الصحابة الستة الذين اصطفاهم عمر 
بن الخطاب ‏ قبيل وفاته - وفضلهم على سائر من في الامة وهم سیدنا 
على وطلحة والزبير وسعد بن أبى وقاص وكان سيدنا على رضي الله عنه 
فضل هؤلاء الاربعة من كل ناحية اذ كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف 
قد قرر بعد التشاور الذى اجراه واستطلاعه الرای العام للأمة ‏ بعد وفاة 
سيدنا عمر - أن أكثر الاشخاص الذين تثق فيهم الامة بعد سيدنا عنمان 
هو سيدنا على )١(‏ لهذا كان طبيعيا جدا أن برجم الناس اليه ليولوه آمر هم 
وام يكن هناك احد غيره ‏ لا في الدينة وحدها بل في العالم الاسلامى كله ب 
بضع المسلمون انظارهم عليه في هذا الامر حتى أنه لو رشح للانتخاب ب 
وفق طرقنا العاصرة لكان لابد من ان تصوت الاغلببة العظمى في صفه (؟) 
ليذا تقول روات اة كلها إن داب نيول اله صن الله عليه 
وسلم وغيرهم من اهل المدينة راحوا اليه وقالوا له ( أنه لا يصلح الناس 
الا بامرة ولا بد للناس من امام ولا نجد اليوم احدا احق بهذا الامر منك لا 
أقدم سابقة ولا اقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلرم » فرفض ولكن 
الباس اصروا فقال لهم « ففى السبجد فان بيعتى لا تكون خفيا ولا تكون 
الا عن رضي المسامين » فاجتمع الناس في المسجد النبوى وبايعه كل المهاجرين 
والانصار ولم يرفض مبايعته من كبار الصحابة سوى سبعة عشر أو 
عشرين (۲) ۰ 


. 1١45 البداية والباية جرم ۷ ص‎ )١( 

(۲) يقول الإمام احمد بن حنبل وم يكن أحد أحق بالثلافة فى زمان على من على » 
آنظر البدای" وانهاية ج ۸ ص ۱۳۰ 5 

)"١‏ الطری جم ص و ۵۷۰-۵ ۶ - البداية والمهاية ن ۳۲۲۵ ويذكر 
ابن عبد البر فى الاء تيعاب أنه فى معركة صفين كان مع على ماعائة من الصحابة الذين كانوا 
مع رسؤل الله صل الله عليه وم فى بيعة الرضوان . انظز" + ۲ ص 4۲۳ . 


تانوات 


لا بقی ای شك اذن ‏ بعد هذا التقرير الذى سقتاه ‏ في أن خلافة 
سيدنا على قد انعقدت بصورة صحيحة تماما وطبقا لنفس البادیء التى 
كانت تنعقد عليها الخلافة الراشدة فهو لم بستول على السلطة بالقسوة 
ولم يبدل ادنى جهد في سبيل الحصول على الخلافة وقد انتخبه الناس 
انفسهم بتشاور حر وبابعته الأغلبية العظمى من الصحاية ثم اعتر فت به بعد 
ذلك البلاد الاسلامية كلها عدا الشام . فاذا كان امتناع سعد بن عبادة عن 
بیمة سیدنا آپی بکر وسیدنا عمر لم یجمل خلافتهما غیر صحيحة فکیف یمکی 
الشك في خلافة سیدنا على بامتناع سبعة عشر صحابیا أو عشرين عن مبایعته 
اضف الى هذا أن امتناع هذا العدد من الصحابة عن المبابعة كان عملا سلبيا 
ليس له ای تأثير على الوضع القانونى أو الدستورى لمسألة الخلافة فهل كان 
هناك خليفة آخر ند لسيدنا على بابعوه ولم ببايعوا عليا؟ ام هل قالوا 
بضرورة بقاء الدولة الآن بلا خليفة ؟ أو قالوا بحب أن سقى منصب الخليفة 
شاغرا الى فترة ما ؟ اذا لم یکی صدر منهم ای قول مثل هذا فكيف بعنى 
مجرد امتناعهم عن البيعة أن من بابعته الاغلبية بل والأغلبية العظمى لا يكون 
خليفة شرعيا بالفعل ؟ 


هكذا وحدت الامة بتولية سيدنا على فرصة لسد الثفرة الخطيرة الد 
حدثت في نظام الخلافة الراشدة بعد مقتل سيدنا عثمان ؛ الا أن هناك 
أمورا ثلاثة لم تراب ذلك الصدع أو تسد تلك الثغرة بل زادتها اتساعا 
وانفراحا ودفعت الامة لتطوی مرحلة اخری صوب « الملك » . 


الاول :ان انتخاب سيدنا على خليفة للمسلمين اشترك فيه المتمردون 
الذين قدموا من الاطراف لاشعال الثورة على سيدنا عثمان وکان فیهم من 
قتاء ه فعلا و کذلك من حرضوهم على قتله وعاونوهم على ننفيذه وکانت 
تقع علیهم حمیعا مسئولية هذا الفساد والافساد فصار اشنتراکهم في انتخاب 
الخليفة الحدید سببا في فتنة عظيمة . غير ان من دحاول فهم الاحوال 
التى كانت تعيش فيها المدينة وقتذاك بشعر حتما انه لم يكن من الممكن 
و الناس من الاشتراك في انتخاب الخليفة ثم آن ما تقرر ‏ رغم 

شتراکهم في الانتخاب ‏ هو قرار صحیح في ذاته تماما . ولو كان كل 
0 ذوی التأثر والنفوذ قد اتفقوا في الرای وبابعوا علیا وتمسکوا 
به لنال قتلة عثمان جزاء ما كسبوا ولاختنقت هذه الفتنة ب التى حدثت 
للاسف . في سهولة وسر . 


الثانی وقو ف بعض أكابر الصحابة مو قف الحياد ٤‏ بيعة على 


ب ۷ مت 


رضي الله عنه . ومع ان تصر فهم هذا صدر عن نية حسلة منهم بغرض درء 
الفتنة وسد أبوابها الا ان الحوادث التى تلته ائشتت - على العکس س 
تصرقهم هذا عاون اكثر واكثر على تفاقم الفتنة التى ارادوا دراها . هؤّلاء 
الصحابة كانو! ‏ على ای حال - اكثر رحالات الامة نفوذا واثرا و کانت‌تشق 
الوف من السلمین في کل واحد منهم فبعث حيادهم وانفصالهم الشك 
والارتیاب في قلوب الناس في حين كان على الامة ان تنعاون مع سیدنا على 
لاعادة امن وسلام نظام الخلافة الراشدة بذلك الائتلاف والقلب الجماعی 
الذى لم يكن من الممكن تحقيق هذا بدونه . . غير ان ذلك -للاسف الشديد 
لم حدث ۰ 

الثالث : المطالبة بدم سيدنا عثمان والتى قام لها فريقان احدهما فيه 
السيدة عالشة وطلحة والزبير والثانى فيه معاوية بن ابى سسفيان ومع 
احترامنا لقدر الفربقين ومنزلتهما الا انه لا مندوحة من القول بأن موقف 
كليهما من التاحية القانونية لا يمكن استصوابه بأی حال من الاحوال. نذلك 
العصر ‏ لم يكن عصر النظام القبلى المعهود عن الجاهلية حتى بطالب بسدم 
القتول فيه من شاء وكيف شاء ويستخدم في ذلك ما بروق له من طرق 
واساليب وانما كانت هناك حكومة ذات نظام ونسق فيها قانون وتشريع 
لكل دعوى وكان حق الطالية بدم المقتول في بد ورئته الاحياء وکانسوا 
موجودين ولو كانت الحكومة تتساهل في القبض على المجرمين وتقدیمم 
للمحاكمة عن قصد فلا شك انه كان في مقدور الآخرين مطالبتها بالتزامالمدل 
والانصاف ولكن هل ما فعله الفريقان هو السبيلفي مطالبة أبة حكومة بالتزام 
العدل والانصاف ؟ واى سند في الشريعة امکنهم الاستدلال به على رفض 
الحكومة الشرعية من اساسها لعدم امتثالها اطالبتهم تلك ؟ واذا لم تكسن 
سيدنا على خليفة شرعيا فلم كانوا يطالبونه بالقبض على المجرمين ومعاقبتهم؟ 
رهل کان سيدنا على زعيما قبليا يقبض على من بشاء ویعاقبه دون ای سند 
قانونى ؟ 

والتصرف الذى كان اکثر «لاقانونية» و «لامشروعية» هو تصرف 
الفريق الاول اذ انهم بدلا من التوجه الى الدينة ورفع دعواهم هناك حيث 
ينيم الخليفة والمجرمون وورثة القتول وخيث كانت تتم اجراءات المحاكمة 
ساروا الى البصر ه وحمعوا الحیو ش وحاولوا الاقتصاص لدم عشمان فنتعجم 
ع عدا ی دم عشرة الوف بدلا من اراقة دم فرد واحد واضطرب نظام 
الدولة وعمتها الفوضي . فلعمری آن هذا لسبیل لا بمکن اعتباره اجسراء 
ل ل ل ل ل قانون مسن 
القوانين الدنیو دة ۳ 


سب ۷۷ سب 


والتصرف غير القانونى الذی نفوق هذا بدرحات ودرجات هو تصر فه 
الفريق الثانى ‏ يعتى معاوية ب الذى قام بطلب القصاص لسیدنا عثمان. 
لا بصفته معاوية بن ابئ سفيان بل بوصفه حاكم الشام . فرفض اطاعة 
الحكومة الرکز بة واستخدم جند الولابة في تحقيق غرضه هذا وليته طالب 
له ليقتلهم بنفسه )١(‏ كل ذلك اشبه بالفوضي القبلية التى كانت فيما قبل 
الاسلام لا بالحكومة المنظمة التى كانت في عصر الاسلام . وحق الطالبة يدم 
عثمان كان لورثة عثمان الشرعيين ولم بكن لعاوية ولو جاز لعاویه الطالبه 
به بناء على ما بينهما من صلة نيصفته الشخصية لا بصفته والى الشام 
فمعاوية بن ابى سفيان هو قريب سيدنا عثمان اما ولابة الشام فلم تكسن 
قريبته لقد كان من حقه ‏ بصفته الشخصية. ان ستنحد بالخليفة و بطالب 
بالقبض على المجرمين ومحاكمتهم ولكن لم يكن له ای حق على الاط لاق 
بصفته واليا ‏ ان برفض طاعة الخليفة الذى بويع بطريقة شرعية والذى 
كانت ولابات الدولة كلها _عداما كان تحت امرة معاو یف تعتر ف بخلافته(۲) 
وان ستخدم جیش الولاية التى كان بحكمها في مواجهة الحكومة المركزية 
وبطالب ‏ على الطريقة الجاهلية الخالصة ‏ بتسليم التهمین - لا الى القضاء 
_ بل الى مدعى القصاص ليقتص منهم بنفسه . 

وقد ذكر القاضي ابو بكر بن العربى في « احكام القرآن » الو ضع الشرعى 
الصحيح في هذه المسألة فقال : 


« ( بعد استشهاد عثمان ) لم يمكن ترك الناس سدى فعرضت الأمامة 
على باقى الصحابة الذين ذكرهم عمر في الشورى وتدافعوها وكان على أحق, 
بها واهلها فقلها حوطة على الامة أن تسفك دماؤها بالتهارج والباطسسل 
ويتخرق امرها الى ما لا تتحصل ۰ وربها تغير الدين وانقض عمود الاسلامء 


۷ + البدايةوانباية‎ » ١48 ابن الاثير + ۳ ص‎ ٠ الطبرى ب 4 ص #-ه‎ )١( 
۲۵۸۲۰۷ ص‎ 

( ۲ ) ثابت من التاريخ أن خلافة سيدنا على كانت قانمة حى بعد وقعة صفين على کل 
الجريرة العربية وشرق الشام وغربها وكل أقليم وولاية من الدولة الإسلامية وأن الشام 
وحدها هى الى انحرفت عن طاعته لوقوعها تحتنفوذ معاوية وغذا لم يكن الوضع الدستورى 
لصحیح آنذاك هر انتشار الفوضی نى أرجاء الدولة الإسلامية كلها فلا طاعة من الفرد 
الدولة آما الق أن الدولة آنذاك كانت فا حکومة مركرية دستورية شرعية تطیمها كافة 
الولایات وأن و لاية و احدة هی الى كانت متمردة عليها : ( أنظر الطبری ج ۳ ص81۲- 
۳ اين الاثر + م ص ۱۱-۱۳۷ ۰ البداية وألباية + ۷ ص ۲۵۱-۲۲۹ 


i 


فلما بويع له طلب اهل الشام في شرط البيعة التمكين من قدلة عثمان واخنة 
القود مهم فقال لهم على ادخاوا في البيعة واطابو! الحق تصلوا اليه فقالو1 
لا نستحق ببعة وقثلة عثمان معك نراهم صاحا ومساء فكان على في ذلسك 
اسد رايا واصوب قولا لان عليا لو تعاطی القود منهم لتعصبت لهم قبائل 
وصارت جربا ثالثة فانتظر بهم ان سستونق الامر وتنعقد الببعة العامة وبقع" 
الطلب من الاولیاء في مجلس الحکم فیجری القضاء بالحق ولا خلاف بين الامة 
انه يجوز تاخ الفصاص اذا ادى ذلك الى اثارة الفتنة او تشسستيت الکلمة 
وكسذلك حری لطلحة والزسر فانهما ما خلعا علیا عن ولاية ولا اعترضا 
عليه في ديانة وانما رايا آن المداءة بقنل قثلة عشمان اولى فيقى هو على رآیه 
لم يزعزعه عما رای - وهو كان الصواب ‏ کلامهما ولا أن يؤثر فيه قؤلهما ». 


ثم قال في تفسير الآبة « فقاتلوا التى تبغی حتى تفی« الى امو-الله » 


« أن الله سبحانه امر بالصلح قبل القتال وعين القتال عند البغى فعمل 
على بمقتفی حاله فانه قاتل الباغية التی ارادت الاستبداد على الامام ونقض 
ما رای من الاجتهاد والتحيز عن دار النيوة ومقر الخلافة بفئة تطلب ما ليس 
لها طلبه الا بشرط من حضور مجلس الحكم والقيام بالحجة على الخصم 
ولو فعلوا ذلك ولم يقد على منهم ما احتاجوا الى مجاذية فان الكافة 
كانت تخلعه » (۱) 


المرحلة الرابعة : 


تلك هی الشروخ الثلاثة التى شرع سيدنا على في وجودها - بزاول 
مهام الخلافة فما ان بدا حكمه ‏ وكان في المدينة الفان من المتمردين . حتى 
راح اليه طلحة والزبير رضي الله عنهما بصحبة نفر من الصحابة آخرين 
وقالوا له بايعناك على اقامة الحدود فاستقد ممن قتلوا عثمان فقال لهم 
۷ یا اخوتاه انی لست اجهل ما تعلمون ولكنى كيف اصنع بقوم يملكونا ولا 
نماكهم ها هم قد ثارت معهم عبدانکم وثابت اليهم اعرابكم وهم خلا سکم 
بسومونکم ما شاء وافهل ترون موضما لقدرة على شيء مها تريدون » قالوا 
حميعا ( لا )) قال سيدنا على ( فلا والله لا اری الا رايا ترونه أن الناس من 
هذا الامر ان حر لا على آمور : فرقة ترى ما ترون وفرقة ترى مالا ترؤنوفرقة 


)۱ أحكام القرآن + 4 ص ۷۰۷-۱۷۰۱ 


جنا ل 


لا تری, هذ!.ولا هذا حتىديهه] الناس وتقع القلوب مواقعها رخذ الحقوق 
فاعهدوا عتی وانظروا ماذا یاتیکم ثم عودوا » (۱) 


۱ ةن ان العا ان الکییران - طلحة والزبير ب سسيدنا على بعاد 

ذلك وذها الى مكة وفيها التقينا يأم الومنین السيدة عاثشة رضی الله عنها 
واتفقوا على استمداد العون العسكرى من البصرة والكوفة حيث كثرة 
مناصربهم - بفية القصاص لدم سيدنا عثمان فسار ركبهم من مكة الى البصرة 
وخر ج معهم من يني امية سعید بن العاص ومروان بن الحکم . فلما وصلوا 
الى مر الظهران ( وادي فاطمة الآن ) قال سعيد بن العاص لشيعته ١‏ وقسك 
زعمتم آبها الناس نکم انما تخر جوت تطليون ندم عشمان فان کنتم ذلسسائه 
تو بدون فان قنلة عشمان علي صدور هذه الطی واعجازها فمیلوا عیهسسم 
باسيافكي )) ( كان شصد طلجة والزبير وغيرهما من اکابر الصحابة لان بنی 
امية کانو! يرون ان قتلة عشمان لیسوا من قتلوه فعلا او من اتوا من الامصار 
للتورة عليه وانما بشترك في قتله كل من کانوا بعتر ضون على سياسة سیدنا 
عثمان بين آلحین والآخْر او من کانوا في الدينة زمن الثورة ولم بقاتلوا لنع 
قتل عشمان رضي الله عنه. ) ۰ وقال مروان « كلا بل نضرب بعضهم سعض فمن 
0 الظفر فيه ويبقى الباقى اوهو اهن مي 0( 


مکذا ا هذا ال و کب الى ارت و هو. نشم هذه العتاصر e‏ 
من العراف حیشا من الو ف من مناصر هم ۰ 


وقي الطر ف الاخر كان سیدنا على رضي الله عنه بعد العده. للسی الى 
الشام لقهر معاوية واخضاعه فلما علم بتجمع البصرة اضطر لان يفرغ من 
هذا الو ضع اولا . الا ان الكثير من الصحابة ومن هم تخت نفوذهم - والذین 
انوا يعتبرون ے بالطبع ت اقتتال المسلمين فيما بيتهم فتنة لم یکو نوا على 
استمداد لمساعدته في هذا (؟) فکانت نتيخة ذلك ان قتلة عثمان ‏ الذین 
كان سيدنا على ينتظر: الفرصة ليتخلص منهم - كانوا ضمن ذلك الجيش 
الصغير الذی حهزه سيدنا على: رضي اللة عله فكان هذا باعثا على تشو به 


( ۱) الطری ج ۲ ض ۸ ۰ این الاير ج ۳ ص ٠٠١‏ » البداية والهاية 
×+ ¥ ص ۲۳۸۷۲۲۷ و 

( ۲ ) طبقات ا هصن ۳۵-۳ » أبن خلدون تكملة الجزء الثاف ص ۱۵۰ . 

ر ۴ ) البداية والباية ج ۷ ص ۲۳۳۰ .. 


ب وا ب 


فلما التقى حيش أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بحیش امسسير 
ا 0 لجرل هلف ا اي مع تلو 
لماحرى الا تدعوا هذین الفر شین من الؤّمنين عتتلان. ولذا كادت محادثات 
الصلح أن تفلح بين الطر فين الا ان قتلة عثمان كانوا بين جند على رضي الله 
عنه و کانوا برون تصالح الطرفين ليس في صالحهم ومن ناحية اخرى كان 
جیش ام الؤمنين عائشة يضم اولئك الذین کانوا بریدون اضعاف الطر فين 
تجملهما بديران رحی الحرب امام بعضهما ولهذا اححوا نيران الحسرب 
فو قمت حرب الجمل التی كان اهل الخير في كلا الطر فین بر بدون اتقاء‌ها (۱) 


وف مستهل حرب الحمل بعث سیدنا على برسالة الى طلحة والزبير 
طلب ان بحدئهما فلما جاءاه ذکرهما باحادث رسول الله صلی الله عليه 
وسام ونصحهما بالعدول عن الحرب فکانت نتيحة ذلك ترك الزنر لیدان 
الحرب وتحرك طلحة من الصفو ف الامامية ووقوفه ‏ ااوخره . (۲) !لا ان 
احد الظالین هو عمرو بن جرموز قتل الزبير كما قتل مروان بن الحکم سیدنا 
طلحة حسب ما تقوله الروایات العروفة (۲) . 


على اق تال فقن تقيض مدو اسر رت قن عد :8 الف یه 
من الطر فين . وكانت هی الكارثة الثانية العظمى في تاريخ الاسلام بعد 
استشهاد سيدنا عثمان رضي الله عنه وخطت بالامة خطوة اخری على طريق 
البصرة والکو فة ولا كان قد سقط ب بسبب سيدنا على ب خمسة آلاف‌شهید 
وجرح ۹ اخرون لذلك لم نکن هناك امل في أن بحمیه ويعاضده اهل 
العراق یبد بنفس الروح والعاضدة والحمانة التی نذلها امل الشام لعاو نة وما 
التو حد الذى آل الیه معسکر معاو دة والانقسام التى آل البها معسکر على 


(۱) البداية والهاية + ۷ ص ۲۳۹-۲۳۷ . 

( ۲) الطری + م ص ۱۵ > أبن الاثر م ص ۱۲۳-۱۲۲ ۰ المداية و ای 
+ ۷ ص ۰-۲4۰ ۲۷۰-۰۲۱ 6 نیع + امن ۱۳ ۲۰ أبن خلدون تکملة الزء۲ 
عن ۱۱۲ . 

(۳) طبقات أبن معد + ۲ ص ۲۳۳ - جه ص ۳۸ » أبن حجر مذیب الهذیب 
+ وه ص ۲۰ » ابن الاثیر + ۳ ص ۱۲ » ابن عبد البر الاستيعاب + ١‏ ص ۲۰۷ س 
ی و بين الثقات اختلاف على أن قاتل طلحة هو مرو.ان مع أنه 
كان من بين جنده » و قد قبل أ رم أيضاً هذه الرو اية الغپورة ق کتابه البداية و اللجاية 
ج ۷ ص ۲۷ . 


— 4 نه 


رضي الله عنه في حرب صفين وما تلاها من مراحل الا نتيجة لوقعة الجمل 
بشكل اساسي . ولو كان ذلك لم بحدث لكان من الممكن جدا منم قیام. 
« الملك » رغم كل العيوب السابقة . والحق ان هذه بعينها هی النتيجة التى. 
كان بتوقع حدوثها مروان بن الحكم من تصادم سيدنا على وطلحة والزبير 
فيما بينهم والتى من اجلها انخرط مع طلحة والزبير وذهب الى البصرة ومن. 
اسف ان توقعه هذا قد صدق مائة في المائة . 


وتصر ف سيدنا على رفي الله عنه وما سلكه في هذه الحرب بظهر - في. 
وضوح وجلاء تام الفرق بين خليفة راشند وبين ملك من اللولد فلقد اعلن 
في جيثه منذ اول وهلة ( اذا هزمتموهم فلا نقتلوا مديرا ولا تجهزوا على. 
جريع ولا تکشفو! عورة » وصلى بعد النصر صلاة الحنازة على شسهداء 
الطر فين ودفتهم ‏ سواسية ‏ باحترام تام . اما جميع الاموال التی تخلفت 
عن جیش عدوه فقد رفض ‏ رفضا باتا ‏ اعتبارها اموال غنائم بل جمعها في. 
السجد الجامح بالبصرة ونادی في الناس من يتعرف على ماله فليأخذه . ولقد 
اشاع الناس ان عليا بريد قتل رجال البصرة وسبی نسائها فنفی هذا من 
فوره و قال « وما على ان افعل ذلك مع السلمین امثالهم بل مع الکافرین ». 
ولا دخل البصرة اغلظت‌النساء من کل دار سبابه وشتمه والدعاء عليه فأعلن 
في عسکره : ( لا تهنکن سترا ولا تدخلن دارا ولا تهبجن امسراة باذی وان. 
شتمن اعراضکم وسفهن امراءکم وصلحاءکم ولقد كنا نومسر بالکف عنهن. 
وانهن لمشركات » (۱) وعامل السيدة عائشة - وکانت القائد السقیقی للفريق 
الهزوم - معاملة نهاية في الاحترام والتوقیر وارسلها الى الدينة في رعاية 
.وحماية واعزاز تام ء (۲) وجاءه قاتل الزبير املا في نيل جائزة على قتله اياه. 
قبشره بجهنم ولا رای في بده سيف الزبير قال سيف طائا جلى الکرب عن. 
وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم » (9) . وجاء نجل طلحة للقائه فاجلسه. 
الى حواره في ود ومحبة كبرى ورد اليه ممتلكاته وقال له ( والله أنى لارحو 
ان اکون انا وابوك من الذين قال الله : «ونزعنا ما في صدورهم من غلاخوانه 
على سرر متقابلين » 0) 


(1) الطیر ی + م ص وت و۲ وه ع ۵464 e‏ أبن الاثير + ۳ ص ۱۲۲س. 
۱۲ البداية ج لا ص 546-948 , 

( ۲) البداية والهاية ۷ ص ۷۸۱-۲۵ > الطبری + ۲ ص ۵4۷ . 

(۳) البداية ب ۷ ص ۲۸۹ أبن الاثير + ۳ ص ۱۲۵ أبن خلدون تكملة ازم 
۴ س ۱۱۲ ۰ ۱ 

( ۶ ) أبن سعد چ ۲ ص ۲۲۵-۷۲۱ 


Af — 


الر حلة الخامسة : 


بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه ( في ۱۸ ذى الححة عام ۲۵ ه ) 
السيدة نائلة الى معاوبة في دمشق وعرض هذه الاشياء امام اعين اهل الشام. 
استثارة لعواطفهم (۱) فكان ذلك دليلا على ان معاوية كان يبغى القصاص 
لدم سيدنا عثمان ‏ لا بالطريق القانونى ‏ بل بطريق غير شرعى والا لما كانت 
هناك حاجة البتة لعرض قميصعثمان واصابع زوجته المبتورةلالهاب مشاعر 
العامة واستثارتهم . لان خبر مقتل عثمان في ذاته كان كافيا لاثارة الالم و خلق, 
الغضب في قلوب الناس . ش 

عندئذ كان أول ما فعله على رضى الله عنه ‏ بعد اضطلاعه بمتصب» 
بن حنيف في مكانه . غير ان هذا الوالى الجديد ما ان وصل الى تبوك حتى, 
جاءته عصبة من فرسان الشام وقالت له « ان كان عثمان بعثك فحى هلابك 
وان کان غره فارجع ) (؟) فكان هذا علامة واضحة علی‌آن ولابة الشاملیست. 
على استعداد لان تطيع الخليفة الحدید . فارسل سيدنا على رحلا آخر 
طومارا مع رسول من عنده الى سيدنا على فلما فضه على رضي الله عنه لم 
بحد فيه شیثا فسأله ما وراءك قال ( ورائى آنی ترکت قوما لا برضون الا 
الفود وترکت ستين الف شيخ یبکی تحت قمیص عثمان وهو منصوب لهم 
قد السوه مثير دمشق ) فسأله‌سیدنا على «مون))؟ (بعنی من بر يدو نالقود)» 
قال( من خبط نفسك » )١(‏ والمعنى الصريح لهذا ان والى الشام لم بحد 
عن طاعة الخليفة فحسب بل يريد استخدام جیش ولايته في قتال الحكومة 


تسه ٠‏ 
كل ذلك كان نتيحة تولية معاوية قرابة سب سعة عثر عاما متصلة على 
ولائة بعینها كانت من الناحية الحربية غابة في الاهمية . ولهذا اضحت. 


(۱) ابن الاثير + م ص مو > ابداية والباية + ۷ ص ۲۲۷ ۰ ابن شلدون. 
ص ۱۱٩‏ . 

)؟) أبن الأثير + ۳ ص ۱۰۳ » البداية جد ۷ ص ۰۲۲۸ أبن خلدرن ص ۱۵۲ . 

(۳) الطری ب ۲ ص 416 » أبن الاثر + م ص۰۱۰ البداية ج ۷ ص ۲۲۹ » 
ابن خلدون ص ۱۵۳-۱۵۲ . 


اس ۸ مت 


ورن ل ناوید ع ر قار مه ان علا ان لخد 
عاقل بالمرة وان المغيرة بن شعبة كان بنصحه و بر‌شده وقول له لا تتعرض 
لمعاوية لكنه رفقض ‏ بجهله _ رأى المغيرة فأثار معاوبة واستحلب المصيبة 
في حين ان سير الحوادث الذى نراه من التواریخ التى كتبها هؤلاء المؤرخون 
الهم ادها موه احد هن .ذرى النصرة الا فوك نها أن 
تأخر سيدنا على في عزل معاوبة ب عن ذلك الحين ‏ خطأ فاحش فبخطوته 
مه الک چم ال سام عو مره ر 
هذا لكان ستره الخداع وهو اکثر خطورة . 


بدا سيدنا على بعد ذلك يستعد للهجوم على الشام ولم بكن اخضاع 
الشام لطاعته آنذا امرا عسیرا اذ کانت الجزيرة العربية والعراق ومحر 
داخلة في طاعته ولم تكن الشام وحدها تستطیم الصنمود امامه زمنا طوبلا 
علاوة على أن الرای العام في العالم الاسلامی وقتذاك لم يكن لیرضی ابدا بان 
یقاتل احد الولاة خليفة البلاد بل‌حتی اهل الشام انفسهم ما کانوا يستطيعون 
واا هه بن ان كحدوا جا حيط الحايقة وه ازیو خاو في أن 
الخطوة التى اقدمت عليها السيدة عائشة ومعها طلحة والزير في نفس 
الوقت - والتی اسلفتا الحدیث عنها غیرت مجری الامور کلية اذ اضطرت 
سیدنا علی بن ابی طالب لان بتوجه الی البصرة - لا الى الشسام س في ری 
*لثانی من عام ۳۷ هجرية (1). 


ولا فرغ سیدنا على من حرب الجمل - في جمادی الاخری ۳۷ ها ب 
عاد الى قضية الشام فبعث جرير بن عبد الله البجلی برسالة الى معاوية 
حاول فيها أن ينصحه بقبول طاعة الخلافة التى احتمعت الامة عليها والا 
تنسلخ عن الحماعة وسث فیها الفر قة والانقسام غير أن معاوبة ترك سيدنا 
جرير مدة دون ان يجيبه بنعم او لا وظل بماطله وبسوقه ثم تشاور مع عمرو 
بن العاص وقرر قتال سیدنا على والتی عليه مسئولية دم عثمان رضي الله 
عنه فقد كان کلاهما - معاوية وعمرو بن العاص - على بقين من ان جیش 
على لن يستطيع التوحد - بشکل تام . والقتال تحت لوائه وان المراق 
لن تحمیه في اطمئنان وارتياح مثلما كان اهل الشام بحمون معاوية . (۲). 
في تلك الاثناء التى كان معاوبة يماطل فیها جرير بن عبد الله رسول سايدنا 


6010 أبن الاثیر ج ۳ ص ۱۱۳ . 
( ۲( الطبر ی + ۲ ص ۱ ابن الاثير + ۳ ص ۱۲-۱۸۱ ۰ البداية ج ۷ 
ص ۲۰۳ , 


س ات 


على التقی حرير ‏ في دمشق - بذوى النفوذ من اهل الشام واقنعهم يندم 
مسئولية على عن دم سيدنا عثمان فضاق معاوية بذلك ووكل الى احد 
رجاله ترتيب الاتيان ببعض الشهود ليشهدوا امام اهل الشام أن علا 
وحده هو المسئول عن قتل سيدنا عثمان فجاء بخمسة رجال شهدوا امام 
الناس أن عليا قتل عثمان رضي الله عنه (۱) 


اتخد س فعك 5 ل أهبته 4 وجهز معاوية جيشه مدان 
جيش على واجلاهم عنه ثم أمر على جنده ليأخذوا من الماء حاجتهم ويتركوا 
عيش معاوبة بأخذ ما بشاء مته (۲) 


وی مستهل ذی الححه _ قبل بدء الالتحام المنظم ‏ بعث على بو فد 
الى معاوية لاتمام الحجة فرد علیهم « انصرفوا من عندی فليس بینی وبينكم 
الا السيف )) )¥( 


دارت المعركة بين الجانبین ثم تعهدا بارجائها الى نهابة الحرم عام ۲۷ 
هجرية . فأرسل سيدنا على سیدنا عدی بن حاتم على رأس وفد قال لعاوية 
ان الناس كلهم قد اجتمعوا على على ولم SLO‏ هال چم 
(فلیدفع (على) الینا قتلة عثمان لنقتلهم ونحن نجسکم الى الطاعة والسماعة)» 
ثم ارسل معاوبة بعد ذلك ب وفدا الى على برآسه حبيب يبن مسلمة 
الفهری فقال لسیدنا على ( فادفع المنا قنله عدمان أن زعمت إنك لم تشمله 


ثم اعتزل امر الناس فیکون آمرهم شوری بینهم بولونه من اجمعوا علیه»()) 


بدابة الحرب اعلن سیدنا على في عسکره ( لا تفاتلوهم حتی يقاتلوكم وانتم 
بحمد الله على حبجة وترککم قتالهم حجة اخری فاذا هزمته‌وهم فلا تقتلوا 


(۱) الاستیعاب + ۲ ص همه . 

(۲) الطيرى ب ۳ ص ٥۹۹-۰٩۸‏ ۰ أبن الاثر ب ۳ ص هم ۱8۹-۱۶ این 
خلدرت ص ۱۷۰ , 

(ع2 أبن الاثير + ۲ ص ١45‏ » ابن خلدون عن ۱۷۰ . 

(4) الطيري ب 4 ص ۲ 4 » اين الاثير + ۲ ص ۱۸-۱4۷ البداية + ۷ 
ص ۲۵۸۵-۲۵۷ ابن خلدون من ۱۷۱ . 


س he‏ س 


مدبرا ولا تجهزوا على جريح ولا نکشفوا عورة ولا تمثلوا بقنيل واذا وصلتم 
الى رحال القوم فلا تهتكوا سترا ولا ندخلوا دارا ولا تأخذوا شتا من أموالهم 
ولا نتسوا امرأة وان شون اعراضکم وسسن امراءکم و صلحاءکم «( (۱) 


وني اثناء المعركة وقع امر بين للناس ای الفريقين كان على حق وایهما 
كان على الباطل الا وهو استشهاد سنيدنا عمار بن باسر وهو یقاتل معاوية 
معروفا لا بخفى على احد من الصحابة وقد سمعه كثير منهم وهو بقول له 
« تقتلك الفكة اساغية ) وف مسند احمد والبخاری ومسام والترمذی 
والتحيائن والطيزاق:والسيتى اود اش ذاو انس وف ماين كنب 
الحديث روابات لهذا الحديث رواها ابو سعيد الخدرى وابوقتادة الانصارى 
وام سلمة وعبد الله بن مسنعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وابو هريرة 
وعثمان بنعفانو حذيفة وابوايوب الانصارى وايورافعوخويمة بنثابت وعمرو 
بن العاص وأبو اليسر وعمار بن ناسر وعديد من الصحابة الآخرين رضوان 
الله عليهم اجمعين ونقل ابن سعد في الطبقات هذا الحديث بعدة اسانيد(؟) 


دين على ومعاوبة ‏ استشهاد عمار علامة فر قت بين من هم على الحق ومن 


ونقول ابو نكر الخصاض ف کتابه احکام القرآن : 
- «وایضا قاتل على بن ايى طالب رضي الله عنه الفئة الباغية بالسیف 
ومعه من كبراء الصحابة واهل بدر من قد علم مكانهم وكان محقا في قتاله لهم 
م بخالف فيه احد الا الفنة ا النى 9 واتباعها ۰ وقال النبى صن 


0 ا کر ی ا ا 
من حاء به فطرحه بين اسنتنا ٠‏ رواه اهل الكوفة وأهل البصرة وال 
الججاز واهل الشاع ‏ (0) 


14٩4 این الاثير + ۳ ص‎ » ٩ ص‎ ٤ الطری ب‎ )١( 

(۲) ابن سعد + ۳ ص ۷۲۵۱ حى ۲۵۹-۰۲۵۳ . ۱ 

۳ أبن سعد + ۳ ص ۲۹۱-۲۵۹۵-۲۰۳۰ 6 الطبرى: + 4 ص۲۷ » أبن الاثير 
+ ۳٣.ص‏ ۱۵۷سا . . . سيت 

: 458 أسكام القرآن + ۳ ص‎ )٤( 


ات رده 


وغول أبن عبد البر في الاستيعاب : ( وتواترت الآثار عن النبي صسلی 
الله عليه وسام آنه قال تقتل عمارا الفئة الباغية وهف! من اخاره بالغيب 


واعلام نبوته صلى الله عليه وسلم وهو من أصم الاحاديث » (۱) ۰ 


وذكر هذا ابن حجر في الاصابة (۲) وكتب في موضع آخر « وظهر بقتل 
عمار أن الصواب كان مع على واتفق على ذلك آهل یت رف كادي 
القديم » () ۰ 


وکتب الحافظ ابن كثير في البداية والنهابة في ذکر واقعة قتل سيدنا 
عمار بن. یاسر آن حدیث رسول الله صلی أله عليه وسلم الذی قاله لعماد 
« تقتلك الفنة الباغية » بظهر منه أن علیا و فئته کانوا على الحق وأن معاوية 
وفلته هم الفلة الباغية ()) . 


وكان من اسباب امتناع الزبير عن خوض مع رکة الجمل انه تذکر حدیث 
رسول الله هذا ورأى عمار بن باسر في جیش على رضي الله عنه ۰ (0) ۰ 


فير أنه حين وصل خبر استشهاد سيدنا عمار الى اسماع حتد معاوية 
وردد سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص حديث رسول الله هذا في حضور 
a‏ وان 0 هذا الحديث على الفور فقال « انحن قتلناه انما 
قتله من جاء به » (1) مع أن النبى صلى الله عليه وسلم لم بقل تقتل عمارا 
الفئة التى E.‏ ميدان القتال وانما قال تقتله الفئة الباغية . وبالطبع 
قتلته فة معاوية لا فئة على رضي الله عنه . 


۳ 


. ۲4 الاستیعاب + ۲ ص‎ )١( 

)2 الاصایة + ۲ص ده 

(۲) الاصابة ج ؟ ص ۰۲ه ويقولابن حجر فى تبذيب البذيب «وتواترت الروايات 
عن ألبى صل أله عليه و أنه قال لمار تقعلك الفئة الباغية ۾ ب ۷ ص 4٠١‏ . 

)2:0 البداية وألباية ج ۷ ص۲۷۰ 

لل ل : 

- .)1( الطيرى ج 4 | ص ۲۹ م أبن .الاير الى ن ص 49۸ » البدارة والثهاية ج ۷ 
ص 5۳-۲۸ ۰-۲ ۲۱۷ و یقول أبن كثير عن تأو يا ل.معاو ية هذا + ۾ وها الأو يل الذى سلکه 
مفاوية رضى أله عه . بعيد » ۰ وينقل ملاعل القارى ق شرح الفقه الاکبر ر و اية تقول .أن عليا 
رضی الله عنه لما بلفه تأویا لا ی ادي ا 
( شرم ' الفمّه الأكير ضن 004 ) .۰ 


AVY 55‏ مس 


وفي ثانى يوم لاستشهاد سيدنا عمار ( العاشر من صقر ) دارت معركة 
عنيفة كاد نهزم فيها جیش معاوية فأشار حيتذاك عمرو بن العاص على 
معاوبة بأن برفع جندهم المصاحف على اسنة الرماح ويقولوا ( هذا حسکم 
يننا وبينكم » وفائدة ذلك قالها عمرو نفسه ( فان آبی بعضهم أن يقبلهسا 
وجدت فيهم من يقول ينبغى لنا أن نقبل فنکون فرقة بينهم وان قبلوا ما فيها 
رفعنا القنال عنا الى أجل » (۱) ومعنى هذا صراحة انها كانت مجرد خدعة 
حربية ولم يكن القصود منها اصلا تحكيم کتاب الله . 


وعلی هذا رقع جند معاوية الصاحف فوق رماحهم ونتج عن ذلك ما 
كان يأمل فيه عمرو بن العاص . ونصح سیدنا على أهل العراق الف مره 
الا شخدعوا بهذا وان بدعوا الحرب تقضي قضاء‌ها الاخیر لکنهم تفرقسوا 
وانقسموا واضطر على خر الامر لان بو قف الحرب وبعاهد على التحکیم ثم 
بدا هذا الانقسام على مسألة تعيين الحکام . فأما معاوية فقد نصب من 
ناحيته عمرو بن العاص حكما وأما سيدنا على فقد كان يريد جعل سسيدنا 
عبد الله بن عباس حكما من جانبه الا ان أهل العراق قالوا هو ابن عماتك 
ونحن نريد رجلا غير متحیز . واخيرا اضطر سيدنا على ہہ تحت أصرارهم ب 
لتعيين سیدنا ابى موسي الاشعری حکما مع انه لم يكن مطمئنا اليه (۲) ۰ 


المرحلة السادسة : 


هنا كانت آخر فرصة لحماية الخلافة من الانقلاب الى ملك لا تزال 
باقية هذه الفرصة هی أن يقضي الحكمان بما بتفق والمعاهدة الى خولتهما 
سلطة التحكيم واصدار القرار . ولقد كان اساس التحكيم ب حسب نص 
الانفاق الذى نقله الأؤرخون ‏ ان ( ما وحد الحكمان في كتاب الله عملا بدوما 
لم بجداه في کناب الله فالستة العادلة الجامعة غير المفرقة » (۲) غي أن 
الحكمين لا جلسا مع بعضهما في دومة الجندل لم بحثا على الاطلاق عن حكم 
القرآن والسنة في هذه القضية فاما القرآن ففيه حكم صريح بأن لو اقتتلت 


۱۱ ) الطبرى + ٤‏ ص ۳۸ ابن سعد ج 4 صهه؟ وابن الاثير + ۲ ص ۱۰۰ 
البداية + ۷ ص ۲۷۲ ۰ ابن خلدون ص ۱۷ . ۱ 

(۲) الطری ب 4 ص ۳۹-۳۵-۳6 ابن الاثر + ۲ ص ۱۱۲-۱۹۱ ۰ البداية 
+ ۷ ص ۲۷۹-۰۲۷۵ این خلدون عن ۱۷۵ . 

(۳) اطری + ٤‏ ص ۳۸ » البداية + ۷ ص ۲۷۰ ۰ أبن مين ا . 


مت AA‏ س 


منهما لتعود الى الطريق المستقيم (۱) وقد عين النص الصریح لحديث رسول 
الله صلی الله عليه وسلم بعد استشهاد سيدنا عمار - ای الطائفتين هی 
الباغية في هذه القضية كذلك حوت السنة احاديث واضحة في شأن من لم 
بطع الامير بعد انعقاد الامارة له . وف الشربعة قوانين وتشريعات واضحة 
جلية لرفع دعوى القصاص والطالبة بالدم تكشف عن السبيل الذى سلكه 
معاوية في المطالبة بدم عثمان رضي الله عنه وما اذا كان رفع دعواه بطريقة 
صحيحة أم جنح فيها الى طريق خاطىء كذلك لم تكن الهمة السندة الى 
الحكمين تقرير ما عتبرانه ب من وحى ذاتيهما ‏ أمرا مناسبا لائقا انما 
وكلت اليهما تصفية الخلاف بين الفئتين اللتين اقتتلتا بالفعل حسب ما في 
كتاب الله اولا ثم السنة العادلة ثانيا غير آن هذين الصحابيين الكبيرين لا بدا 
محادثاتهما اغفلا كل ذلك وراحا سحثان في طريقة الفصل في مسألة الخلافة 
وكيف بكون ٠‏ 


سأل عمرو بن العاص ابا موسي الاشعرى « كيف ترى الاصوب في هذا 
الامر 4 قال (( أن نخلع هذين الرحلين ونجمل الامر شورى فيشتار السلمون 
لانفسهم من اصوا )) تال عمرو («والرای ما رایت ) ثم خرجا على جمع من 
الناس يضم اربعمائة من طرف على واربعمائة من طرف معاوية وبعضا من 
الصحاية المحايدبن فقال عمرو لابى موسي ( يا ابا موسي اعلمهم آن راينا قد 
اتفق ») فقال عد الله بن عباس لابى موسى ( و یحاك والله انى لاظنكت قدخدعت 
ان کنتما انفقتما على امر فقدمه قلیتکلم يه قبلك ثم تكلم ډه بعده فانه رجل 
فادر ولا آمن ان يكون قد اعطاك الرضا بینکما فاذا قمت في الناس خالفك » 
قال ابو موسي « انا قد اتفقنا » ثم وقف لیخطب في الناس معلنا ( انا قسسد 
نظرنا في آمر هذه الامة فلم نر اصلح لامرها من امر قد اجمع رای ورای عمرد 
ءابه وهو أن نخلع عليا ومعاوية ویولی الناس امرهم من احوا وانی قسسد 
خلعت عليا ومعاوية فاستشلو! ام ركم وولوا عليكم من رایتموه امسلا 
فوقف عمرو بن العاص بعد ذلك وقال : أن هذا قد قال ما سمعتموه وانا 
اخلع صاحبه ( يعنى عليا ) كما خلطه وآثبت صاحبى ( معاوية ) فانه ولی ابن 
عفان والطالب دا مه واحق الئاس بمقامه 6 فلما سمع ابو موسي هذا قال 
« مالك لا وفقك الله غدرت وفجرت » فقال سعد بن أبى وقاص <(ما اضعفك 
يا ابا موسي عن عمرو ومكائده )) قال ابو موسي ١‏ وما اصنع وافقنی على رای 


فان بشت إحداهها على الأخرى فقاتلوا الى تبفى حى تفىء إلى أمر الله » . 


A —‏ س 


ثم نزع عنه » قال سيدنا عبد الرحمن بن ابى بكر « لو مات الاشعری قبل 
هذا اليوم لكان خړا له » وقال سيدنا عبد الله بن عمر ( انظروا الى ماصاد 
امر هذه الامة صار الى رجل ما سالی الى ما صنم والی آخر ضعيف () 


والحق أن ما من احد كان شك في أن الصاحبین قد اتفقا على ما قاله 
ابو موسي في خطبته فعلا وان ما فعله عمرو بن العاص بخالف ما اتفقا عليسه 
تماما . ولقد راح عمرو بن العاص ‏ بعد ذلك . يزف البشرى بالخلافة الى 
معاوية وما استطاع ابو موسي ان بری وجهه لعلى رضي الله عنه خجلا وحياء 
وقغل الى مكة رأسا (؟) 


ویعلل ابن كثير صننیع عمرو بن العاص فيقول ( وكان عمرو بن العاص 
رای أن ترك الناس بلا امام والحالة هذه يؤدى الى مفسدة طويلة عريفسسة 
آربی مما الناأس فيه من الاختلاف فاقر معاوية كا رای ذلك من المصلحة 
والاحتهاد بخطىء ويصيب ) (۲) غير ان الرجل النصف حين يقرأ ما حدث 
منذ رفع المصاحف والى ما انتهى اليه التحكيم يصعب عليه ان بقبل كل ذلك 
على انه « اجتهاد » ومما لا شك فيه أن حمیع صحابة الرسول عليه الصلاة 
والسلام ب عندنا ب بحب احترامهم وتبجيلهم ومن بففل ما ادوه من خدمات 
سسب خطأ صدر منهم فقد احتمل ظلما كبيرا ونسي قدرهم وتطاول عليهم 
ولکن الامر الذی لا بقل عن هذا تطاولا وتعدیا هو محاولة اعتبار خطأ احدهم 
اذا اخطاً ‏ « احتهادا » لا لشيء الا لانه صحابى ولش اصنبح خط الکبار 
« اجتهادا » نظرا لعلو مکانتهم وعظم قدرهم فکیف لنا ان نمنع من بأتون 
بعدهم من ارتکاب مثل هذه « الاحتهادات » ؟ 


أن معتی الاجتهاد ان بذل الرء اقصي ما عنده لتو ضيح الحق فان بدر 
ولکن لا بمكن ابدا آن‌سمیالخطاً الرتکب وفق خطة مديرة « احتهادا » بأى 
حال من الاحوال والحق ان الاحتراز في الافراط او التفر بط سواء بسواء حری 
بالاتباع في مثل هذه الامور فالخطأ لا يصبح خطأ مقدسا ذا شرف لجرد 
نيل من ارتكبه شرف صحبة الرسول بل ان الخطأ بظهر اكثر واكثر بعظم 

)١(‏ الطيرى + ٤‏ ص ١ه‏ > این سعد + ٤‏ ص ۲۵۷-۲۵ » ابنالاثير + م 
ص ۱۱۸ » البداية والنهاية + ۷ ص ۲۸۲-۲۸۲ ١ء‏ ابن خلدون ص 194 . 


. ۱۷۸ البداية ب ۷ ص ۲۸۳ » أبن .خلدون ص‎ (r)... 
2 :. ۲۸۳ البداية ج ۷ ص‎ .)*( 


8 
اشن 8 ا 


مكانة الصحای وعلو قدره غير أن من آراد الادلاء بدلوه وابداء رأبه في هدا 
عليه ۱ ان بحتاط ويكتفى بالقول فقيل عن الخطا انه خطا ولا ينفذ من هذا الى 
0 ولا شك ذو منزلة عالية و قدر جلیل وله على الاسلام اباد بيضاء 
وخدمات حليلة لكنه ارتكب هذين الخطاين اللذين لا مفر أمامنا من القول ب 
والقول فقط - انهما خطأ . ۱ 


ویقض النظر عن البحث في أن هذا الحکم قد فعل كذا وکذا وان الحکم 
الثاني قد فعل کیت وکیت فان الاحراء ذاته - الذی تم في دومة الحندل س 
كان بخالف تماما اتفاق التحکیم فلقد ظن هذان الصحابیان ب خطأ - أن 
من اختصاصهما عزل على ى رغم انتخابه خليفة للمسلمین بعد مقتل عشمان 
بطر ية دستورية صحيحة ‏ في حين أن أتفاق التحکیم لم يخولهمة ای خرف 
من حروفه سلطة عزله ثم اقترضا ‏ خط ايضا ‏ أن معاوية قام في وجه على 
نطلب الخلافة في حين انه كان لس الى وقت التحكيم ‏ يطلب دم عثمان لا 
ام ذلك كله فقد أخطآة حين حسبا انهما اخترا حكمين الفصل في 
مر الخلافة اذ لم يكن لافتر اضهما هذا أى أساس البتة في بنود اتفاق التحكيم 
من احل هذا رفض سيدنا على قرارهما وخطب في جماعته ۰ 


« الا ان هذين الرجلين اللذين اخترتموهما حكمين قد نبذا حكم القرآن 
وراء ظهورهما واحبيا ما امات القرآن واتبع کل واحد منهما هواه بغړ هدى 
من الله فحكها بغير حجة بينة ولا سئة ماضية واختلفا في حكمهما وكلاهما 
لم يرشت » (۱) 


رجم سيدنا على بعد ذلك الى الكو فة واخذ يتأهب لهاجمة الشام 


وبظير تماما من خطبه التى قالها زمن خلافته الى ای حد كان بخثي سيطرة 
الك على الامة وكيف كان بكافح لحفظ نظام الخلافة الراشدة وحمايته . 


قال في احدی خطبه : 


« والله لو ولوكم لعملوا فيكم باعمال كسرى وهرقل » 00 . 
وقال و في خطبة اخری : 


۱ الاير ی سوک ص لاه ۰ 
۲ الطر ی ج ¢ ص ۸ ۰ أبن الاثير و ص ۱۷۲ ۰ 


الا 


« سيروا الى قوم يقاتلونكم كيما يكونوا ملوكا حبارين وینخنوا عباد 
الله خولا » (۱) 


غير أن همة اهل العراق انهارت ثم ظهرت فتنة الخوارج لتضيف الى 
سيدنا على مزيدا من المتاعب وافلت من يديه زمام مصر وشمال افريقيا 
بتدابير معاوية وعمرو بن العاص وانقسم العالم الاسلامى في حقيقته الى 
حكومتين متناحرتين متحار بتين ثم استشهد سيدنا على آخر الامر ( رمضان 
عام 6۰ ه ) وصالح الحسن معاوية (عام 64١‏ ه ) فخلا الجو لمعاوية تماما 
أما الاحداث التى تلت ذلك فكثير ممن كانوا يرون المعارك بين على ومخالفيه 
مجرد فتنة نظروا فيها فعرفوا ‏ خير معرفة ‏ ما ضيع سيدنا على حياته 
في سبيل اقامته والمصير الذى ضحى بروحه في سبيل انقاذ الامة من‌السقوط 

فقال عبد الله بن عمر في آخر حياته : « ما أحدنى آسي على شيء من 
أمر الدنيا الا انی ام اقاتل الفثة الماغية » (۲) ويروى ابراهيم النخعى أن 
مسروق بن اجدع كان يتوب ويستغفر لقعوده عن مساندة سيدنا على رضي 
الله عنه (؟) وقغي عبد الله بن عمرو بن العاص حياته نادما اشد الندم على 
قتاله جند على مع معاوية (؟) 


وتصرف سيدنا على طوال زمن الفتنة كان تصرف خليفة راشد في كل 
شيء باستثناء امر واحد لا غير بتعذر الدفاع عنه وهو تغييره لو قفه من قتلة 
عثمان بعد حرب الجمل فلقد كان حتى وقعة الجمل ‏ ضجر| منهم بتحمل 
بقاءهم ووحودهم على مضض یر رضي ولا راحة وكان بنتظر الفرصة 
ليقبض عليهم فحين بعث القعقاع بن عمرو الى السيدة عائشة وطلحة والزبير 
ليكلمهم قال القعقاع ‏ ممثله ومبعوثه ‏ ( وأنما آخر ( سيدنا على ) قتل 
قتلة عنمان الى أن یتمکن منهم ۰ فان انتم بايعتمونا فعلامة څې وتباشر 
رحمة وادراك الغار »») (5) والمحادثات التى جرت قبيل الحرب بينه وبين طلحة 


. ۱۷۲ الطری ب 4 ص وه » أبن الاثر + ۲ ص‎ )١( 

63 أبن سعد + 4 ص ۰۱۸۷ أبن عبد البر الاستيعاب ١7‏ ص ۳۷-۲۰ . 
(۳) الاستيعاب + ۱ ص ۲۰ . 

(4) الاستيعاب + ۱ ص ۳۷۱ . 

(ه) البداية والباية + ۷ ص ۷۲۳۷ . 


س )۹ س 


والزير اتهمه طلحه فيها بأنه السئول عن دم عثمان رضي الله عنه فرد عليه 
« لعن الله قتلة عشمان » (۱) 


غير ان المحركين للثورة على عثمان والمسئولين عن قتله اخر الامسر 
راحوا بتقربون الى سيدنا على بعد ذلك حتى ولى مالك بن حارث الاشتر 
ومحمد بن ابی بكر والکل بعرف ما كان لهما من ضلع في قتل سيدنا عثمان . 
نهذا التصرف هو التصرف الوحيد ‏ خلال خلافة سيدنا على بأكملهاب 
الذى لا مناص من القول عنه انه « خطأ » . 


ولعل قائلا سول : ان سيدنا على - مثله مثل سسيدنا عثمان ‏ عهد 
الى عديد من ذوى قرباه بمناصب كبيرة مثل عبد الله بن عباس وعبيف الله 
بن عباس وقثم بن عباس رضي الله عنهم وغيرهم غير أن من يقدم لنا هذا 
الاعتراض شى أن سيدنا على انما فعل هذا حين امتنع فريق كبر من إنجح 
راصلح واكفأ الصحابة عن أن نمد له بد العون كما انخرط فریق نان في 
مسکر خصومه وکان هناك فریق ثالث یخرج فرادی کل يوم من جناحه 
ونضم الى جناح معاوية فما كان امامه - والحالة هذه غير أن ستعمل 
من كان في وسعه الاعتماد علیهم کل الاعتماد وشتان ما بين مو قفه هذا 
ومو قف سیدنا عنمان‌لان عثمان انما فعل ذلكحين كان بعاونه جميع الصحابة 
الاكفاء في الامة فما كان هناك ما يجبره على استمداد العون من رهطسه 
وذويه . 


الرحلة الاخيرة : 


كان امتلاك معاوية لاعنة الحكم مرحلة انتقالية على طریق تحول الدولة 
الاسلامية من الخلافة الى الملك ولقد فهم اهل البصيرة تلك الرحلة فقالوا 
نحن على ابواب الملك . لذلك نجد سعد بن ابى وقاص بخاطب معاوية ب بعد 
البيعة ‏ فيقول له ( السلام عليكم ايها املك » قال ( وما عليك ان قلت یاامر 
ااؤمنين » قال « والله ما احب انی ولیتها بما وليتها به » (۲) 


. ۲4۸۰ البداية + ۷ ص‎ )١( 

(۲) ۱ 2 ج ۳ ص هه . ووجهة نظر سعد بر ن آی وقاص فى هذا توضحها 
ارا ا أحسن توضيح : (رق زمن الفعنة قال این خيه هاثم بن عتبة بن ی 
ا ل حق الناس بهذا الأمر » فأجابه أريد من 
مائة سیف سنا واسدا إذا ضربت به الموامن لم يصنم شيئا وإذا ضربت به الكافر قطم » 
البداية + لم ص a YY‏ 


E 


وكان معاوبة نفسه يفهم هذه الحقيقة ایضا فقال ذات مرة : ( آنا أول 
الوك » (۱) بل ان ابن كثير يقول انها لسنة ايضا أن يلقب بالات بدل تلقيبه 
بالخليفة لان اللبى صلى الله عليه وسلم تنا بذلك فقال : « الخلافة بعدى 
ثلاثون سنة ثم تكون ملكا » وهذه المدة انتهت في ربيع الاول عام ١؟‏ هجرية 
حين تنازل الحسن رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية (۲) 


هنا بقيت الفرصة الاخيرة امام عودة الخلافة على منهاج النبوة مرهونة 
بطريقة تعيين من سیاتی بعد معاوية فاما ان يترك معاوية التاس اختيار من 
برونه يتشماورهم و ا الو كرا حياته 
ان مماوبة عهد لابنه يزيد بولاية العهد کا a‏ 
هذه الفرصة تماما . 


وال من اقترح هذا على معاوية هو المغيرة بن شعبة وكان معاويةيريد 
مزنه من على الکو قة قلما علم بذلك سافر الى دمشق وقابل يزيد وقال له : 
(( أنه قد ذهب اعیان اصحاب النبى صلی الله عليه وسلم وآله وکبراء قریش 
وذوو اسنانهم وإنما بقی ابناژهم وانت من افضلهم واحسنهم رايا واعلمهم 
بالسنة والسياسة ولا ادری ما یمنع امير الؤمنين من إن يعقت لك البیعة » 
نحدث يزيد ابا بذلك فدعا المغيرة وسأله ما هذا الذی قلت ليزيد قال : 
يا آأمر الومنن ع قف رابت ما كان من سفك الدماء والاختلاف بعد عثمان وفي 
يزيد منك خلف فاعقد له فان حدث بك حادث كان كهفا للناس وخلفا منسك 
ولا تسفك الدماء ولا تكون هناك فتنة » فسأله معاوبة « ومن لى بهسستة!» 
قال (« أكفياك آهل الكوفة ويكفيك زياد اهل المصرة ولیس بعد سین 
المصرين احه يخالفك » ثم رجع المغيرة الى الکو فة واسترضي عشرة رجال 
بثلائین الف درهم على ان يذهبوا في شكل و فد یکلم معاوية فی‌آمر يزيد وذهب 
هذا :الاقف ول ای مودي نين المغير .رن شمه الل کی :وادى مهمته علی 
دينهم » قال « بثلاثين الف درهم » قال معاوية « لقد هان عليهم دينهم 0(0) 


(۱) الاستيعاب + ١‏ ص ۲۵4 + البداية + ۸ ص ۱۳ 

(؟) ابداية + ۸ ص ١١‏ 

)»2 أبن الاثر + م ص ۲۸۹ » البداية + م ص ۷۹ وق أبن خلاون + ۴ 
عن وناك ا انق أجواء عن عات ا ش 


6 ٩ سد‎ 


وكتب معاوية الى زياد حاكم البصرة يطلب رأبه في هذا الامر ( ولابة 
عهد بزيد ) فدعا زباد عبید الله بن كصب وقال له ان أمير الومنین قد كاتبنى 
في كذا واری ف يزيد عيوبا فاذهب اليه وقل له لا تتعجل في هذا فقال عبيد 
لا تفسد على معاوية رآبه وسأذهب الى يزيد واقول له أن امير الوّمنین طلب 
مشورة الامير زياد في هذا الامر وانه ری الناس سیعترضون على مدا 
الاقتراح فهم لا بحبون فيك بعض سلوكك ولهذا يشير عليك زياد باصلاح 
ما براه الناس فيك لنستحکم لك الحجة على الناس ويتم ما ترسك 
فاستحسن زياد هذا الرأى وراح عبید الى يزيد في دمشق وابلغه رای زياد 


وبحكى ا)ژرخون أن يزيد قد اصلح كثيرا مما كان بأخذه الناس عليه ه 
غير أن هناك امرين ظاهرين مما سقناه في السطور السابقة الاول أن اول 
حركة في الاتجاه نحو تولية يزيد عهد معاوية لم تكن على اساس عاطفة 
صحيحة أو شعور صادق حقيقى البتة بل ان ما حدث هو أن ص حابيا 
اوتارها فاقترح عليه ما اقترح دون ان بحفل كلاهما بالطريق الذی بدفعان 
فيه الامه المحمدية بفعلتهم هذه . والثانى هو بزيد نفسه الذی ما كان احد 
بری فيه بصرف النظر عن کونه ابن معاوية ‏ انه اصلح رجل لزعامة 
الامة وامامتها بعد معاوية . 


ولا مات زياد عام ۳ه هجرية قرر معاوية أن بنصب يزيد وليا لعهده 
وطفق بستمیل الى ذلك رای ذوى النفوذ والتأثير في الامة ومن ذلك انه‌ارسل 
لمبد الله بن عمر مائة الف در هم أراد بها ان إستر ضيه لیبایع نز ند فقال 
عبد الله بن عمر (( هصسسة! آراد أن دینی عندى اذن لرخيص ) ورفض أن 
بأخذها (۲) . 


بعد ذلك کتب معاوبة الى مروان بن الحکم والی الدينة قول له اننی 


كبرت سنی ودق عظمی وارید أن استخاف خليفة في حیاتی فأسال الاس 


(۱) انظر الطبرى ب 4 ص ۲۲۸-۲۲ ابن الاثر + ۳ ص ۲۵۰-۲4۹ ۰ 
البداية + لم ص ۷4 . 


(۲) ابن الاثر م ص ۲۵۰۰ » البداية + لم ص ۸٩‏ . 


0 ديت 


له معاوبة بعد ذلك انى قد استخلفت يزيد فعرض مروان ذلك على اهل 
الدنة وخطب في المسجد النبوی فقال : 

« ان الله اری امي المؤمنين ف يزيد رايا حسنا وان ستخلفه فقسهد 
استطتلف انو يكر عمر ) فقام عبد الرحمن بن الی بكر وقال ( كسسابت 
يا مروان و کذب معاوية ما الخبار اردتما لامة محمد ولكنكم ترسسدون أن 
أن تحعلوها هرقلية كلما مات هرقل قام هرقل أن ابا بكر والاه» ما جعلها ني 
اسك مسن ولسسده ولا من ال بیته » فقال مسرران ( خذوه 
فهو الذى انزل الله فيه : والفی قال لوالدیه اف لکما ۰۰ ( الاحقاف ۱۷ ) 
ففر سیدنا عبد الرحمن ولحاً الى ححرة السيدة عائشة رضي الله عنها فلما 
علمت بذلك صاحت « كذب مروان والله مانزلت فيه انما نزلت في قلان بن 
فلان ولو شنت أن أسميه لسمیته ولكن رسول الله صلى الله عازيه وسام 
لعن ابا مروان ومروان في صله » و كما رفض عبد الرحمن بن ابی بكر في 
ذلك المحلس الذى عقده مروان ب قبول يزيد رفضه كذلك سيدنا الحسين 
بن على وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين (۱) . 

حینئذ طلب معاوية وفودا من مختلف الولايات ثم عرض عليهم الامر 
اك اكاش ردو عليه معط الثر بحيب آلا الاخ ن فسن التق كة 
من دونهم فقال له معاوية : ( ما تقول با آبا بحر » قال : (( نخافکم أن صدقنا 
ونخاف الله أن کذینا وائت با آمي المؤمنين أعلم بیزید في ليله ونهاره وسره 
وعلانيته ومدخله ومخرحه فان كنت تعلمه لله تعالى وللامة رضا فلا تشاور 
فيه وان كنت تعام فيه غير ذلك فلا تزوده الدنيا وانت صائر الى الآخسرة 
وانما عليئنا أن نقول سمعنا وأطعنا (۲) ٠‏ 

اخذ معاوية البيعة ليزيد من العراق والشام والولابات الاخرى . 
ثم توجه بنفسه الى الحجاز وهی اهم واكبر وكان فيها اهل النفوذ وذوو 
التأثير في العالم الاسلامى ممن كانت تخثي معارضتهم فلقيه الحسين 


( ۱ 00 ذكر هذه الواقعة باختصار فى البخارى فی تفسير سورة الأحقاف وقد 
نقل تفاصيلها أبن حجر ى فتح البارى عن النساق والا سماعيل وابن النذر وأبو يعلى 
وابن أف حاتم كا تقل بض تفاصيلها اطافظ اپن کر ف تقسير ه اقلا" عن ابن أبى حاتم 
و السای . و لزید من الشرح انظر الاستيعاب + ۲ صن ۳۹۳ ۰ أأبداية < لم ص ۰۸۹ 
ابن الاثير + م ص ۲۰۰ قد ب ابن الاثير أن وفاة عبد الرحمن بن أف بكر ق بض 
الر و ایات و قست عام ۳ ه و لو صح هذا | لكان عيد د ألر حمن غير موجود آنذاك غير أن 
روایات الحديث الصحيحة حالف هذا ويقول ابن كثير £ البداية و النباية أن و فاته حدشت 
عأم لمهم هجرية , 


(؟) ابن الاثير + ۲ ص ۲۵۰ > ۲۵۱ اليداية + لم ص e‏ 


س ا س 


بن على وأين الزبير وابن عمر وعبد الرحمن بن أبى بكر خارج الدینة - 
فقابلهم مقابلة جافة وأغلظ لهم فتركوا الدينة الى مكة فسهل بهذا اسر 
المدبنة على معاوية ثم توجه من بعد ذلك الى مكة فدعا نفس مؤلاء الصحابة 
الأريسة حارم مکسة واحنسن معاملتهم لى عکنن ما عاملهم ف الد 
ولاطفهم وصانعهم ودخل مكة في صنحبتهم دون سواهم ثم انفرد بهم 
وحاول استرضاءهم لیبایعوا بريد فقال له عبد الله بن الزبیر « نخيرك 
بين ثلاث خصال : تصنع كما صنع رسول الله صلی الله عابه وسلم اذ لم 
ستخلف احد! فارتفی الناس ابا بكر أو تصنع كما صنع أبو بكر قانسه 
عهد الى رجل من قاصية قريش ليس من بنی آپیه فاستخلفه أو تصنسع 
كوا صنع عور جعل الامر شوری في ستة نفر لیس فيهم احد من ونده ولا 
من بنی أبيه » فسأل معاوبة باقی الصحابة « فانتم ؟ » قالوا « قوئنا قوله » 
تال معاوبة « فانی قد احببت أن آنقدم الیکم انه قد اعذر من آنذر انی 
كنت اخطب فيكم فيقوم الى القائم منكم فیکنبنی على رؤوس الئاس قاحمل 
ذلك واصفح وانی قائم بمقالة فاقسم بالله لثن رد على احدكم كلمة في مقامى 
هذا لا ترجع اليه كامة غيرها حتى يسبقها السيف الى راسه فلا يبقين 
رحل الا على نفسه ) ثم تادى رئيس حرسه وقال له « أقم على راس کسل 
رجل من هؤلاء رحلين ومع كل واحد منهما سيف فان ذهب رجل منهسم 
برد عأى كلمة يتصديق او تکذیب فلیضرباه بسیفهما 4 ثم دخل بهم المسجد 
واعلن في الناس « أن هؤلاء الرهط سادة السلمین وخيارهم لا يبتر آمر 
دونهم ولا يقفي الا عن مشورتهم وانهم قد رضوا وبايعوا ليزيد فبایموا على 
اسم الله » فلم يبق ثمة موضع لاعتراض الناس وبذا اخذ البيعة لیزید من 
أهل مكة آنشا (۱) . 

هكذا هکذا قضي على نظام الخلافة الراشدة قضاء مبرما واخذت 
العائلات اللكية مکان الخلافة . ومن بعدها والی بومنا هذا لم تقم للمسلمين 
خلافة برضونها . اما معاوية فمحامده وأفضاله معروفة وعلی المين 
والراس وشرف صحبته لرسول الله صلی الله عليه وسلم واجب الاحترام 
ونحن لا ننكر فضله في توحيد العالم الاسلامى تحت رابة واحدة من جديد 
وتوسيع دائرة نفوذ الاسلام في العالم اکثر من ذى قبل ومن يطعن فيه فقد 
تعدى وتطاول ولكن يجب أن نقول - ونقول فحسب ‏ عن خطئه أنه خطأ 
لآق اعسان خطته رانا معفاه النا رض مقیاس الراب والخطا ان مر 
5-8 


! ۱) ابن الاثر + ۳ ص ۲۵۲ . 


ت ¥ مب 


الاب الاس 
الفرق بين الخلافة والماك 


تناولنا بالتفصیل على الصفحات السابقات الصورة التى كانه 
عليها الخلافة والراحل التى طوتها الى ان آضت آخر الامر ملكا عضوضا 
وتضح تمام الوضوح مما ذكرناه ان حرمان المسلمين وانقطاعهم عن 
الخلافة الراشدة ‏ تلك النعمة الکبری المجسدة في ذلك النظام النموذجی, 
الذى لا نظير له لم بكن حادثا اتفاقيا وقع صدفة على غفلة منهم هكذ؟ 
دون اسباب وعلل وانما كانت له دوافعه ومسبباته التى دقعت الامة ب 
بالتدربج ‏ وساقتها من الخلافة الى الملك ولقد كانت في كل مرحلة من 
الراحل التى تعاقبت خلال عملية التحول الولة امكانات وقف هذا الانقلاب 
بيد انه من سوء طالع الامة الاسلامية ‏ بل والنوع الانسانی كله في حقيقة 
الامر ان اسباب التحول كانت أشد وأقوى حتى انه لم يمكن استغلال 
اى من تلك الامكانات او الافادة منها بأى حال . 


ان فرظ ما طرضاه ی لمات RS UTS‏ لانيو 
الفرق الحقیقی بين الخلافة واللك والتفیر الذی طرا بحلول ثانیهما محلا 
آولهما وآثار ذلك على حياة المسلمين 


(۱) التغير في قانون تنصيب الخليفة : 


NERE‏ ور 
كان يتم وققها تعيين قائد الامة وزعيمها : 


۰ ففی:ظل الخلافة الراشدة كانت القاعدة الدستووية المتبعة في هذا 
الامر الا شهض أحد من نقسه لیستولی غلى الخلافة أو يركب السلطة بسعیه 
وتدبيره انما کان الناس يضعون امنة الحكم نف نعد تشناورهم ب في بد من 
برونه أصلح لقيادة الامة واکفاً لزعامتها فلم تكن البيعة حصاد السلطة 
بل كانت البيعة مانحة السلطة وسنببها ولم بكن لجهود المرء او محاولاته أو 
تآمره ای دخل في انعقاد البيعة له على الاطلاق وكان الناس احرارا تماما في 


سم ٩٩‏ بت 


.أن انمو أولا لا بابعوا ومن ثم لم يصل الى السلطة من لم تلعقد له البيعة 
برضا الئاس الحر . 


وكل خليفة من الخلفاء الراشدين وصل الى الحكم وفق هذه القاعدة 
فما حاول واحد منهم ‏ ولو اضال محاولة ‏ ان يصل الى الحكم بنفسه 
.انما كان يصل الى الحكم اذا وصل الحكم اليه واعطی له . وأكثر ما يمكن 
الأحد ان يقوله في سيدنا على انه كان بری نفسه أحق بالخلافة بيد انه لم 
.بثبت من أى رواية تاريخية ذات اعتبار أنه سعى ولو بمقدار ذرة من 
السعى ‏ لنیل الخلافة وبالتالى فمجرد رؤيته نفسه احق بالخلافة لا يمكن 
اعتباره آمرا مخالفا لهذه القاعدة . والحق أن الخلفاء الاربعة كانوا سواء 
.في ان خلافتهم كانت خلافة معطاة لا مأخوذة . 


أفد ندا املك بتغير هذه القاعدة ولم تكن خلا فة سيدنا معاو رة رضي 
الله عنه من نوع الخلافة الراشدة الذى بعين فيه السلمون خليفتهم فلا 
عل الى الحکم الا بر ضاهم ومشورتهم لان معاو دة کان رند ن لصح 
.خليفة بای حال من الاحوال ولذلك قاتل الی أن اعتلی الخلافة كنا أن 
خلا فتد لم تكن عن رضا من المسلمين ولم بختره الناس اختيارا حرا ائماً 
'لم يكن أمامهم ای مفر غير مبابعته ولو انهم احجموا عن بيعته للا تنحى 
.عن الحكم بل لكان معتی ذلك سفت دماء ويث قو ضي وهو ما لا دمكدن 
سفضیله علی الامن. والسلام والاسعتیانبه من اجل ةا الوق حمیع السنيهارة 
الاهلية - على الاقل - قد انتهت فة 

ولقد كان سيدنا معاوبة نفسه بعرف موقفه هذا خير معرفة . فعال في 
خطبة له بالدينة في بداية عهده : 

« آما بعد فانى والله وما ولیت امركم جين وليته وانا اعم انكم لا 
تسرون بولايتى ولا تحبونها وانى لعالم بما في نفوسسکم من ذلك ولکنی 
خالسنکم بسيفى هذا مخالسة ۰۰ وان لم تجدونى أقوم بحفكم كله فارضوا 
شتی ببعضه » () ۰ 1 


(۱) اليداية والباية لابن كير +۸ عن ۰۱۳۲ 
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هكذا كانت بداية التحول ثم استحكم وتعمقت جذوره بعد ولاية. 
عهد يزيد لدرحة أنه لم بتزلزل بوما واحدا من وقتها والى الغاء مسطفی. 
كمال اتاتورلد للخلافة في القرن الحالى فانشق بذلك طريق دائم لليعة. 
الجبرية وملك العائلات العضوض ومن يومها والى بومنا هذا لم تبد في. 
حظ المسلمين ای فرصة للعودة الي الخلافة الانتخابية ۰ فالحكام بتملكون. 
الحكم لا بمشورة المسلمين بل بالقوة والحبروت ودلا من أن تكون ألقوة 
اساسها البيمة صارت البيعة اساسها القوة واضحی المسلمون شیر احراون 
في أن يبايعوا او يمتنعوا عن البيعة ولم يعد انعتاد البيعة شرطا لتملك. 
السلطة والاستمرار فيها فليس امام الناس فرصة للامتناع عن بيعة من. 
قبض. بيديه على زمام الحكم وحتى لو امتئعوا عن بيعته فلن يجدى امتناعهم 
شيئًا لان من وصل الى السلطة لن بتركها اذا ما امتنموا عن بيعته . 


وبعيد عن موضوعنا كل البعد ان نبحث في انعقاد الخلافة التى تتم. 
بالقوة دون مشورة المسلمين الحرة وهل هو انعقاد مشروع ام غير مشروع: 
لان اصل المسألة لیس انعقاد الخلافة في ذاته انما الاسلوب الصحیح لانعقادها” 
أهو الاسلوب الذى اتبعه الخلفاء الراشدون ام الذى سار عليه معاوية. 
ومن جاء بعده فان كان الاول فهو الذى أمرنا الاسلام باتباعه في انجداز 
ای عمل من الاعمال وان كان الثانى فقد نصحنا الاسلام ‏ اذا تمت به. 
الخلافة ب باحتماله والصبر عليه فحسب حتى لا تصير الامور الى أسوا 
مما هی عليه اذا حاولنا قليه وتفییره . ان من بساوى بين الأسلوبين ثم 
بزعم جواز كليهما في الاسلام فقد جاء ظلما عظيما اذ الأول ليس مشروع: 
فقط بل مطلوبا ایضا اما الثانى فان كان جائرا فباعتبار ان من الممكن, 
احتماله والصنبر عليه لا باعتباره مسستحبا مطلوبا . )١(‏ 


۲ ب التفر فى طريقة عيش الخلفاء : 


وثانى التغيرات وضوحا بعد هذا كان اختیار الخلفاء الملوك ‏ ان 


(۱) ليس مى هذا الكلام الصبر على كل الحكوءات مهما كانت وانما القصود به أ 
الصير على المكومة المسلمة 1 تملكت على الئاس پاطیر دون انتهاب جر اء ولحكومة* 
المسلمة .ليست الحكوءة الى 52906 بطاقات أعفائها أن ديهم الإسلا م بيا هم بعيدو ن. 
كل البعد عن الإسلام إنما هى الحكومة الى مائل حكوءة بى ا موذج لا يمكن. 
اعتباره کافر) پل ملا 5 أنه فرج ابس .له قير فى عانم اليوم بين الحكومات اي على 
الشنوب الى يدين أفر آدها بالإسلام وهذا أمر أومحه أ أسعاذى المودودى ق هذا الکتابد 
عند طیثه عن. انقسام القيادة - ال جم ۲ 


صح التعبير ‏ اسلوب عيش قيصر وكسرى منك بداية عهد الملك وتركهم 
طراز عيش النبى عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين الأربعة . فلقد 
الحراس يمشون أمام مواكبهم والحجبة بحولون بينهم وبين الشعب وانقطع 
اتصال الرعية بهم اتصالا مباشرا وانتهی سکنهم وستی رهم و سنط الرعية 
فلزم لهم اتخاذ الدیرین والأمناء ( السکرتارية ) لیقفوا ب من خلالهم ‏ على 
احوال رعيتهم وهم من يستحيل على أية حکومة أن تعلم حال وعيتها عن 
حطر بقهم علما صنحيحا » واستحال على الرعية ان يذهبوا عندهم ويرفعوا 
آلیهم شكاواهم وسلغؤهم حاحاتهم دون وسنيط . 


هذا السبیل كان سبیلا مخالفا لما كان سير عليه الخلفاء الراشدون 
في حکوماتهم أذ كانوا میشون وسط أفراد الشعب فیتسنی لكل واحد 
منهم ان بقابلهم في حرية تامة وكانوا يمشون في الاسواق يمسك بهم من اراد 
و لحاً أليهم من اراد . وکانوا يصلون كل يوم خمس صلوات بين صفوف 
الرعية ويطلعون الناس في خطب الجمعة على سياستهم جنبا الى جنب 
مع تعلیمهم دهم وسلة نبیهم في هذه الخطب آنضاا . كذلك کانوا بردون 
على كل اعتراض بوحهه الئاس اليهم وکل مأخذ بأخذونه علیهم سواء 
في حياتهم الخاصة آم في سنیاسات حکوماتهم ولقد سار سیدنا على رضي 
الله عنه على هذا الى آخر أيامه حتى وهو في الكوفة حيث كان الخطر 
بحفه من كل ناحية . فما ان بدا الملك حتى نزع الحكام من حياتهم هذا 
الطراز واختاروا طرن ملوك الروم وابران وقد كانت بدابة هذا التغير في عهد 
معاوبة ثم ازدادت من بعده أضعافا مضاعفة . 


۳ - التفي في وضع بيت الال : 


والتغير الثالث ‏ وهو تغير هام ب وقع في تصرف الخلفاء في بيت 
المال فلقد كان بيت المال ‏ كما في التصور الاسلامى ‏ امانة الخلق والخالق 
لدي الخليفة وحكومته لاحق لاحد ايا كان في التصرف فيه حسب 
مزاجه فما كان في استطاعة الخليفة ان بدخل فيه أو نخرج منه مليما واحدا 
خلا فا للشرع فالخليفة هو السئول عن ادخال او انقاق "کل مليم في بيت 
ل ل ل ل ل ا 
ی ی 


آما في عصر « الملك » فقد 1 هذا التصور e.‏ خزانة الدولة 


ملكا للسلطان واسرته وما على الرعية سوى ان تدفع له الخراج دون ای 
سح ف مساءلة الحكومة أو محاسنبتها آما معيشة الملوك والامر آء 5 3 
حتی معيشة ولاتهم و قادتهم ني ذلك العهد فلم يكن طرازها میسورا عن ای 
سبیل آخر سوی التصرف الطلق في بيت الال فحين حاسب سیدنا 
عمر بن عبد العزيز الامراء في عصره على أملاكهم غير الشروعة رد قي بيت 
امال املاكه الخاصة التى كانت تدر أربعين الق دینار سئويا والتی كان 
ورثها عن والده عبد العزيز بن مروان وكان من بينها اقليم « فدك » )١(‏ الذی 
ظل بعد وقاة النبى عليه الصلاة والسلام ملكا للذولة في عصور سائر 
الخلفاء هذا الاقليم كان ابو" بكر رضي الله غنه رفضن أن يعطيه لبنت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كميراث عن والدها . فلما حكم مروان بن الحكم 
ملکه لنفسة وآورثه يه من بعده () . : 0 


هكف! کان ميل و لك الحكام £ » الاخراج ) من بیت المال ناذا 
نظرنا الى ستبيلهم قي « الادخال » فيه بان لنا على التو أن ميزان الح لال 
والحرام قد اختل وأن التفر ق لان العلال والحرام قد المحى من عقو لهم 
الشروعة التی رای بنفسنه ملوك بنی أميه بجبونها من الرعية ۰ )٩(‏ ولنا أن 
نحسب من دراسة هذا کم كان اولنك الناس تخالفون قواعد الشرع فى 
في هذا هو فرض الجزبة على من كانو! بدخلون في الاسلام وتعللوا في ذلك بأنهم 
«دخلوا في الاسلام هربا من الجزية لا غير في حين كان السبب الحقيقى لبقاء 
:الاسلام ۰ 


بروی اين الاثیر أن عمال الحجاج بن بوسف ( ناب اللك على العراق ) 
کتبوا اليه أن الذمیین بدخلون في دين الله افواجا ثم نزحون لیقیموا فى 
البصر 5 و الکو فة فتنقص بذلك الحزدة والخراج فأمر الححاج بطر دهم هن 
للدن وفرض علیهم الجزية كما كانت قبل دخولهم في الاسلام . فلما نفد 

(۱) لا فرغ الزى عليه الصلاة والسلام من خیبر خاف أهل فدك أن ينبزموا كا 

نمزم أهل خيبر فبشو! إليه يصالونه على نصف فد فقبل فكانت قدلة خالصة لرسول 
الله صل الله عليه وسلم لأنه | يوجف عليها تخیل ولا رکاب ‏ المترجم : 
(۲) أنظر بن الاثير + 4 ص 154 ء اليداية ج ٩‏ ص ۲۰۲۰ . 
۳۱ آنظر الطبر ی + و ص ۳۲۱ »© أبن الاثر ج ٤‏ ص ۱۱۲ : 


a 


حکم الححاج في هوّلاء المسلمين الحدد کانوا وهم خارجون من البصرة 
والکو فة بکون ویصرخون وا محمداه .. وا محمداه دون ان یعر فوا الى 
من برقعون شكواهم من هذا العسف الذى وقع عليهم ولقد استئكر علماء 
وفقهاء اليصرة والكوفة هذا وبكوا معهم وهم برحلون من المدن )١(‏ فلما 
تولى عمر بن عبد العزيز جاءه وفد من خراسان وشكوا اليه فرض الجزية 
على ألوف ممن أسلموا وتعصب الحراح بن عبد الله الحكمى الذی دفعه 
لان يقول : « اتیتکم حفيا وآنا اليوم عصبى والله لرجل من قومى احب الى 
من ماثة من غيرهم » فعزله وكتب في آمر عزله ( أن الله قد بعت محمد[ 
صلی الله عليه وسلم داعيا ولم يبعثه جابيا » 9) 


؟ ل زوال حسريةالرائ : 


كان من بين التغيرات التى حدثت في ذلك المصر تغير آخر على .جانبه 
كبير من الاهمية الا وهو سلب المسلمين حريتهم في الامر بالمعروف والنهى, 
عن المنكر في بحين ان الاسلام لم جعلها لهم حقا وکفی بل فرضها عليهم 
فرضا فانضباط الحتمع الاسنلامی ودولته وسر 5 ف الو حهة السلیمة 
كان مرهونا بيقظة ضماثر الناس وتحرر السنتهم وهو ما ان توفر لهم منعوا 
کبار قومهم من الانزلاق الى الخطاً والانحراف وجهروا بالحق دون خوف 
أو تردد > 


هذه الحرية كانت مصونة ومکفولة للناس ایام الخلافة الراشدة على 
اکمل وجه رلم بكن الخلفاء الراشدون سنمحون بها وکفی بل كانوا نحثون 
رعيتهم علیها فما كان الزجر والتهدید والوعید جزاء من ينطق بالق 
بل الثناء والشکر والتقدير وما كان القمع ثمن نقد الناقدین بل الرد على 
اعتراضهم واجابة انتقادهم اجابات شافية معقولة مقنعة فلما انقلب الحال 
وآشت الخلافة ملكا حبست الشنماثر باقفال فلاظ وربطت الالسنة باربطة 
متينة واصبح قول الحاکم للمحکومین ان اردتم فتح آفواهکم فانتحوها 
لتنطق بمدحی واطرائی ومداهنتی والا فاسنکتوا وان كانت بضماثرکم يفظة 
وقوة لا تستطیمون معها الامتناع عن قول الحق فتأهبوا للسجن والقتل 
والتعذیب والتشرید من أجل هذا نال من لم برضوا بالسکوت عن الق 

(۱) انظر ابن الاثیر + 4 ص ۷٩‏ . 

(۲( الطر ی + ه > ص ۳۱ ۰ أبن الاثر ج م ص ۱۵۸ ل البدأية + 4 
سس ۱۸۸ 


ولقد بدات هذه السياسة الجديدة في عصر معاوية بقتله سيدنا 
حجر نن عدى عام ١؟‏ هجرية وكان صحابيا حليلا زاهدا عابدا من أكاس 
صلحاء الامة فلما بدأ في عصر معاونة لعن سيدنا على فوق المناس وسسبه 
وشتمه جهارا نهارا تألم السلمون لذلك في كل بقمة غير ان الناس سكتوا 
عن ذلك على مضض الا سيدنا حجر لم يستطع على ذلك صبرا فراح في 
الكوفة بمدح عليا ويذم معاوية وكان الفيرة وقتها لا بزال واليا على الکو فة 
فتغاضى عنه فلما انضمت الكوفة ب بعده ‏ الى البصرة في ولاية زياد تنازعا 
واختلفا فكان زياد بسب عليا في الخطبة فيقف حجر ويرد عليه وخدث 
ذات مرة في تلك الاثناء ان اعترض حجر عليه لتأخيره خطبة الجمعة فقبض 
عليه آخر الامر وعلى اثنى عشر من رفاقه وجمع شهادات من خلق كثيرين 
على عريضة اتهام تقول انه « جمع اليه الجموع وآظهر شتم الخليفة ودعا 
الى حرب امير المؤمنين وزعم ان هذا الامر ( الخلافة ) لا يصاع الا في آل 
ہی طالب ووثب بامصر واخرج عامل امیر الؤمنین واظهر عذر آبی تسراب 
( سيدنا على ) والترحم عليه والبراءة من عدوه واهل حربه » وكتبوا بين 
هذه الشهادات: شهادة :القاضي شریح لكنه بعث الى معاوية كتابا منفصلا 
قال له فيه ( بلغنی أن زباد! كنب شهادتی وان شهادتي على حدر أنه 
ممن يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة ويديم الحج والعمرة ويأمر بالعروف وینهی 
عن المنكر حرام الدم وا مال فان شئت فاقتله وان شنت فدعه » ۰ 


OP‏ بقتله وقال الحلادون له - قبل 

- («أمرا أن تفر ا انرا من على دا له فان ت 
الام E‏ ذلك » وقال 
NS‏ ومس NO‏ وی من O‏ وردا ما 
احدهم ‏ وهو عبدالرحمن بن حسان - الی زياد وكتب له اقتله شر قتلة 
فدفله حيا . (۱) 


ولقد هرت هذه الواقعة قلوب صلخاء الامة آهزا عنيفا فتألم لها عبد 


ی ی فى الطبرى ب ؛ ص ۱۹۰ حى ۲۰۷ © ابن عبدالير 
الاستیعاب + ( ص ۱۳۹ ۰ أبن الاثير + ۲ ص ‏ ۲۳ حى ۲ البداية .و الباية 
ب ۸ ص سوه وابن شلدون ب "ماص ۱۶ م ۱ 


e‏ مات 


الله بن عمر والسنيدة عائشة وكانت السيدة عائشة قد كتبت الى معاوية 
تمنعه من الاقدام على هذا الفعل فلما جاء للقائها ذات مرة بعد ذلك قالت 
له « یا معاوية أما خشیت الله في قتل حجر وأصحابه » ولا سمع بهذا 
الربيع بن زياد الحارتی والى معاوية على خراسان دعا الله فقال « اللهم ان 
كان للربيع عندك خير فاقبضه اليك وعجل » () 


يقول الحسن البصرى « أربع خصال كن في معاوية لو لم تكن فيه 
الا واحدة لكانت موبقة انتزاؤه على هذه الامة بالسيف حتی آخذ الامر من 
غمر مشورة وفيهم بقایا الصحابة وذوو الفضیلة واستخلافه بعده ابنه 
سكم ١‏ خمرا بلس اسر یر ويضرب الطنابر وادعاژه زیادا وقد قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الول للفراش وئلعاهر التصدر ٠‏ ) وقتاه حجرا 
وأصحاب حجر فيا ويلا له من حجر وبا ويلا له من حجر وأصحسابٍ 
حجر (۲) ۰ 


ومن بعد ذلك ازداد تکمیم آفواه الناس قهرا وجبرا وظلما فقد رفس 
مروان نن الحم أيام كان واليا على المدينة سیدنا مستور بن مخرمة لانه 
لكي ل و DRG‏ و 
وآخر الصلاة فاعترض على ذلك عبد الله بن عمر و قال له (( آن الشسهس لا 
تنتظرك ) فقال له الحجاج (( لقد هممت أن اضرب الذى فيه عینالد » («) 
ولا دعي عه این مروان الى المدينة عام هلاه أرتقى منبر الرسول 
عليه الصلاة والسلام واعلن : 


اتی لن آداوى أمراض هذه الامة بغر السیف ۰۰ والله لا یامرفی 
احد بعد مقامى هتا بتقوى الله الا ضريت عنقه » () ۰ 


. ۲۰۸ الاستيعاب + ۱ ص ۱۳۵ ؛ الطبرى + 4 ص‎ )١( 

(؟) سياق تفصيل ذلك . 

(*) ابن الاثير + م ص ۲۲ البداية ج م ص ۱۳۰ . 

(4) الاستيعاب ب ١‏ ص ۲۳۰۳ . 

( ه) الاستيعاب + ۱ ص ۲۹۹ وقد ثقل أبن سعد ى الطبقات وقائم أخرى تشبه 
ذلك آنظر + 4 ص ١88‏ . 

)23 ابن الاثيز جع ص ١4ب4١٠‏ ء أحكام القرآن لجصاص + ۱ ص ۸۲ » 

فوا ت الوفیات محمد بن شاکر الکتبی + ۲ص ۳۳ . ۱ 


ا 


وذات مرة اطال الوليد بن عبد الملك خطبة الجمعة حتى اصفرت 
الشسی فقام اليه رجل فقال « أن الوقت لا ینتظركد وان الرب لا يعذرك » 
ناجابه الوليد « صدقت ومن قال مثل مقالنك فلا ينبغى له آن يقوم من 
مقامك ) فقتله حرسه (۱) 


هذه السياسة نرعت من المسلمين شجاعتهم رويدا رويدا وجعلتهم 
خدام المنفعة وغباد المصلحة فنقصت فيهم اعداد من لا يخافون في الحق 
اومة لام وارتفع في الجتمع سعر الداهنة والمصائعة والنفاق وبيع الضمیر 
وفساد الذمة وبخس ثمن التمسنك بالحق وانخط قدر الثبات على الصدق 
وانقطع ذوو الكفاءات المالية وآهل الایمان والضنمر والذمة عن الدخول 
في الحكومة وصار الشعب ولا رغبة لسلطانه في قلبه ولا متحبة أو مسرة 
لحاكمه في صدره تقوم الحكومات وتزول والشنعب يتفرج عليها ولا شيء 
سوى ذلك . ولقد زرعت هذه السياسة في نفوس العامة وقلوبهم سلوكا. 
ونهجا تحسد نموذجه في تلك الواقعة التی حدثت مع على بن التصسين 
( الامام زین العايدين ).یحکیها لنا فيقول ( بعد حادثة كربلاء ) غيبئى رجل 
منهم واکرم نزلى واختصنی وجعل يبكى كلما خرج ودخل حنى كنت آقول 
أن یکن عند احد من الناس خر ووفاء فعند هذا الی أن نادی منادی أبن 
زياد الا من وجد على بن حسين فلات به فقد جعلنا فيه ثلانمائة درهم‌فدخل 
والله على وهو يبكى وجعل بربط يدى الى عنقی وهو يقول اخاف ۰ فآخر جثى 
واه اليهم مربوطا حتى دفعنی اليهم وأخذ تلاثماته درهم » ) 


م- زوال حسرية القفساء : 


كان سدا حر دة القضاء أيضا واحدا من المبادىء الاساسية في الدولة 
الاسلامية 85 ورغم أن القضاة کائوا دعینو ن بأمر الخلفاء ف ظل الخلافة 
الراشدة الا أنهم كانوا متحررين من كل قيد وضغط موق لخشسية الله 
وعلمهم وضميرهم ولم يكن لاحد مهما علت منزلته وازداد قدره أن تحاسر 
ؤيتدخل في عمل المحكمة البتة لدرحة أن القافي كان في استطاعته أن بحکم 
منلكا. أخدذ هذا ادا بتکسر وتلاثشي قالامور ألتى كان برغبها او لك الملوك- 


امي سس 


(۱) ابن عبد ريه العقد الفرید + ۱ ص ٩۲‏ . و 
(؟) طبقات ابن سمد + ص ۷۱۲۰ . ١‏ 


ع 0 
و 3-4 e‏ مهد 


غير المتوجين لاسباب سياسية أو علل شخصية لم تكن المحاكم حرة فى 
القضاء فيها قضاء منصفا عادلا . حتى صار العدل في القضايا الر فوعة 
ضد الامراء والولاة والقادة بل وجلاوزة السلطان ومتزلفى القصور اللكية 
أمرا عسيرا فكان هذا سنببا أساسيا في رفض جملة العلماء الصالدين قبول 
منصب القضاء . والعالم الذى كان برضي الجلوش في كرسي القضاء من قبل 
آو لك الحكام كان الناس نظرون اليه لطر الشك والاوتياب ولقد وصل 
افراط الهيئة التنفيذية وتعدیها على الهيئة القضائية الى حد أن كان في 
سلطة الولاة عزل القضاة وتعييئهم )١(‏ في حين أن هذه السلطة لم تكن في بد 
أحد في عهد الخلافة الراشندة سوى الخليقة . 


: بت انتهاء حصكومة الشسورى‎ ٩ 

كان تسنییر .الحكومة بالشورى قاعدة هامة من القواعد الاساسية 
للدولة. الاسلامية وما كانت تؤخذ المشورة الا ممن تثق الامة في علممم 
وتقواهم وأمانتهم وسداد راهم أما من كان الخلفاء الراشدون ستشيرونهم 
آنناء حكوماتهم فکانوا افضل الناس في الامة يفقهون دينهم وشیرون - في 
حرية تامة وشجاعة كاملة ن بما بمليه عليهم علمهم وضميرهم وايمانهم وكان 
الناس جميعا على بقين من آنهم لن سحبوا الحكومة الى طریق ضال أو 
بقوذوها الى متاهات مسدودة فكان كل فرد ف الامة بعترف بهم اهل 
الحل. والعقد في البلاد + 

فلما انقلبت الخلافة ملكا انقلبت هذه القاعدة آبضا فحل الاستبداد 
الشخصي محل الشوری ونفر اللوك من أهل العلم الذين شولون الحق 
وبعرفون الحق كما فر هؤلاء بدورهم من الملوك . فان اتخذ الملوك بعدئد 
مستثبارین فمن ولاتهم و قادتهم وآمراء الاسرة الملكية ورجال البلاط وليس 

من آهل الرای الذین كانت الامة تدق تثق في کفاءتهم وآمانتهم ودنهم . 

'فكانت أكبر الکوارث التی :تخلفت عن هذا أن خلا مجتمم عر 
متطور مثل هذا من. هيئة لها سلطة الفصل في المشاكل القانونية بحيث 
يتشنى للناس الرجوع اليها في أمورهم متى شاعوا .. هيثة تكون قراراتها 

ن التى تقررها بالاجماع أو الاغلبية - اساس القانون الاسلامى فتفصل' 

جميع محاكم الدولة في كل .الامور وفق قراراتها ولش كان في استطاعة 
الجلس الرسمى في البلاط اللکی أن بفصل ‏ شرا ام خیرا ‏ في الأمور 
الادارية في الحكومة والمسائل الداخلية والخارجية الهامة أو مسنسائل) 


)220 السيوطى حسن احاضر ۶ + ۲ ص ۸۸ .. 


SNR 


السياسة العامة الا أنه لم كن ف مقدوره الفصل في المشاكل القانونية أو 
الفقهية . ولو تجرأ وأقدم على هذا لما استساغت الأمة قراراته ولا هضمها 
أو قبلها ضميرها الحماعی . فقد كان رجاله بعر فون وضع أنفسهم ومكانة 
اشخاصهم عند الئاس وكان الناس لعتبر و نهم فسقة فحرة لیس لهم آی 
وقار دی أو اخلاقی تصبح احكامهم ‏ على اشاسه ‏ حزءا لا نفك من 
القانون الاسلامى ولقد يذل العلماء والفقهاء حهدا عظیما لسد تلاك الثغر د 
غير أن جهدهم كان حهدا فردا اذ كان کل عالم سین الاحكام القانونية من 
مقام درسه وافتائه وکان کل قاض شقي وفق ما يبعتيره قانؤنا بعلمه 
وفهمه واحتهاده أو على أساس فتوی عالم آخر . ول كان تسلسل 
الفانون ار تقائه لم بنقطع بهذا الا آن الدولة الاسلامية احتاحتها فوضي 
قانونية أن صح التعبير ۰ فلم بتكن لدى الامة على مدی قرن كامل أى 
تشريع تعتمد عليه فتسير محاكم الدولة كلها وفقه وتصدر طق اه 
ومواده أحكاما متقاربة متساوبه في حزثيات المشاكل ودقائقها . 


۷- ظهور العصسيات القومية : 


رهناك تفیر آخر کبیر ظهر فق زمن « اللك » هدا وهو عودة ساثر 
من جديد بعد أن كان الاسلام قد أخمدها وصهر كل من قبلوا دين الله صهرا 


داقن وه ن اه منك دا اها بالاو رش 
الخالص وتشددت له حتى كاد التساوى في الحقوق ل بين المسلمين 
العرب والمسلمين من غير العرب بضنیع ويتلاثي ففى ظل دولتهم فرضت 
الجزبة على المسلمين الجدد مخالفين في" ذلك احكام الاسلام مخالفة صربحة 
كما سبق أن ذكرنا . فكان ذلك عقبة كبرى في سبيل انتشار الاسلام . 
أمرا في الکو فة ألا بوم الناس في الصلاة من کان من المحم )1 ولا قىضوا 


. ۲۳۳ العقد الفرید + ۲ ص‎ )١( 


على سعيد بن جبير وجاءوا به الى الحجاج ذكره باحسانه اليه اذ جعله 
أماما للناس. في الصلاة بینما الامامة لا تكون لغير العرب () وامر النبط 
في العراق ليضربو! اختاما على آیدیهم تميزهم عن العرب واخرج المسلمون 
العجم من البصر 5 والکو فة 0 وحين عين سعيد .بن جر ل ذلك العالم 
الجليل الذی لم يكن بعدله في العالم الاسلامى كله آنذاك سوى نفر بعدون 
على اصابع اليد الواحدة ب قاضنيا على الكوفة تزمر أهلها ونارت ثائرتهم 
لان القضاء ب عندهم ‏ لا يصلح له غير العرب وعلى هذا عين بدلا منه أبى 
بردة بن أبى.موسي الأشعرى على ألا شفي في أمر دون الرجوع الى ابن 
جبير () بل لقد وصل للامر الى حد منع تقديم العجمى ليصلى بالناس, 
صلاة الجنازة اللهم الا اذا لم بكن في الحضور ولو صبى من العرب (4) واذا 
اراد عربى مسلم أن ينكح مسلمة من الموالى كان عليه أن برجم في ذلك لا الى 
والدها أو أقاربها بل الى من تتمتع اسرتها بولايتهم من المرب (۰) وراج 
بين العرب اطلاق اصطلاح « الهجين » ( وهو شتم ) على من کانوا بر لدون 
من زوجحات جاريات كذلك شساع بين الناس عدم المساواة 
بينهم وبين أولاد الزوجات العربيات في الميراث () مع أن الشريعة تساویه 
بينهم قي ذلك ويروى ابو الفرج الأصفهانى ان رحلا من بنى سليم زوج 
ابنته مسلم عجمی فذهب محمد بن يشير الخارجى الى المدينة وش كام 
عند الوالى ففرق الوالى على الفور بين الزوجين وجلد المجمی وحلق 
راسه ولحيته وحاحبيه واهانه اهانة بالفة (۷) . 


هذه المعاملة غرست في العجم نزعة الشعوبية ( القومية العجمية 4 
ولقيت بسنببها دعوة العباسيين في خراسان تأبيدا ومساندة ضد بنى أمية 
فالنفور والكره الذى تولد في نفوس العجم ضد العربه اسستنله دعاة 
العباسيين ضد بنى أمية فآزر العجم بنى العباس املا في أن تحدثه 
بمساعدتهم ثورة بكسرون بها شوكة المرب . 


۱( ابن خلکان وفیات الاعیان + ۲ ص ۱۱ .۰ 
( ۲ ) العقد الفرید ب ۳ ص 415 - ۱۷ . 
(۳) ابن خلکان ب ۲ ص ۱۱۵ 

(ع) العقد الفرید + ۳ ص 4۱۳ . 

لع نفس المسصدر ۰ 

(5) ابن كتيبة عيون الأخبار + ۲ ص ٩۱‏ . 
20 الغا + ۶ ص ۱۵۰ 


س 1" مه 


لعبوا نفس اللعبة بين قبائل العرب أنفسهم فأحيوا ل في عهدهم ‏ كافة 
العارك والضغائن والنزاعات القبلية القديمة التى كانت بين الع دنانیین 
والقحطانين وبين العرب اليمانية والعرب المضرية وبين آزد وتميم وكلب 
وقيس وكانت الحكومة ذاتها تضرب هذه بتلك. وموّلاء بأولئك وكان الولاة 
المرب يميلون الى أبناء قبائلهم ‏ في أمصارهم ب ويتعصسيون لهم 
ویجورون على من سواهم فحمى وطيس الصراع بين القبائل اليمنية 
اسر اسان ایا اود مدل ازات ی اللدافية ال نی 
تقتتل فيما بينها الى أن تمکن من قلب نظام الحكم الاموى والاطاحة 


ده , 


وقد كتب ابن كثير ف البداية والنهاية نقلا عن أبن عساكر أنه في الو قت 
الذى كانت حيوش بنى العباس تزحف قيه الى دمشق كانت نران 
ترى في كل مسجد محرابين وكان في المسجد الجامع منبرآن يرتقيهما 
امامان كل منهما بناصر شيعته لانه كلا الفرشقين لم يكن على اسستعداد 
للصلاة خلف امام ليس من رهطه )١(‏ م 


۸ - زوال سسيادة القانون : 


والصيبة الکبری التی حلت بالمسلمين في زمن « الملك » كانت 
الاسلامية .. ۱ 


ان الاسلام شیم دولته في العالم على أساس أن الشريعة فوق الكل 
بخضم لها الحاكم والمحكوم ونتصاع لها الراعی والرعية » وتدين لها رقاب 
الكبار والصغار © العامة والخاصة لا تحرر منها أحد ولا ستثنی من 
نفاذها أحد وليسى لاحد مهما كان حق الانحراف عن مبادثها أو الحيددة 
عن قوانینها صديقا آم عدوا » ,كافرا محاربا ام معاهدا » رعية مسلما ام 
ذميا 6 مسلما مخلصا أم متمردا باغيا هی باختصار تعامل الجمبع معاملة 
واحدة لا دمكن تعد دها أو انتهاكها ف ای حال من الا حوال ۰ 


ولقد جرت الخلافة الراشدة في طول عهدها على هذه القاعدة حتی 


(1) آنظر البداية + ۱۰ ص 40 . 


سب ۱ هه 


أن سيدنا عثمان وسیدنا على ب في آکثر الظرو ف حرحا وأشد الأوقات 
اشتعالا ‏ لم بخرجا عن حدود الشرع ولو قيد شعرة واحدة ولعل الوصف 
الدقيق لحكومة هؤلاء الخلفاء العادلين أنها كانت حكومة محدودة بالحدود 
غازنة بها ؤل كن حكومة مطلقة المنان. . 


فلما صارت ملكا لم بتردد الملوك - من أجل مصالحهم الذاتية واغراضم 
السياسية وخاصة قیام حکومتهم وبقائها - في تحطيم کل قيد والوئوب 
على کل حد وضعته الشريعة . ومع أن قانون. الدولة في عصرهم ظل 
قانونا اسلامیا ورغم أن احدا منهم لم يكن ینکر الوضنم القانونی والدستوری 
لکتاب الله وسنة رسوله ومع أن الحاکم كانت تفصل في الامور حسسب 
هذا القانون وحده وکانت كافة الامور والعاملات في الأحوال العامة تحری 
وفق الأحكام الشرعية الا أن سياسة اولئك الملوك لم تكن تابعة خاضعة للدين 
فاقتضي ذلك أن نفذوها او ر فر فوا 
فیها بين الحلال والحرام آما كيف کان اتباع وت ي عصور مختافت 
خلفاء بنی امية فهذا ما سنبینه في السطور الآنية : 


في قوسد مصاوية : 

بدات هذه السياسة مع بدابة عهد معاوية وبرى الامام الزهرى اند 
ف عر رسول أله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الرأشدين الأربعة کانت 
السنة الا يرث الكافر مسلما ولا برث المسلم کافرا فشرع معاوبة ‏ أثناء 
حكومته ‏ يورث المسلم كافرا ولا بورث الکافر مسلما قأبطل سیدنا عمر 
بن عبد العزيز هذه البدعة فیما بعد غير آن .هشام بن عبد اللاك أعادها 
سيرتها الأو لى . (۱ 
في الدية وكانت دة العاهد مساو بة لد بة السلم فخفضها معاوية الى النصف 
و کان تأخد النصف الآخر لنفسه . )8 

)210 البداية والماية بن كثير ج ص ۱ ۱۲ + ۹ ص ۴ ۲۲ , 

)0 نفس أخصدر ج لم صن ۱۳٩۹‏ وألفاظه « وكأن معاو ية او ل من قصر ها إلى 

الس ف و أخذ التمف لنفسه 4 . 4 en‏ و 


ست ل س 


تفسه وسائر ولاته ‏ بأمره ‏ كانوا کیلون السب والشتم لسیدنا على 
في خطبهم على المنابر لدرجة أن كانوا يلعتونه - وهو احب اقرباء رسسول 
الله الى قلبه الشرئف ‏ من فوق مثير المسجد اللبوی نفسه وامام الروضة 
النبوبة ذاتها وكان أولاد سيدنا على وأقرب اقربائه سمعون هدا اللعن 
باذانيم (۱) 


ان سب اي شخص بعد وفاته أمر محاف للأخلاق الانسانية فضسلا 
عن مجافاته للشريعة كما ان خلط خطبة الجمعة على وجه الخصوص بمثل 
تلك البذاءات كان من وحهة نظر الدین والاخلاق - عملا فظا شدند القیح 
قلما تولی سیدنا عمر بن عبد العزيز بدل هذه السنة ب كما بدل غيرها من 
ناسین القبيحة التى كانت سنتها عائلته ب فمئع لعن سيدنا على واحل 
سحله الآبة الكرئمة ( أن الله يأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذى القردى وينهى 
عن الفحشاء والنکر واليغى يعظكم لعلكم تذكرون » النحل ٩۰‏ . 


كذلك خالف معاوية کتاب الله وسلة الرسول خلافا ظاهرا في تقسیم 
مال الغنائم . فکتاب الله وسنة الرسول نصان على ضرورة ذهاب خمس 
مال الغنيمة الى بيت الال و تفسیم الأربعة آخماس الباقية بين الحند الذين 
اشتركوا في الحرب والقتال . آما معاوبة فقد أهر باستخراج الذهب والفضة 
من مال الفنانم واختص بها نفسه ثم قسم باقى الال حسب القاعدة 
الشرعية ۰ (؟) 


كذلك ارتكب معاوبة ‏ من احل اغراضه السياسة بت ما بخالف 
احدى مسلمات الشريعة الغراء حين الحق زياد بن سمية بنسبه . فلقد 
کان زياد ابن حارية من الطائف اسمها سمية وشول الناس أن آبا سفیان 
ل والد معاویة . كان زنی بها في الحاهلية فحملت منه وأشار آبو سغيان 
نفسه ذات مرة الى أن زبادا حاء من نطفته تلك . فلما شب الفتى ب زياد س 
شت أنه صاحب ملکات و کفاءات غير عادبة وانه حکیم مخطط و قائد حر نی 
.من أعلى طراز . وكان من أحمى حماة سيدنا على في خلانته وادی له 


۰۱۵4 ص ۱۸۸ ۰ ابن الاثير ۲ من ۲۳ 6س 4 ص‎ ٤ + الطری‎ )١( 
. ۸۰ ص‎ ٩ البداية + لم ص ۲۵۹ > ج‎ 


( ۲ ) طبقات إبن سعد + ۷ ص۲۸ ۲۹ ۰ آلطبری ب ٤‏ ص ۰۱۸۷ الا مئیعاب 


۱۱۴ 


خدمات حليلة عظمی ۰ ولکی تخضعه معاو بة وبجعل مله حاميا لم ومعلا 
جاء بشهود شهدوا أن والده ‏ آبا سفيان د قد زنى بسمية وآن .زيادا 
كان هذا الفعل: مكروها من الناحية الاخلاقية اطع فائه من الناحية 
القانونية عمل غير مشروع البتة اذ الشريعة لا تثبت نسبا من الزنا وحكم 
الى صلی ال علیه وسلم في مدا واضح صریح « الولد للفر از ش وللعاهمر 
الحجر » ولهذا كانت ام الوّمنین السيدة آم حبيبة ترفض الاعتراف بزياد 
آخا لها وتحتحب منه (۱) . 


كذلك رفع معاوية ولاته فوق القانون ور فض رفضا قاطعا محاسبتهم 
حسب احکام الشربعة على ظلمهم وتعديهم . فنات مرة كان واليه على 
البصرة عبد الله بن عمرو بن غیلان يخطب في السجد فرماه شخض بحجر 
فامر اعوانه فأمسكوا به وقطعوا بده مع أن الشريعة :لا ترى ذلك جرما تقطع 
فيه بد فاعله فاستغاث الرجل بمعاوية فقال ( لا سمیل الى الفسسود من 
نوابى ولكن الدية » واعطاه الدية من بيت الال 0 . 


وحين عين معاو نة زبادا والیا على الکو فة ‏ الى جائ البصرة سب وأرتعى 
بالححارة فأمر اتباعه فاغلقو ۱ ابو اب المسحد وقبضوا عليهم جميعا ( واختلفت 
الاخبار في عددهم بين ثلائین الى ثمانين رحلا ) و قطعوا آید بهم فلم ثر فع 
علیهم دعو ی ولم شدمو | الى محكمة ولم شت عليهم شهادات صح عات 
قانونية انما کل ما حدث هو ان الوالی قطع ابدی کل اولئك بامر اداری 
منه وهو ما لا يجوز في الشرع قط وام بحفل البلاط بذلك ابدا ولم بعره 
ادنی التفات او اهتمام . 


واکثر من هذا ظلما ما أرتكبه سر لن أبى أرطأة الذى کان ماو نة 
آرسله من قبله لیستخلص الحجاز والیمن من بد سنيدنا على ثم بعثهبعد ذلك. 


)۱( الا ستیماب ب ۱ ص ۱۹۰ ابن الاثير + ۳ ص ۰۷۲۲۱-۲۲۷۲۰ البداية 
والماية + م ص ۲۸ ۰ ابن خلدون ب م ص ۷ - ۸ - ومن العروف آن السيدة أم حبيبة 
هی رملة بنت آی سفيان بن حرب- المأرجم . 

(۲) ابن الاثير + “م ص ۲4۸ ٠‏ البداية و الهاية + ۸ ص ۷۱ . 

. ۲۲۸ الطبرى ب 4 ص ۱۷۰ ابن الاثير چ ۲ ص‎ (r) 


مم 14 سا 


این و مها اقلق لسن نمی اع ون باينا 
'عبيك الله بن عباس والی اليمن من قبل سيدنا على و قتلهما ٠‏ فذهب عقل 
أمهما من جراء صدمتها هذه . فلما رأت أحدى نساع نى كثانة.هذآأ الظلم 
صاحت « يا هذا قتلت الرجال فعلام تقتل هذين والله ما كانوا ناسون 
في الجاهلية والاسلام والله با این ابى.ارطاة أن سلطانا لا يقوم الا بقتل الصبى, 
الصقر والسييم الكبير ونزع الرحمة وعقوق الارحام السلطان سوء » () 


یمد کل « هد بعث معاوية 1 الشسخص نفسه على راس حملة 5 الى. 


الأخرى 2 00 عظيما 3 سبى الشساء المسلمات اللاي أخدن ف . تللك. 


كل ذلك کانه كان اعلانا وتصريحا للولاة والقادة بالحربة الطلقة فى. 


کذ لك بدات تنتشر ۹1 ذلك العصر حكاية قطع الرو وس وارسالها: 
من مکان الى آخر كما شاعت بين السلمین آشع أساليب هتك حرمات. 
الحثث والتمئیل بها وهو ما كان ذائعا قي الحاهلية وحرمه الاسلام تحر نما" 
شديدا وقضي عليه قضاء مبرما . 


وأول راس قطع ‏ في الاسلام ‏ كان راس سيدنا عمار ين باسر 
ولقد نقل الامام أحمد بن حنبل في مسننده بسند صحيح كما نقل ابن سعد 
في الطبقات روابة تقول أن راس سيدنا عمار قطع في حرب صفين وأحضر. 
ألى معاوية وتنازع عليه رحلان كلاهما برعم أنه الذی قتل عمارا . (؟) 


وحاولت الحكومة ‏ اثناء ولابة زياد على العراق ‏ أن تمسك به ففر واختبا' 


۲ + ع اين الأثيي‎ ٠٠١ الاستيعاب + ۱ ص هو » ری ج٠ ص‎ )١( 
. 95٠١ ص ۱۹۳ » البداية + لم ص‎ 

(1) اماب ج ١‏ مس 0+ ويذكر ابن عبد لبر أن هله أول مر ی یا سا 
ی حرب دين السلمین و بشمم . 

(۳) مسد آحمد حدیث رقم ۱۹۲۹-0۳۸ ۶ طبقات ابن سد چ۳ ص ۲۰۳ . 


558 6۵ سب 


كذلك سلكوا نفس هذا السلوك الو حشي الفظيع مع محمك بن ای 
ببکر في مصر وکان والیا عليها من قبل سنيدنا على فلما استولى عليها 
:معاویة قتله ثم وضع جشته في حلد حمار میت واحر قها )۲ 


ومن بعد ذلك » اصیح اسلوبا دائما معهودا ان لا ترحم حثث الذن 
كانوا بفتلون بدافع الانتقام السياسي فقطع راس الحسين رفي الله عنه 
:وحيىء به من كربلاء آلی الكوفة ومنها الى دمشق ثم داست الخيل على 
حئته ووطنت بالاقدام (۲) 


وف عهد مروان © قتل النعمان بن بشير - الذی ظل بحمى بنی أمية 
برأسه وألقى ف حجر زو حته 5 )$( 


وطوف براس مصعب بن الزبير في الكوفة ومصر ثم جیء به الی 
:دمشق وعلق أمام اعين الناس وکانوا بريدون الطواف به في مدن الشام 
غير أن عاتكه بنت يزيد بن معاوية زوجة عبد اللك بن مروان نفسه 
احتجت على ذلك احتجاجا شديدا وقالت « آما رضيتم بما صنعتم حتى 
تنطوفوا به في المدن » ثم آخذته وغسلته ودفنته («) . 


تین حزم ما بهو أشد من ذلك وحشية وجاهلية اذ قطعت رووسیم و حبی ۶ 


( ۱) طبقات این سن ٩‏ ی ۲۵ ) الاستیعاب ج ۲ صی 44۰ ) الداع 
س ۸ > سذیب الپذیب ۸ ص :۲. 

( ۲) الا ستیعاب + ۱ ص ۲۳۰ الطيرى + 4 ص ۷۹ ۰ ابن الاثر ج م 
-ص ۱۸۰ ۰ ابن خلدون ثكلة + ۲ ص ۱۸۲ . 

( ؟) الطبرى + غ ص ۳۵٩‏ سد .وس س ووم بس ووم ٠‏ البداپة + لم ص 
4 سه ۷4 س ١41‏ - ۹۲ . 

٤ (‏ ) الطبقات ابن سعد + 5 ص «ه > البدايه + ۸ ص ۲۵۵ . 

. ابن الأثير + £ ص 14 » ابن خلدون + ۳ صس مع‎ (e), 


س ۱ س 


بها من مكة الى المدينة ثم من الدينة الى دمشق وعرضت في كل مكان وعلقت. 
جننهم عدة ايام على مشانق ف مكة حتى تعفنت (۱) . 


وبصرف النظر عمأ فعل بحثث هؤلاء الئاس بعد مو تهم و کم کان وا" 
الكفار ؟ 
ال 


في گهسسساه يز يساك : 


أن ما بدا في عهد معاوية من تفضنيل السياسة على الدين ورفعها فوقه 
والاطاحة بحدود الشريعة من أجل الاغراض السياسية اثمر اعفن الثمان 
في مهد خليفته الذى اختاره بنفسه فوقعت في عصره ثلاث احداث هزت. 
العالم الاسلامى كله : 


الأول : مقتل الحسين بن على رضی الله عنه . والذى لا شك فيه 
انه خرج لقلب نظام حكومة يزيد بدعوة من اهل العراق وكانت حكومة. 
يزيد تعتبره زعيم الثورة عليها . ولندع قليلا مسألة خروجه وهل كان 
خروجا مشروعا من وجهة نظر الاسلام أم لا () مع آننا لا نعرف واحسدا: 
من الصحابة أو التابمین ى سنواء في حياته أو بعد مماته - قال أن خروجه. 
ذاك كان خروجا غير شرعى وانه ارتکب بذلك حراما حرمه الله آما من كان. 
من الصحابة بمنع الحسنين من الخروج فلم يكن يفعل ذلك الا على أساس 
أن خروجه لم يكن خطوة مناسبة من حيث التخطيط وحتى لو اتنا سلمنا 
بصواب رای حكومة يزيد فان ما حدث بالفعل أنه لم بخرج في جيش على 
الاطلاق بل خرج ومعه أسرته واثئان وثلائون فارسا وأربعون راحلا 
لاغير وهو ما لا يمكن أن نسميه هجوما حربيا من قبل ای شنخص قط وفي 
الجانب الآخر كان عدد الجيش الذى أرسل من الكو فة تحت أمرة عمر بن 
سعد بن أبى وقاص أربعة الو ف دون ان تکون هناك ضر ورة لان بحارتب 
هذا الجیش العرموم تلك الجماعة الصغيرة ويقتلها بل كان في مقدوره أن 
بحاصرها وبقبض على افرادها فردا فردا في غاية السهولة . ولقد ظل, 


(۱) الا ستیعاب + ۱ ص ۳۵-۲۰۲ ء الطلبرى + ه ص ۳۵-۳۳ ۰ اليداية 
+ ۸ ص ۳۳۲ 4 ابن خلدون + ۲ ص ۳۹ , 

(؟) آوضحت و جهة نظری بشانه ی رسالی , استشهاد الحسين » وستجدون توضیحا 
لذلك آیضا ی الباب الثامن من هذا الکتاب . 


س 1119[ سم 


الحسین الى آخر وقت قول لهم دعونى أرجع او أخرج الى الحدود أو 
خذونی الى بريد فما قبلوا شيئًا من قوله وأصروا على ذهابه الى عبد الله 
بن زياد والى الكوفة فرفض الحسين تسليم نفسه لابن زياد لانه كان 
بعر ف مأ فعله ابن زباد بمسلم بن عقيل فقاتلوه فلما استشهد رفاقه كلهم 
ووقف في الیدان وحده هجموا عليه بمفرده فلما جرح ووقع ذبدوه وتهبوآأ 
ما كان على حسده ومز قوا حتی وبه الذی كان ستر حسمه ثم دأسوا 
بالخیل فو قه ثم وطأوه بأقدامهم ثم تحو لوا الى مقامه فنهیوه ومر قوا اثواب 3 
النسوة وقطعوا رژوس كل من استشهدوا في كربلاء وجاءوا بها الى الكوفة ٠‏ 
ولم يكتف ابن زياد ees‏ اعادو ال للم سير 
المسجد الجامع وقال : ۱ TT‏ ی مه , 

« الحمد لله الذى أظهر الحق واهله ونصر آمير المؤمئنين يزيد وحزبه 
.وقتل الكذاب این الكذاب التحسين بن على وشيعته ) ثم ارسلت كل هذه 
الرؤؤوس من بعد الى بزيد في دمشنق, فعلفها في ابهية_البلاط وصالاته ز۱) . 


ولنفرض ان الحسين ب حسب وجهة نظر يزيد س كان بتزعسم 
الثورة والعصنيان فهل خلا الاسلام من قانون يعاقب الخارحين عل 
الحكومة ؟ ان هذا القانون مدون في كافة كتب الفقه المفصلة الجامعة وان 
شئتم الاطلاع عليه فدونكم كتاب واحد مثل کتاب الهداية (؟) وشرحه 
فتح القدير باب البغاة ولو نظرنا بعين هذا القانون الى كل ما جرى من 
میدان کربلاء والى بلاطات الكوفة ودمشنق لوجدنا آن كل جزئية من 
حزئیاته وکل تفصيلة من تفصيلاته كانت ب قطعا نس حراما وظلما شد دا 
ما بعده ظلم . أن ما فعله يزيد وقاله فى بلاط دمشق تختلف بشسأنه 
الرواباث . ونحن اذا تركنا كل هاتيك الروابات وصدقنا رواية واحدة 
تقول أنه بكى لما رای رووس الحسين ور فاقه وقال « كنت آرفي من طاعتكم 
بدون قتل الحسين لعن الله این سمية اما والله لو أنى صاحبه لعذوت عنه » 
وانه قال « والله يا حسين لو كنت آنا صاحياك ما قتلتك » (۲) فان ثمنا 


(1) اقرأ تفاصيل هذه القصة كلها فى الطيرى + ٤‏ ص ۳۰٩۹‏ حی جوم » ابن 
الأثير جم ص ۲۸۲ حتى ۲۹۹ » البداية + ۸ ص ۱۷۰ حی ۲۰ . 

(؟) کتاب افداية أحد الکتب ۱ و بر هان الدين 
الر غیناف الحنفى التوی عام ۳ ۸ وشرح هل الكتاب اسمه قم | دير وشار حه 
العلا مة این ام "التوق ۸ بت ال جم 1 

0ع الطير ی + ص ۲۸۲ » أبن الأثير ج ۳ ص ۲۹۸ ۲۹۵۹ . 


IR 


سؤالا بطرح نفسبه أمامنا : وما العقاب الذی انزله بواليه السفيه عنلی 
اقترافه هذا الظلم العظيم ؟ بقول ابن كثير أنه لم بماقب أبن زياد ولسم 
سزله بل لم بوحه اليه حتى ولو وسالة لوم )0( ومع ان‌الاسلام شيء عفليم الا 
أنه لو كان في يزيد رمق من المروءة والنبل لفكر كيف كان احسان الرسول 
صلى الله عليه وسالم - بعد فتح مككة ‏ الى آل بيته وكيف عاملت حکومته 
آل بيت الرسول ۰ 


والحدث الثانى ب بعد هذا كان حرب الحرة التى وقعت في نهابة 
عام ۷۳ ه في آخر ابام يزيد ومجمل أحداثها أن اهل المدينة قرروا آن يزيد 
فاسق فاجر ظالم ثم ناروا 0 وطردوا عامله على المدينة وأمروا علن‌هم 
سای رت ی یی ان خر ان اباحمة المد وأمره 
أن بدعو. اهلها الى الطاعة ثلانة انام قان رفخيوا فليقاتلهم فان هزمیم فلییح 
اا الجنده ثلائة ار , 


سار الحيش ‏ على هذه الغطة ‏ الى الدينة ووقعت الواقمة 
وفتحت المدينة ثم ترك العسكر ب حسب أوامر يزيد ب ليفعلوا فيها ما 
بشاژون وعلى مدى الابام الثلائة نهبت كل ضاحية في المديئة نامسل 
العسكر سنيو فهم في رقاب اهلها وآبادوا من فيها حتى هلك بأيديهم س حسب 
رواية الامام الزهرى ‏ سبعة آلوف من الأشراف وقرابة عشرة آلوف من 
یه ا :والنضين كل المع ان هذا الح البرترى تسا 
بيوت المدينة وهتك اعراض نسائها بلا خجل او تردد . قول ابن کشر : 


« حتى قيل أنه حلت الف امراة في تلك الأيام من غير زواج )) 9) ۰ 


ولو فرضننا أن ثورة آهل الدنة كانت ثورة غير شرعية فهل كان مافعله 
بريد وحيشه مع مواطنین مسلمين من نفس البلد أو حتی متمردین ن سر 
مسلمين أو مبحارین كافرين عملا شرعيا من وحهة نظر ألقانون الاسلامی ؟ 
والافظع من هذا أنهم فعلوا ما فعلوا - لا في مديئة عادية ‏ بل في مدينة ' 


(۱) انظر البداية والهاية + لم ص ۲۰۳ . 
( ۲ ) انظر نفاصيل هذه الواقعة ق الطری + 4 ص۳۷۲ خی ۳۷۹ ابن الأثير ج۳ 
ص ۳۱۰ حى ۳۱۳ ۰ البداية والمایة ج لم ص۳۷۲ ص ۲۱۹ حى ۲۲۱ . 


س نت 


الرسول ألتى قال فيها عليه الصلاة والسلام أحادنث رواها كثير من الصحابة 
وجاءت في البخاری ومسلم ومسند احمد والنسائى قال فيها ألنبى عليه. 
الصلاة والسلام ( لا يريد آحد المديئة بسوء الا آذابه الله في النار. ذوب. 
الرصاص » و « من أخاف اهل المديئة ظلما أخافه الله وعليه لعنة الله وائلائكة 
والناس احمعين لا پل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا » + 


ويقول ابن كثير ان فرشا من العلماء أحازوا لعنة يزيد على أساس هته 
الأحاديث وقال الامام أحمد أبن حثبل قولا دو ید هذا . غير أن فر ها آخر 
امتنع عن ذلك لسبب واحد لا غير وهو ألا فتح بذلك باب للعنة والده أو 
أحد غيره من الصحابة . (۱) 


وذات مرة طعن الحسن البصرى فقيل له لکانك راض عن ھل 
الشام ( بعنى بنى أمية ) نقال ( آنا راض عن آهل الشام ؟ قبحهسم الله 
وبرحهم اليس هم الذين احلوا حرم رسول الله صلى الله عليه وسام. 
يقتلون اهله ثلانا قد اباحوها لانباطهم وأقباطهم يحملون الحرائر ذواته 


(۱) البداية + ۸ ص ۲۲۳ وتفصيل قول الامام أحمد بن حنيل الذى أورده 
ابن كثير أن عبد الله أبن الامام أحمد سأل و الده روما ما حكم لعنة يزيد ؟ فأجابه كيف لا 
ألعن من لعنة الله ثم قرا الآية : وفهل عسیم ان ٿو أن تفسدو | فى الأرض وتقطعوا' 
آر حامکم أو امك الذين لعنهم الله ۾ ( محمد ۲٣-۲۲‏ ) . قال : وأى فساد وقطم رحم. 
أكبر مما ارتكب يزيد ؟ وقد نقل قول الإمام أحمد هذا محمد بن عبد الرسول البرز نجى نی 
« الإشاعة فى أشراط الساعة » وابن حجر اهیشمی فى الصواعق المحرقة . غير أن العلامة. 
السفاریی و الامام أبن تيمية يقولا ن: أن الامام أحمد س حسب الروايات الأ كيدة المعترة- 
كان یکره لعنة يزيد ومن آبرز من أجاز لعنة يزيد من علماء أهل السنة ابن الجوزى و القاضى 
أبو يعلى والعلا مة التفتاز ای والعلا مة جلا ل الدين السيؤطى . و آبرز من قال يعدم جوازها 
الإمام الغز ال والإمام ابن تيمية . وای أميل إلى أن يلعن من تتوفر أيهم ااصفات الملعونة: 
جملة وبطريقة جامعة ( مثلا لعنة الله على الظالمين ) أما لعنة شخص بعينه على وجه التحديد. 
فهذا أمر غير لائق . فان كان هذا الشخص حيا فن يدرى لعل الله تعال من عليه بتوبته .. . 
وان کان میا فنسن لا ثعرف كيف کانت نبايته وما مته من أجل هذا يجب علینا أن نکتفی. 
پالقول - والقول فحسب - عن آخطاء مثلهؤلاء أنها خطأ وتجنب لمهم أولى . لكن هذا 
لا یمی أن نشی على يزيد ونترضی (يعنى نقولرضی الله عنه بعد ذكر اسمه ) فذات مرة. 
قال رجل فى جلس سيدنا مر بن عبد العزيز عنيزيد « آمير المؤمنين يزيد » فنضب عر من. 
ذلك غضبا شدیدا وقال : « تقول يزيد أمير المؤمنين ؟ ۾ ثم جلد الرجل عشرين جادة م 
(انظر مذیپ الهذیب + ۱۱ ص "5١‏ ) . 


E م‎ 


الدين لا ينتهون عن اننهاك حرمة ثم خرجوا الى بيت الله الحرام فهدموا 
الكعبة واوقدوا النيران بين احجارها واستارها عليهم لعنة الله وسسوه 
الدار )» (۱) 


والحدث الثالث هو الحدث الذی ذکره الحسين البصری رحمه الله 
في نهابة عبارته السابقة فلقد ماجم نفس ذلك الحيش الذی نمل ما نعل 
في حرم رسول الله صلی الله عليه وسلم ب بعد فراغه من آمر المدشة ‏ مكة 
الکرمة ليقاتل سيدنا عبد الله بن الزبير فرمى الكعبة الشريفة بالحجارة فتهدم 
جدار من جدرها ومع أن الروابات تقول آبضا انهم اوقدوا التیران في الكعبة 
وتذكر لاضر امهم النار فيها أسبابا أخرى الا أن حادث رمى الكعبة بالححاره 
حادث متفق عليه ؟) 


هذه الحوادث آوضحت قي حلاء آن هؤلاء الحكام كانوا براعسون 
سلطتهم وبقاءها واستمرارها وشدمون حمايتها والحفاظ عليها فوق كل 
شیء فلم بتورعوأ سراف سنبیل: ذلك عن انتهاك ای حد من الحدود وذبح 
ای قانون من القوائین ومتك‌ای حرمة من الحرمات ولو کانت اکپسسرها 
وأحصنها . 


في دولة بني روان : 


قامت حكومة مروان وأولاده وفيها وصل رر السياسسة من 
الدين وانفلاتها منه ‏ بل ذبح أحكام الدين على اعتاب السياسة ‏ الى 
اللتهی ومع أن عبد الملك بن مروان كان فقيها كبيرا وكان يعتبر في المدينة 
ب قبل حظوته بالملك ‏ فقیها في عداد سعید بن المسنيب وعروه د ۰ بن الزبير 
ر كز مي وا عونب لا کف غد يزيد من .صف ای 
بالحجارة ورمى لها بالنیران لكنه لا تولى الحكم بعث الحجاج بن بوسف 
وهو موسم كان الكافرون والشرکون قي عصر الجاهلية يوقفون القتال 
ويمتنعون عن الحرب فيه . نصنب الحجاج. مجانيقه على جبل أبى قبيس 


210 أبن الأثير ج £ ص ۱۷۰ . 
(؟) الطری + ؛ ص ۳۸۲ »> این الأثير ج م« ص ۳۱۱ البداية + ۸ ص ۲۲۵+ 
میب الہذيب ج ۱۱ ص ۳۲۱۱ . 


كك 


وأمطر الكعبة بالحجارة غير أن القصف قد أوقف . تحت اصرار عبد الله 
ابن عمر اصرارا شديدا # حتى يفرغ حجیج بيت الله القادمون من خارج 
انفسهم الطواف والسعى ولا طاف الحجيج من غير اهل مكة طواف الزيارة 
نادى الحجاج في الحجيج ان يخلوا الحرم وما حوله ثم استانف ضرب 
الكعية من جديد ٠ )١(‏ ثم كان بعد غلبة جیش الحجاج ما تحدثنا عنه من 
قبل عن رژوس عبد الله بن صفوان وعمارة بن حزم وجثثهم وما فعلؤه 


ولقد تجسدت كبرى اللعنات - في عهد عبد الملك وانله الوليد في 
ولابة الحجاج التى عر بد الظالم والحور فيها على مدى عشم بن عاما ومع هذا 
فان احذ! من البشر لا يمكن آن‌یکون شرا كله في الذنيا فالحجاج لم يكن خاليامن 
الخير ماما ومن حسناته وضع علامات الاعراب على حر ف القرآن وهو 
عمل يبقى مدحه ما بقيت الذنيا كذلك كان فتح. بلاد السند من أعمثاله 
المجيدة رسنبه يوجد اليوم من يقولون لا اله الا الله قي تلك البقاع بيد 
أن حسنات أى شخص مجتمعة لا تضارع قتل مؤمن بغر الحق قما بال ` 
الظلم الذى ارتكبه في زمن ولابته الطويل ؟ يقول عاصم بن أبى النجود امام 
القراءات الشهور ( ما يقبت لله عز وجل حرمة الا وقد ارتكبها الحجاج » 
وقال عنه عمر بن عبد العزیز ( لو تخابثت الامم فجاءت كل أمة بشميثها 
وجتنا بالحجاج لغلبناهم » وكان الحجاج يسمى عبد الله بن مسعود راس 
المنافقين وكان يقول « تو أدركته لاسقيت الارض من دمه » واعلن في الناس 
« لا أجد احدا يقرا ( القرآن ) على قراءة ابن آم معبد ( عبد الله بن مسعود ) 
الا ضربت عنقه ولاحكنها من الصحف ولو بضلع خنزير » 


كدلك شتم الحجاج سيدنا انس بن مالك وسهل بن سعد الساعدی ب 
وهما من كبار الصحابة # وختم كلا منهما على رقبته وهدد عبد الله بن عمر 
بالقتل وكان يقول « لو أمرث الناس أن يخرجوا من باب السجد فخرجوا 
من باب آخر لحلت دماومم وأموالهم » و شال ان عدد من قتلوا في عهده 
قي محبسیم فقط 6 دون حکم قضائى ‏ مائة وعشرون آلفا ولا مات وحدت 


(۱) انظر. ابن الاثر + 4 ص ۲۳ ۰ البداية و اللباية ج م ۳۲۹ ۰ ابن شلدون 
+ ۴ صی رشن ۲۵ 


ل او ال 0 تت حثث ابر باء ستحنهم دون قضاا أو 
محاكمات (۱) هذا هو الظالم الذى اوصي به عبد اللك ولده حين حضرنة 
الو فاة نقال له ( انظر الى العدجاج بن بوسف فانه هو الذی مهد اك البلاد 
وقهر الاعداء و خلص لكم اللات ) (۲) ٠‏ 


فلعمر الحق .ان هذه الوصية لتمثل ‏ ابرع تمثیل - تلك العقلية 
التى کان بحکم بها هؤلاء الحکام اذ كان أهم .شيء عندهم ساطتهم واستحکامها 
وتمركرها ووسيلة تحقيق ذلك كانت ف نظر هم مستحسنة ۰ مسنتصوية 
مهما E‏ لي ع ب حدود تا سم 


هذا الظلم E‏ مه ار لصرخ ات . 
مره في زمن الولید بن عبد املك و شول ١(‏ الححاج بالعراق والولید بالشنام. . 
وقرة ( ابن شرك ) بمصر وعثمان ( أبن حبان ) بالديتة وخالد ( ابن عبد الله 
ای E‏ ا ا 0 9( 


کدلت ار هلاه الحكام: اف 9 الدين. العامة : شت" علاوة٠عا‏ ی للم 

والاستبداد السيامي انحرافا كيرا فصار تأخنر .الصلاة .عادة ملازمة 

لهم () وكاتوا بخطبون خطبة الجمعة الأواى حالسين (۵) وابتدع مروان 
الماع الخطة قبل آداء الصلاة 3 العيدين وسارت على ذلك عائلته (1) > 


عمر بن عبد العزيز وعهده المبارك : 


كانت خلافة عمر بن‌عبدالعزیز إلتى استمرت عامين ونصف العام 
بمكانة النور السباطع وسط ظلام حكومة بنى امية كلها الذى غشي العالم 


)١(‏ انظر تفاصيل هذا فى الاستيعاب ب ۱ ص ۳۵ » جاص ۰۷۱ »© ابن الأثير 
+ 4 ص ۲۹ ۰ ۱۳۲ » البداية + 4 ص7 د mA‏ وه — ۱۲۸ ۱۷۹ ۱۳۱ 
حى ۱۳۸ أبن شلدون + ۲ ص ۳۹ . 

(۲( ابن الأثير + ٤‏ ص ۳ e‏ تن ين ونه الو رس اده فاع ع و 

( ۲) ابن الآثير + ٤‏ ص ۱۳۲ . 

( 4 ) البداية + و ص ۸٩‏ . 

(ه) ابن الأثير + ٤‏ ص ۱۱ . 

(5) الطری + ٩‏ ص 5؟ ٠‏ البداية چ لم ص ۲۰۸ ۽ ن ما ص ٢٠٣سا‏ 6 


بت ۳ 


الاسلامی اثنتى وتسعين سنة . والواقعة التی غيرت محری حياته حدئت 
عام ۹ هحربة ‏ أيام كان واليا على المدينة ‏ اذ آمره الوليد بن عبد الملاك 
أن يجلد خبیب بن عبد الله بن الزبير خمسين جلده ثم بضع سقاية ماء 
بارد على راسه ہے وکان شنتاء قارسا ‏ ثم بحعله قف طوال اليوم على 
باب المسجد وانتهی الامر بموته من حراء ذلك . (۱) فکان ظلما صارخا وعقايا 
غبر شرعی البته اضطر الى ارتکایه عمر بن عبد العزیز بصفته والیا . لکنه 
استفال نعد ه من الولاية وتملكه خو ف شد ند ورهبة کیره من الله وتألم 
ألما مرا قاسيا . 


فلما صارت اليه الخلافة عام ٩‏ هجرية ب بناء على وصية سليمان 
که 


« ايها الناس انی قد ابتليت بهذا الامر. عن غير رای 
كان منى فيه ولا طلبة له ولا مشورة من السلمين وائی قد 
خلعت ما في اعنافکم من بیعتی فاختاروا نفسسسسکم 
ولامرکم من تریدون » 


فصاح السلمون صيحة واحدة « قد اخترناك لانفستا وامرنا ورضينا 
كلنا بك »4 


غقیل الخلافة ثم قال 2 


« آن هذه الامة لا تختلف على ربها ولا في كتابها ولا في 
نميها وأنما اختلفوا في الديثار والدرهم وانی والله لا أعطى 
احدا باطلا ولا آمنع احد! حقا ثم رفع صوته فقال آیها 
الناس من آطاع الله و جست طاعته ومن عصي الله فلا طاعفله 
آطیعونی ما اطعت الله فاذ! عصیت الله فلا طاعة لى: 


علیکم » () ۰ 


ثم اطا آسالیب وطرق اللوك التی كان اتخذها آباژه واحداده 
تم اطاح ر یپ وطر باو ۳ 


)١ (‏ البدا 
)١(‏ اليدا 


ج ٩‏ ص ۸۷ , 
والباية ج ٩‏ ص ۲۱۲ ۰ ۲۱۳ . 


ية 
4 
5 
5 
: 


ماع ۲ من 


واختاز لنفسه عیشا شبه عيش الخلفاء الراشدین م رد كل الممتلكات 
التی كان ورثها هو نفسه بطریق غير شرعی حتی أنه رد حلی زوجته كذلك 


هكذا صفی حساب نفسه ‏ قبل کل شيء ‏ مع الله والناس قم 
آعلره ن من كانت له شكوى ضد أحد من البيت الحاكم أو أمرائه فلير فعها الى 
نمن جاء ببينة على اغتصاب شيء منه رد اليه حقه . من أجل هذا ماحت 
بيوت بنی امية بالضجة والعویل وبعثوا اليه عمته فاطمة بنت مروان - وکان 
بجلها اجلالا کبیرا - لترده عن ذلك فقال لها : ١‏ اذأ كان الظلم من الاقارب 
الذين هم بطانة الوالی والوالی لا يزيل ذلك فكيف يستطيع أن يزيل ما هو 
ناء عنه في غم‌هم » قالت انهم ( يعنى بنی أمية ) بحذرونك‌یوما من‌ايامهم » 
فغضب وقال « کل يوم أخافه فير يوم القيامة فلا آمنت شره » ولا شست 
منه رجعت الیهم فأخبرتهم وقالت ( انتم فعلتم هذا بانفسکم تزوجتم 
باولاد عمر بن الخطاب فجاء يشبه جده » )١(‏ ( من العروف أن ام عمر 
بن عبد العزیز كانت حفيدة سیدنا عمر بن الخطاب ) 


و لقد بلع اخساسه بالسئولية انه با رجع من دفن سلفه سليمان 
بن عبد االك رآه الئاس کثیبا مهموما بمال اللك اليه بدلا من أن بکون 
سعيدا مغبوطا به فلما سألوه عن السبب قال : ( ليس آحد من آمسة 
محمد في شرق الارض ولا غربها الا وانا آرید أن أؤدى اليه حقه من غر 
طلب منه » (؟) تقول زوجته دخلت عليه وهو في مصلاه ودموعه تح ری 
على لحيته فقلت ( احدث شيء » فقال ( آنی تقلدت امر آمة محمد فتفكرت 
في الفقبر الجائع والریض الضائع والعارى والظوم القهور والغريب الاسير 
والنسيخ الكبي وذى العيال الكت والمال القليل وأشياههم في افطار الارض 
فعلمت أن ربى سيسالنى عنهم يوم القيامة وان خصمی دونهم محمد صلی 
الله عليه وسلم الى الله فخشيت أن لا تشت حجنى عند الخصومة فرحمت 
ی 


كذلك عزل الولاة والعمال الظالمين وولى مكاهم عدر لگ وابطل 


لا بيع سس ا as‏ 


(۱) آلبداية + و ص ۲۰۰ RC‏ ۰ ابن الأثير + 4 ص 4-۱۵۳ ۲ o.‏ 
20 ابن الاثر + و معن 1١14‏ » ابداية + ٩‏ ص ۲۱۵ و 
۳( این الأثير ج 5 من ۱۵ . 


ST 
س0 س‎ 


الضرائب غير الشروعة التی كانت تجبى من الناس في زمن بنی أمية وألغی 
ما سنوه من فرض الجزية على من آسلموا وارسل آوامره الشددة الى 
حکامه الا بجلد مسلم ولا ذمى ولو حلدة واخدة دغر الحق. ولا عاقب امرو 
بالقتل أو قطع أليد دورن سوالی والرحوع الى . ۰ )0( 


وفي آواخر عهده رفع فرش من ) اللخوارج رابة الثورة عليه فكتب الى 
زعیمهم « بلق انك خرجت غضنبا لله ولرسوله ولست آولی بذلك منی 
'فهلم آلی أناظرك فان كان الحق بایدبنا دخلت فیما دخل فيه الناس وان 
كان في يدك نظرنا في امرلّء » فقبل الرجل ذلك وبعث اليه نفرين ليجادلاه 
فقالا « راینالد خالفت اعمال أهلك وسمنتتها مظالم قان كنت عأى هدی 
وهم على ضلالة فالعنهم وابر! مهم » قال . : « قد سميت أعمالهم ظلما وكفى 
بذلك ذما ونقضا ولیس لمن اهل الذنوب فريفسة لا بك منها فان قلتم أنها 
فريضة قاخبروتی فتى لعن قرعو » ثم راح "برد على کل سنؤال ردا فاحما 
واخیرا قال آحدهما « آرایت رجلا ولی قوماً وآموالهم فعدل فبها تسم 
ضيرها بعده الى رخل غير ماموم آتراه ادی الحق الذي بلزمه الله عز وجل 
أو تراه قد سلم » قال عمر « لا » قال ( افتسلم هذا آلامر الى يزيد بن عبد 
اللاك من بعدك وآنت تعرف أنه لا يقوم فيه بالعق » قال ( انما ولاه غبری 
( سليمان بن عبد امك ) والسلمون أولى بما نکون منهم فيه بعدى » قال 
« افترى ذلك من صنع من ولاه حقا » فسكت عمر بن عبد العزيز وظل 
بعدان انفض ااجلس قول « آهلکنی آمر يزيد وخصمت فيه فاسستغففر 
الله 4 0) + 


تلك كانت الواقعة التى خاف شو أمية بعدها أن تقضى على املك 
الورائى فتکون الخلافة بعد :ذلك شورى . فما أن تصرمت مدة وجيزة 
على هذا الحادث حتى دسوا لعمر بن عبد العزیز الم 'فهلك .. وعادت 
الامور ادراجها الى ما كانت عليه من قبل . 


دولة بنى العساس : 
كانت حكومة بنى آمية حكومة ذات هيبة ضخمة تفرد جناحيها على 
)١(‏ الطری جه هب ۰۳۲۱-۳۱۵-۳۱6 ابن الأثير ج؛ ص ۱۵۸ > ۰۱۱۲ 
([ ۲( الطبر ی جه ص۳۱۱ 3 ابن الأثير جء 2 ووز س ۷و۱ ع ابن خلدو تن 
+ ۳ ص ۱۲۲ = ۱۳ 


س ال مت 


جرم كين من الغالم مها هن الخد وتن یاقا و كانت مس او ده 
بحيث بظن الرء - اذا ما رآها ‏ أن هزها -وزلزلتها ليس سهلا على احد . 
كن تس الق انك كس انيه هه بان اما وان كانت ی ينيك 
له رؤوس: ودانت له رقاب خلق كثير الکنه ما كان بحظى في القلوب بمثابة 
قط من اجل. هذا لم بكدبمخي قرن واحد من الز مان حتى استطاع 
العیاسیون أن بقلبوا عرشها وبطیحوا بها في سهولة ويسر کبیز فلما وقسع 
عرشها وسقط ملوكها لم برف باس كيم دممه و اجه 


وعسسود العباسسسيين : . 


المسلمين بانیم أسرة الرسالة 3 سیعملو ن بالکتاب والسئة ونقیمون 
۲ هجرية قال في اول خطبة له ب بعد ذكر مظالم بنى امية - « وانی 
لارحو ألا باتیکم الجور من حیت جاءکم الخم ولا الفساد من حبت حاءکم 
الصلاح » ثم وقف بعد السفاح عمه داود بن . على فأكد للناس. ۰ 


(« وال ما خر جنا لهذا الامر ثنکتر لجنا ولا عقباناولالنحفر 
نهرا ولا لنبنى قصرا ولا لنجمع ذهبا ولا فضبة وانما 
اخرجتنا الانفة من انتزاع حقنا والغضب لمنى عمنا ( آل 
اہی طالب ) ولسوء سيرة بنی امية فيكم واستذلالهم لکم 
واستتارهم بفینکم وصدفاتكم فلكم علینا ذمة الله وذمة 
رسوله وذمة العباس أن نحكم فيكم بما آنزل الله ونعمل 
یکناب الله ونسير في العامة والخاصة بسيرة رسول 
آنه )١(‏ ۰ 


غير أنه لم تمض على حكمهم مدة طويلة حتى اثبت عملهم وسلو کهم 
ان كل ذلك كان غشا وخداعا . 


أعمسالهم : ب 


(۱) الطری + ٩‏ ص ۸۲ - ۸۳ ابن الاثر + 4 ص ۳۲۵ ۰ البداية ج ١١‏ 


قن , 


س 1¥ س 


الناس عدة ایام ثم أحرقوها وذروا رمادها . ولقد قتلوا كل طفل من بنی 
امية ثم بسطوا فراشهم على نجثثهم التى كانت لا تزال تتلوی وتنتقض 
وقعدوا بأكلون ۰ واقتلوأ من كان من سی امیة في النصرة وعلقو! حتئهم 
من السنتهم ثم زموهم في شوارع المدينة طعمة للكلاب . كذلك فعلوا هذا 
بلى أمية في مكة والمدينة (۱) . 


وثارت في الو صل ثورة ضد السفاح فبعث أخاه بحیی لقمعهاواخمادها 
فاعلن بحيى ني الناس من دخل المسجد الجامع فهو آمن فهرع اليه آلاف 
من الناس فجعل خرسة على انو اب المستحف واناد فو لاه اللاستين الستامتين: 
فمات في ذلك أحد عشر ألفا ٠‏ وحين سمع بحيى في الليل بكاء ونحیپ من 
قتل رجالهن في ذلك اليوم آمر بقتل النساء والاطفال وظلت الموصل 
ثلائة ايام تسبح في دماء اهلها ویجری فيها القتل والاغارة والمجازر التى لم 
ترحم طفلا أو ترفق بعجوز أو تدع رجلا أو تغفل امراة . وكان في جیش 
بحيى اربعة آلاف زنجى هتكوا اعراض نسوة الموصل وزنوا بهن جرا 
وكرها فأمسكت امراة بلجام فرس بحبی وعيرته (۱ آلست من بنی هاشم 
آلست أبن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم اما تانف للعربيات المسامات 
ان ينكحهن الزنج » فتملكته الغيرة فاغری الزنج من عسكره بأخذ الرواتب 
والانعامات فاحتموا لذلك فأبادهم عن آخر هم 5 . 


وکتب السفاح بيده عهد آمان ليزيد بن عمر بن هبيرة ثم نقض عهده 
و قنله (4۲ م 


ووثق ابراهیم ابن میمون فقیه خراسان العروف في العباسيين بناء 
على وعدهم أن شیموا حدود الله طبق الکتاب والسنة فتحمس لدعوتمم 


)١(‏ ابن الأثير + 4 ص ۳۳-۳۲۳ > البداية ج ٠١‏ ص ۳4۵ ۰ ابن 
خلدون ج ۲ ص ۱۳۲ = ۱۳۳ . 

(۲) ابن الاثر ج 4 ص ۳۰۳۳۹ ۰ این‌خلدون م ص ۱۷۷ ۰ 

(۳) الطبرى + 5 ص ۱۰۷ حی ٠١4‏ ۶ أبن الأثير + + ص ۲۳۸ ۰ البداية 
چ ۱۰ ص 4و س وی ابن خلاوث ج ۲ ص ۱۷۲ . 


س ۳۲۸ س 


حماسا شديدا وظل الى نحاح الثورة ذراع ای مسام الخ رأسانى اليمنى 
لكنه حين طالب آبا مسلم ل بعك نجاح دعوة العباسيين 5-5 باقامة جح اود 
الله ومنع العمل بما بخالف الكتاب والسنة عاقبه ابو مسلم بالقتل )١(‏ . 


وفي عهد اللصور انکشف ادعاء العباسبین آنهم قاموا انتقاما لا ارتکبه 
بنو امية من مظالم في حق‌آل‌ایی طالب اذ نجد محمد بن عبدالله اللقب بالنفس 
الزكية واخاه ابراهيم ‏ وهما من آل ابی طالب بتخفیان من بطش 
حكومة اللصور الذی جد في البحث عنهما فقبض على كل عائلتهما واقاربهما 
دون ذنب سوی آنهم لم بدلوه على مکانهما واستولی على ممتلکاتهم وباعها 
في الزاد وقيدهم بالسلاسل والاطواق والاغلال وآخذهم من الدينة الى 
العراق ونكل بهم قي السجن تنکیلا شدیدا ثم وضع محمد بن أبراهيم لن 
الحسن حيا داخل حائط بناه عليه . وحرد حما ابراهيم بن عبد الله من 
ملابسه وجلده مائتين وخمسين جلدة ثم قتله وجعلهم يعلوفون براه 
في خراسان وشهد معه حفنة من الناس امام أهل خراسان ان هذا هو راس 
النفس الزكية () ولا استشهد اللفس الزكية في المدبنة قطعوا رأسسسه 
وطوقوا به فيسائر المدن . وعلقوا جثته وجثث رفاقه ثلاثة ايام في المدينة 
آمام الرائح والغاد ثم رموهم ف مقابر الیهود قرب حبل سلع (؟) . 


هذه الاحداث بينت منذ الدابة أن سياسة بنی العباس ‏ متلها 
مثل سياسة نی أمية ‏ خارحة عن أطر ألدين حرة من حسدوده ون 
العباسيين مثل سالفيهم لا تورعون عن الاعتداء على حدود اله والدوس 

خر باه د یبیل ا ي اا ر اا بيك على 
دهم لم تغير سوى الحكام انفسهم أما طراز الحكومة قلا . فهم لم 
تصلحوا اي أمر أفسده الامويون بل شتوا نفس تلك التغيرات التى كانت 
حدانت 2 نظام الدولة الاسلامية بعد انقلاب الخلافة الراشدة ملكا عضوضا . 


نلقد بقی الطراز اللکی الذی اختاره بنو أمية هو هو ولم يكن بين 
الائنین فرق سوی أن بنی امية اختاروا طراز قیصر القس‌طنطينية اما 
ینو العیاس فاختاروا طراز کسری فارس ۰ 


. ۸ البداية والباية + ۱۰ ص‎ )١( 

(۲) الطبرى + 5 ص ۱۷۱-۱۸۱ حتى ۱۸۰ ۰ ابن الأثير + 4 ص ۳۷۰ 
حى ۷ » البداية ج ١١٠١‏ ص -8١‏ ۲ . ۱ 

6 )1 اا ی کن 8 


س 4 سد 


وتعطل نظام الشبوری ونجمت عنه نفس النتائج التى آشرنا اليها من 
ولم ستفیر موقفهم من بيت المال عن موقف بنى امية منه فهم لم 
يتبعوا الشريعة وقوانینها لا فیما بدخل فيه ولا فیما بخرج منه فکان بیت 
امال خزانة يملكها السلطان - لا الامة ‏ ولا حق لاحد في حساب ما يوضع 
تیا أو عر نك سياد 


كذلك بقى القضاء بين اصابم الخليفة وقصره وامرائه وحاشيته 
بالضبط مثلما كان في عهد بنى امية . فقد حدث في عهد الخليفة الیدی, 
ان عرضت على القاضي عبيد الله بن حسن قضية یختصم فيها تاجر وواحد 
من قادة المهدى فكتب المهدى للقافي ليقضي في صسالح قائده فر فشن 
فعزله )١(‏ وي زمن الرشيد قغي القاضي حفص بن غياث ضد واحد من 
رجال زبيدة زوحة الخليفة فعزل من منصبه (۲) . 


الشسسهكونية والزندقة : 


ازدادت نيران العصبيات القبلية والوطنية والجنسية ‏ التى كان 
ادعاء حق عنصری لبیت ف مواحية آخر . لكنهم 5 سیل تص‌احیم 
قي دعوتهم اختاروا سياسة « فرق تسد » اذ جملوا القبائل العربية 
بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس امام الدعوة العباسية . الى أبى. 
كذلك كان من بين تعليماته له ان اسستطعت الا تبقی علی لسان بتسکلم 
العربية فافعل وان ارتبت .. اقل ارتياب ‏ في طفل من العرب بلغ طوله 


210 الخطيب » تاريخ يغداد + ٠١‏ ص ۳۰۹ . 
20 طاش كير ی زز أده مفتاح السعادة د ۲. ص ۱۱٩4‏ . 


س ۰ مت 


خمسة اشباز. نأكثر فاقتله () فكانت نتيجة هذا أن نيزان القسومية 
العجمية ( الشعوبية ) التى كانت تتقد سرا في زمن بنى أمية بسبب ميلهسم: 
وتعصبهم للعرب اضطرمت وارتفعت السننتها قوية محرقة في زمن بنی, 
العباس ولم تكون جبهة مضادة للعصبية العربية فقط بل كونت جبهة زندقة 
متحدة ضد الاسلام نفسه. ۰ 


فلقد كانت نزعة العنجهية العنصرية موجودة في العجم من ذى قبل 
خاصة وانهم كانوا يعتبرون العرب. بالنسنبة لهم امة حقيرة جدا . فلما: 
قهرهم رعاة وجمالو صحراء العرب . على حد تعبيرهم ب زمن الفتوحات 
الاسلامية استشعروا أول ما استشعروا ذلة شديدة وهوانا كبيرا غير 
أن الاسلام وعدله ومساواته وسلوك الصحابة والتابعين وعلماء الاسسة 
وفقهائها التقى الورع لم يكن الطبيب الآسي لجرحهم هذا فحسب بل بدا 
بجذبهم الى داخل الامة المسلمة العالمية في مساواة اجتماعية كاملة . فلوكان. 
وراء رك .حكومه تتخذ سياسة لها و فق هذهاللمبادىء في المساواة والعدلٍ 4 
كانت نزعة الانفصال والقومية العنصر بة تتولد آبدا في مشاعر آی قوم من غم 
العرب لکن عصبية بنی أمية الشديدة للعرب (والتی اسلفنا ذکرها ) عاملتهم 
باذلال كبير فخلفت فيهم ‏ کرد فعل ‏ تعصبا لعر قهم ثم حاء العیاسیون. 
فاستخدموها لاغراضهم السياسية وزکوا نیرانها فاسستعرت وزادت. 
وارتقت . وکان العجم ساندوا دعوة العبانیین على اساس أن لو قامت. 
وة سكو نع وله سيطروااعليها و تصنوا على اة المرب و وا نبو كتير 
فكان تو قعهم هذا في محله وتحقق لهم ما فكروا فيه . 


قول الحاحظ أن الدولة الفباسية صارت حكومة خراسانية (؟) وعين. 
العجم في عهد النصور في أكثر مناصب القادة والولاة وتقلصت سيادة. 
العرب (۲) والتفاصيل التى اوردها الجهشيارى في تاريخ الوزراء عن عمال. 
المنصور نجد فيها انهم كانوا عجما كلهم (4) . هؤلاء العجم ما ان استحوذوا 
على القوة السياسية وتمكنوا منها حتى راحوا سعثون الحركة الشعوبية. 
بما أوتوا من قوة في كل مكان وهى الحركة التى لم تكن في الحقيقة محض, 


۳ البداية + ۱۰ ص ۲۸ ء ابن خلدرن ج‎ ٠ ۲۹۵ ابن الأثير ب 4 ص‎ )١( 
: . ۱۰۳ ص‎ 

( ۲) البيان و التبرین + ۲ص ۱۸۱ . 

(۳ المسعودى مزوج الذهب + ۲ ص ١١ه‏ 3 المقريزى - السلوك + ١‏ ص ۱۵ . 

(4) ابهشیاری - تاريخ الوزراء ص ۱۳۹ ¬ ۵۳~ دوس ۱۵۷ . 


YY 3‏ س 


تيرك قومية وائما استجلبت في رکیها جسسرانيم الزندقة والالخساد 
والاباحية . 


ولقد بدات هذه الحركة الشعوبية من البحث في ان لا فضسل 
للعرب على العجم بيد أنها سرعان ما اتخذت لها لونا مضادا للعرب حتى 
صنفت كتب ومجلدات في ذم العرب بل وكل بطن من بطون قريش جملة مما 
نحد تفصيله في فهرست أبن الندم 3 والنوع العندل من الشعوبيين لم دزد 
في تموبیته عن هذا غير أن المتطرفين منهم بداوا. بنتقلون من الهمجسوم 
على العرب الى الهجوم على الاسلام نفسه وشجعهم على ذلك في السر 
الامراء والوزراء والكتاب وقادة الجيوش من العجم يقول الحاحظ ١‏ وریما 
انت العداوة من جهة العصبية فان عامة من ارتاب بالاسلام انما كان ذلك 
رای الشعوبية والتمادى وطول الحدال الؤدى الى القتال فاذا آشض شا 
أيفض أهله وان أبفضص تلك اللغة أبفض تلك الحزيرة فلا تزال الحالات تنتقل 
حتى بتساخ من الاسلام اذا كانت العرب هی النى حاءت به ) () وراح 
هؤلاء القوم بحيون مذاهب وعقائد مانی وزردشت ومزدك 9) وشرعوا 
عبيئون محاسن وفضائل الثقافة العجمية ونظام السياسة واللك العجمى 


. ۱۸ كتاب الیوان + ۷ ص‎ )١( 

0 ¥( ما ظهر ف قار س بعد اليلد د وكان يقول بغبوة السیح ولا يقول بذبوة 
مو می و العام عنده ركب من أصلين الثور و الظلا م و ختلف أصحابه فى امتز اجهما غريق 
5 ل بالصدفة و كار هم قال غير ذلك ويقول إن ماق العام‌من خير فن وما فيه 


.من شر و ن أجناس الظلا م وقد فرض على أصحابه المشر ف ۳ 0 
اليوم و الليلة و آمرهم بترك الكذب والسرقة و القتا عل والزنا والبخا ا والأوثان . أما 
قوله عن الأنبياء فكان أن أول مزبعشه الله مهم آدم ثم شيث ثم توح ثم إبراهي ثم البدده 
ب( لعله بوذا) ثم زردشت ثم المسيح TT‏ حاتم النبیین إل أرض العرب . 

أما زردشت فزعموا أنه ذی الفر س ظهر قبا ل الیلا د وكان ينادى بعبادة الله والكفر 
با لش طان و يدعو للأمر بالعر و ف والہی عن المذكر ويقول أن الاور و الظلام أصلان 
عتضنادان ومن اشتلاطهما و جد العام وها متصارعان إلى أن يغلب النور الظلا م ولا يصح 
أن ناسب و جود الظلام إلى الله وقد خلق الله الور والظلام لكنه رما خلق النور أصلا 
أما الغلا م فتابع كالظل للثو ر 7 

TT‏ بلا د الفر س وقوله ف الکو ین و الاصلین کول كثير من 
المانوية غير أن مز دك يقول أن النور يفعل بالقصد و الاختيار أما الظلا م فبالصدفة و الا تفاق.. 
وقد ار جا صدفة . كذلك كان مز دله یجی ا و التعال ولا كان أكثر ذاك 
لدت سهب الأساء والمال ققد أحل النساء وآباح الا ل و جعل الناس كلهم شركاء قهما 


كاشتر اكهم فى الاء و الکلا . وقيل أنه كان يأمر بقتل 8 لیخلصها من الشر- المتر جم . 


س ۲ ۱۲ سه 


وطفقوا بدعون الى الفسق والفحور والتحرر الاخلاقی ملفو فا في أكسسية 
الادب والشعر وسخروا من الدين وحدوده ودعوا الى الشرب والعشق 
ومحالس الانس واستهزآوا بالز هد والتقوی وضحکوا من المتحدثين عن 
الآخرة والحنة والنار واختلق فريق منهم أحاديث مكذوبة ونشروها بين 
المسلمين ليفسدوا عليهم دهم فنحد أن أبن أبى العوجاء ‏ وكان زنديعا ب 
يي لي ا و و 0 
سليمان نن ۳ e‏ الکو فة من E‏ النصور 3 كذلك . صنف شخص 
آخر ددعی ونس بن ای فروه 5 كتابا في ذم العرب والاسلام وقدمه الى بلاطك 
قيصر ونال عليه عطاء (۲) ویذکر الحاحظ في رسائله حال الكثرة الكثيرة من 
اتکاب المجم ( سکرتارية ارت فیقول آنهم للفتون في ترتیب القسرآن 
و بزعمون أن فيه تناتضا . و کذبون الاحادتث و شککون في صنحتها وتنعقد 
السنتهم عن ذكر محاسن الصحابة أو الاعتراف بها واذا ذكر ‏ ب أمامهم 5-2 
القاضي شر بح أو الحنين البضری أو الشعبى هالوا عليه الاعتراضات أما 
اذا ذکر ارد شیر بایکان وانو شیروان .(؟) لهحت آلسنتهم بالتناع على 
سیاستهم وحصافتهم (4). وقول ابو العلاء الممرى عن أكابر مش اهير 
ذلك العصر - مثل دعبل وبشار بن برد وأبى نواس وابى مسلم: الخراسانی 
وغيره س انهم کانو | زتادقة كلهم (۵) ولم تكن هذه الزندقة مقصورة علو 
الخلالات الاعتقاده بل كان التحرر من الحدود الإخلاقية ف الواقع آمسرا 
بلازمها وبلتصق بها .. تقول این عبد ربه أن العامة ٠‏ كانوا بعر فون أن. الخمر 
والزنا والرشوه ٠‏ من لوازم الز ندقه وعلاماتها الصربحة لا ۰ 


ادن فک هذه فج ونين نان طسق تس ور 
العبباسي.( ۰-۱۳۹ ۱۵۸ ها / 156 ۷۷۵ م ) ولم تحصر خطسرها 
ف بشر الفساد الاخلاقى والعقاندی فخسب وانما مزقت المجتمع السلم 


(۱) البدایة .و الباية + ۱۰ ص ۱۱۳ 

(۲) آمال الرئفی + ١‏ صن ۹۰ب مه . ۱ 

(*) من ملوك فارس ذوى السيرة الحسنة قبا ا 
(4) ثلاث رسائل للجاحظ ص 4۲ 

(ه) رسالة ‏ النفرآن 

. ۱۷۹ العقد امريد + ۲ص‎ )٩( 


.والدولة الاسلامية ‏ من الناحية السياسية والاحتماعية ب قطعا قطهعا . 
ولا رای الهدی _ خليفة المنصور ‏ هذه النتائج المفرعة التى ادت الیها 
سياسة أسرته . انزعج أشد انزعاجح وجد في استتصال هذه الحركة 
لا عن طریق قوته السياسية فحسب بل كلف فريقا من العلماء بمجادلة 
الزنادقة وتصنيف مؤلفات في الرد عليهم وازالة الشكوك التى كانوا ببذرونها 
في عقول العامة وافئدتهم (۱) فأسس في حكومته محكمة دائمة تحت 
رئاسة عمر الكلواذى مهمتها استشضال الزندقة وقمع الزنادقة () 
والنصائم والتوحیهات التى كان سدها لابنه آلهادی تبين الى ای حد 
كان بحس أخطار الزنادقة يقول : 


(« با شى أن صار لات هذا الامر فتحرد لهذه العصابة س 
اصبحاب مانى ب فانها فرقة تدعو الناس الى ظاهر حسن 
کاجتناب الفواحش والزهد في الدنيا والعمل للاخرة ثم 
تخرجها الى تحريم اللحم ومس الاء الطهور وترك قتسل 
الهوام تحرجا وتحوبا ثم تخرجها من هذه الى عبادة اثنين 
أحدهما النور والاخر الظلمة ثم تع بعد هذا نكسام 
الاخوات والبنات والاغتسال بالبول وسرقة الاطفال من 
الطرق لننقذهم من ضلال الظلمة الى هداية النور » () 


هكذا يفصح لنا قول الهدى عن أن زنادقة العجم اسلموا في الظاهر 
وقتذاك ثم راحوا يعملون ‏ في الباطن ‏ لاحياء وتجديد مذاهبهم وكانت 
هذه الدعوة . على حد قول المسمودى ‏ تنتشر عن طريق الترجمات التى 
تمت من اللقات البهلوية والفارسية ف عهد المتصور وان تصانیق ابن ابي 
الموجاء وحماد عجرد وبحيى بن زياد ومطیع بن اباس ومن لف لفیم هی 
التى كانت تنشر ذلك السنم الزعاک . () 


رد الفص سل ف الامسة : 
كان ذلك عرضنا مختصرا للتفیرات التی حدئت انقلاب الخ له 
الراشدة ملكا وف وسعنا ان نقدر مله النتانج التی شود الیها اغفال 


20 المسعودى مر وج الذهب + ۲ ص و١ه‏ » المقريزى - السلوك + ۱ ص ۱۵ . 
)١(‏ الطری + " ص ۳۹۱-۳۸۹ » البداية ج ۱۰ ص 1١494‏ . 

)۳( الطر ی + ٩‏ ص £٣٣۳‏ ۲6 

(4) مروج الذهب ج ۲ ص وه . 


س ٤ا‏ 2 


فرد أو عائلة أو جماعة للامة ورابها واحتهاده لنيل السلطة واقامة كرسيه 
تالقود رسواء لم بدر بخلده أو یکمن في نيته ‏ وقت ارتكابه هذا الخطأ س ان 
هذه النتائج ستحدث فعلا الا انها على اي حال نتائج طبيعية لا آقدم عليه 


وقعت وتمت بالفعل" . 


بيد أنه من الخطأ الشدید أن نظن أن هذه التغیرات السياسية قد 
قضت على نظام الحياة الاسلامى كله قضاء تاما اذ ان بعض الناس طالعوا 
التاريخ مطالعة سطحية ثم قرروا ببساطة ان الاسلام لم بعش غير ثلاثين 
عاما انتبى بعدها تماما مع أن الامر يختلف عما قرروه كل الاختلاف . 
وستبين لكم في السطور التالية ‏ بابجاز ب كيف اختار عقل: الامة و شعورها 
الجماعى ‏ حين حدث هذا الانقلاب السسياسي ‏ شکلا آخر لاسترداد نظام 
حياقه , 


انقسسسسام القبسادة : 


كنا ذكرنا ‏ قبل ذلك ان فضل الخلافة الراشدة وخيرها أنها 
كانت نيابة كاملة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فالخليفة الراشد 
لم كن راشدا فحسب بل مرشدا آنضا ٠‏ ولم تكن مهمته ادارة الدولة 
وتسییر دفتها ودفع الحیوش للقتال وکفی وانما كانت مهمته اقامة دين 
الله كله فکان شخصه قيادة مركزية واحدة تتزعم السلمین في مضمار 
السياسة وتؤدى كذلك واحبات امامة المسلمين وقيادتهم في كافة شئون 
العقيدة والدين والاخلاق والعنوبات والروحانيات والقانون والشر صسة 
والثقافة والحضارة والتعلیم والتربية والدعوة . فکما ان الاسلام حامع 
لكل الحوانب فكذلك كانت هذه القيادة حامعة لكل النواحی وکان السلمون 


لما حل اللك محل هذه الخلافة لم يكن أهلا لهذه القيادة الجامعة 
کما لم كن السلمون مستتمدین لاعطائه هذه الصفة ولو الوم واحسد 
فبطولات الملوك التی ذکرناها فیما قبل ظهر فیما بعد آنها لم تكن تحظى بأی 
وقار اخلاقی في نفوس القوم . فلقد کانوا بستتطیعون اخضاع الرقساب 
بالقوة والحبروت .. وقد آخضنعوها .. وكاتوا شدرون على أن يجملوا 
مثات الالو ف من الاس خدما لافراضهم الستناسية عن طریق تتام 


س 16 سمه 


أسلحة الخو ف والطمع ٠‏ وقك حعلو ها .٠‏ لکنهم لم يغوزوا بالقلوب ولم 
تكسبوها أو تغلبو ها بحیث برضاهم الناس ائمة لد ينهم 


وما ان ولد هذا الوضع الجديد حتی انقسمت قيادة المسلمين الى 
قيادتين س 


| - القيادة السياسية : وهی التی حصل علیها الوك بالقوة ۰ وحیث 
انه ثم بکن من الم ازاحتها پغیر القوة ٤‏ ولم تكن من الق أن تبقی 
القيادة السياسية بفیر قوة . لدا تبلتها الامة على مضض ویقلب 
غير راض .. هذه القيادة لم تكن قيادة ,كافرة بحیث لا کون اسام 
الناس مفر سوى رفضها . فقد كان من على راسیا مسلمين يقبلون 
الرسول . وكانت الامور العامة في حکو ماتهم تتم وفق الشريعة .. 
فقط لم تكن سياستهم خاضعة للدين وکانوا ‏ من آحل خاطرها ع 
بحیدون عن مبادیء الحكم في الاسلام ٠‏ لهذا قبلت الامة سياس تهم 
الى حد معين هو: آنها تدر الدولة وتنظمها وتسوفر الامن وتحمی 
الحدود وتحاهد اعداء الدین و تفیم صلاة الحمعة وصلاة الحماعة 
والحج وتنفذ محاكمها القوانين الاسلامية فلن كان الصحسايبة 
والتابعون و تابعو هم بابعوا هله القيادة من اجل قيامها بهده الاغراض 
" فان بیعتهم لها لم تكن تعنی اعترافهم بأولئك الملوك آثمة على حق 
أو اعتبان ام خلافة راشدة ومر شدة وانما كانت بيعتهم لا تعنی 
غير تسليمهم بأن أولئك الحكام . وحدهم اصحاب القيادة السياسية في 
ف لامة على اساس أن ذلك آمز واک ر ر 


ٹا اسم القيادة الدينية ۰ و اضطلم. بها بقية الضحابة والتابعون وتابعو هم 
. والفقهاء والمحدثون وصلحاء الامة 5 وهؤلاء قد سلمت الامة ئ 
نقة واقتناع تام س بامامتهم في, الوا الدين ومع أن هذه القيادة لم 
نكن منظمة ولم یکن عل رأسها امام واحد بتكذه الجميع مرشدا 

لهم » ومع انه لم يكن لها أى مجلس ذى سلطة ب معترف بها في كل 
انحاء الدولة .: ى يفصل في المشاكل الدينية الثى تنجد ونطراة بل. كانوا 
بعملون فرادى. كل بشخصه دون أن تكون لهم اي سلطة أو قوة 

شم مر التأثير والنفوذ والوقار الاخلاقى لكنهم .ا كانوا بغتر فون جميعا من 

نبع واحد ويفيض عليهم: بحر هداية وإحد هو كتاب الله وسنة رسوله 

ولا كانوا پرشدون الناس ويؤمونهم بئية حسنة لذا كان: مزاجهم ب 


- 


جماعتهم للمسلين قيادة نکر بة واخلاقية واحدة ۰ 


العلاقة بين القيادتين : 


ظل النفور والتصادم ‏ أو على الاقل عدم التعاون السسمة الغالبة 
على ما بين القيادتين من علاقة فالقيادة السياسية قليلا ما كانت تساعد 
القيادة الدينية في القيام بواجبها كما أن القيادة الدينية لم تقبل الا اقل 
القليل من العون الذى كانت القيادة السياسية تقدمه لها لان الثمن الذی 
كان. عليها أن تدفعه للقيادة السياسية نظير مساعدتها لها ما كان أبمانها 
ولا ضميرها برضي بدفعه وكذلك كان الناس انفسهم قليلا ما يثقون فيمن 
اقترب ب من أفراد القيادة الديئية ‏ من السلاطين أو نال منهم متصبا 
أو ملحة أو عطاء فأضحى معيار أهلية القيادة الدينية وصلاحيتها م فى 
نظرهم ‏ انقطاعها واستغناؤها عن الحكام وصمودها آمام غضبهم وقهرهم 
وبأسهم فان شذ أحد أفرادها عن هذا المعيار نظر اليه الناس نظرات ثاقبة 
خديدة وامتنموا عن الاعتراف بعظمته اللهم .الا اذا رفض المساومة والهادنة 
على آمر الدين رغم قربه من الحاكم بل آن. نفس من. کانوا ببیعون أنفسهم 
للقيادة السياسية ‏ فضلا عن عامة المسلمين ‏ ما کانوا ليقبلوا اماما وزعيما 
دينيا بيع نفسه للحاکم مثلهم أو يحرف أحكام الدين تحت. ضفط القوة 
والجير ٠ ۱ ..١‏ 0 44 

هكذا انفصل طريق القيادة الدينية عن ظریق القيادة السياسية 
منذ منتصف القرن الاول الهحری )١(‏ فكل ما قام به علماء الامة من تدوين 
للتفسير والحديث والفقه والعلوم الدينية الاخرى والجلوس للدر 
والافتاء قاموا به في تحرر من الحكومة وبغير عون منها بل كثيرا ما قاموا 
بد رغم ممانعتها بل وبمواجهة تدخلها غير المشروع مواجهة شديدة . وما 


(۱) لعله ما يفيد طلبة التاريخ فى هذا القام أن يفهموا أنه لماشرع نح الللافة 
العباسية فى الأفول بقیت القيادة الدينية دائماً فى يد العلماء والفقهاء وأشيار الامة أما القيادة 
السياسية فقد انقسمت الجرأين حى انى الامر بأن أضحى أصحاب القيادة الفملية هم الأمراء 
والسلاطين الذين كانت فی يدهم أعنة اخم بالفعل وصار الخلفاء العباسيون مجرد زعماء 
روحيين فقط و آفلتت من أيدهم القيادة الدينية والسياسية سواء بسواء فنالوا اجلالا دينيا 
ظاهريا لا غير بسپپ اس « الخلافة ۾ فكانوا فقط ير بطون العمائم على رووس الحكام 
( من مر اسم التنصيب) والکام يقر آون الخطبة ويضر بون السكة باسهم . 


در سم 


فعله صلحاء الامة من تربية وتهذيب وتثقيف لعقول المسلمين واخلاقهم 
وسلوكهم كان بعيدا عن تأثير ونفوذ القيادة السنياسية تمام البعد وقد انتشر 
هی ب وحسب - فتح البلاد وادخال عشرات اللابين من الناس في دائرة 
نفوذ الاسلام ثم ما حدث من دخول هذه اللابين الى دائرة الايمان كان عملا 
مجيدا انجزه سلوك صلحاء الامة النظيف الطاهر ولم يكن عملا مجيدا 


وطبيعى أن هدف الاسلام لا يتحقق بهذا الانقسام في القيادة . 
والخدمات التى أدتها القيادة الدينية ب بعد انفصالها عن القيادة السياسية 
. للحفاظ على القيم الاسلامية كانت ولا شك خدمات عظيمة حدا وها هی 
ثمرتها لا تزال امام اعیننا اليوم متمثلة في بقاء الاسلام حيا الى يومنا هذا 
مما يمكن الامة المسلمة من أن ترى ملامح دئنها الصنحيحة غير أن ضرض 
الاسلام الحقيقى لا بتحقق الا حين تتوفر لهذه الامة قيادة واحدة تكون ‏ 
مثل الخلافة الراشدة ‏ قيادة دينية سياسية في ذات الوقت قيسادة 
توجه سلطتها السياسية وكافة مصادرها ووسائلها لا في سبيل تحقيق 
امداف الدین وحدها بل يكون هدف سلطتها الاصلى تحقيق افسراض 
الدين تشد والدين وحده ‏ وأهدافه ولو كان هذا الوضع ظل: ده قرن 
ونصف أو, قرنین لكان من الجائز الا يكون في العالم كفر قط أو حتى اذا 
وجد لما كان قادرا على. رفع راسه . 


س 1۷ سه 


5 و 9۱ 
عاذ دسم 
بدايتها واسسسبابها 


ان الظروف والاوضاع التى حدث فیها زوال الخلافة الراشدة وكذا 
الاسباب التى احدثت هذا الزوال كان من بين نتائجها نتيجة هامة س 
بل هامة حدا ب وهی ظهور الخلافات المذهبية بين صفو ف الامة الاسلامية . 
ولم يكن السيب الذى غذى هذه الخلافات وطورها واعطاها الفرصة لتصبح 
اختلافات أساسنية وفروقا جوهرية شوى أن « نظام الخلافة » لم يكن 
قائما في شكله الاصلی وعلى صورته الحقيقية وشلا « نظام امك » من وحود 
أبة هيئة معتبرة موثوق بها لها سلطة تصفية الخلافات بالطريقة الصحيحة . 


ولقد كانت هذه الفتنة - في البداية ب تبدو غير ذات خطر كبير .. 
اذ كانت محض ثورة ثارت ضد سيدنا عثمان في اخر عهده بناء على بعض 
شكاوى من اوضاع سياستية وادارية دون أن تكون وراءها اية نظرية او 
یت أو عثيدة مذهية غير اله ا حدث مقتل بان شنت لها راتكن 
طو فان الخلافات صورة حرب اهلية طاحنة في خلافة سيدنا على ثم تتابعت 
الاحداث نتری فوقعت حرب الحمل فحرب صفين فقضية التحكيم فوقعة 
النهروان راحت الاسئلة تطرح نفسهما على اذهان الناس وتصبح نواة جدل 
واساس نقاش هنا وهناك : من الذى كان على حق با ترى في هذه المعارك ؟ 
ولاذا ؟ ومن الذى كان على باطل ؟ وما اسنباب التزامه جانب الباطل ؟ واذا 
كان الفريقان ‏ في رای احد - على حق أو على باطل فما الاساس الذى 
تن عليه زان هذا وااو داح من الاي هوف الت ار الاد 
ازاء الفريقين فما حجته في اختياره هذا ؟ . 

ونتيجة لهذه الاسئلة ولدت بعض النظريات الستقلة بذاتها كانت _ 
في أصلها ‏ سياسية خالصة ثم مالبث دعاتها أن اضطروا شيئًا فشینا لان 
پرتبوا لها بعض الاسس الدينية کی يقووا جانبهم ويحصنوا موقفهم 


ومكذا تبددلت هده الفرق السنياسة رو بدا رويدا وصارت فرو قا مذهبية 5 


تب ۰۱۲۹ بت 


ثم ان ما حدث ق بداية الخلافات من قتل وسفك دماء واستمر - 
من بعد ذلك في عهد بنی أمية وبنی العباس لم تبق هذه الخلافات ب 
مه :اة علن محال اة والفكن. واه هرت ا اة 
والحدة التى عرضت وحدة المسلمين الدنية للخطر الشدید وانتشرت 
الجادلات في كل ركن وخرجت من كل جدل وبحث مشاكل ومسائل 
سياسية ودينية وفلسفية جديدة . وكل مسألة جديدة انقسمت بشأنها 
الفرقة ‏ او الفرق ‏ الى فرق صغيرة وليت الامر اقتصر على هور 
التعصبات بين هذه الفرق وبعضها وائما وصلت الطامة الى حد المعارك 
والاقتتال . وكانت الكوفة ب حاضرة العراقن - اکبر منابع هذا الطوفان 
ولا غرو فقد وقعت في العراق وحدها حروب الجمل وصفين والنهروان 
وکذا واقعة استشهاد الحسين التى هلمت لها القلوب هلعا شديدا كذلك 
شهدت العراق مولد كافة الفرق الكبرى وفيها استخدم بنو أمية ثم بنو 
العباس ب من بعدهم ب آشند انواع التنكيل لقمع مخالفيهم . 


غير ان انفرق العديدة - التی ظهزت في عصر التحزب والاختلانات 

کانت جذورها كلها في الحقيقة ‏ محصوره في أربع فرق منها هی 
ا - خلاصمخدمرة 
لنظر بات کل منها : 


11 معا : 


من ند على ميت الشيعة فقط ‏ اه 


لمان قر ا a‏ وا فر الصا اا 0000 
على احق بالخلافة بعد رسول الله صلى الله .عليه وسلم . وكان البعض 
كذلك برونه أفضل من الصحابة الاخرين خصوصا سيدنا عثمان. رضي الله 
عنه وبعض آخرون كانوا پرونه احق بالخلافة لا له من قرابة لرسؤل الله 
صلی الله عليه وسلم الا ان هذه الافكار لم تكن ف صورة عقيدة أو مذهب 
قائم براسه حتى زمن سيدنا عثمان . كذلك لم يكن أصحاب هذه الافكار 
معارضين لخلفاء العصر مخالفين لهم بل کائة ا بز فون بخلافة الخلفاء 
الثلانة ا ١‏ 


و وحود حزب کن اا خاصة منظمة کانت في رمق ی 


ime, fe ج‎ 


(لتى 


واجهها سيدنا على مثل معركة الجمل ضد طلحة والزبير ومعركة 


صفين التى خاضها ضد معاوية ثم النهروان التى قاتل فيها الخسرارب 
ثم جمع مقتل الحسين شعث مولاء الشيعة وخلق في عواطفهم شدة ورحدة 
رصب نظرياتهم في قالب واضح المالم اضف الى هذا ان النفور الذى خلقه 


نظام 


والتماطف الذی نشا في قلوب السلمین تجاه اولاد سیدنا علی واسساطه 
تتسحله ما ارتکب ضدهم من ظلم وعسف ف العصر نن الاموی والعياسي 


3 


ف الدعوة الشيعية قوة غير عادبة ٠.‏ هذه الدعوة كانت الکو فة أحصن 


۲ .ان الامامة ( وهی اصطلاحیم الخاص الذدی اصطلحو ۱ عليه بدلا من 


الخلافة ) ليست من الصالح العامة بحيث بترك انتخابها للامة وای 
شخص لا بكون اماما باختیار الامة انما الامامة ركن من ارکان الدین 


وحجر الزاوية في الاسلام ومن واجب النبی تعيين الامام بحکم صریح 
بدلا من تر كانتخابه للامة )١(‏ . 


AES‏ عضوم تن اهنا مصوتا ين ارفکات ارتترت 
قعل فقن کی و ۱ 


ان سيدنا على هو الامام الذى عينه النبى صلى الله عليه وسلم 
أماما من بعده بنص صریح () ۰ 

كل امام جديد لا بدوان بعين بنص من سابقه لان هذا المنصب لا ترك 
شغله للامة فيصبح الامام اماما بانتخاب المسلمين () . 

كانت طوائف الشيعة تتفق فيما بينها على أن الامامة حق اولاد على 


(۱) انظر مقدمة ابن خلدرنث ص ۱۹۹ ۰ الشبرستاق الملل والتحل + ۱ ص 


( ۲ ) ابن خلدون ص ۱۰۰ القپرستای + راص ۱۰۹ . 
(۳) الشپرستاف + ١‏ ص ۱۰۸ أبن خلدون ص: ۱۹۷-۰۱۹۹ , 
(4) ابن خلدون ص ۱۹۷ ۰ الاشعری قالات الاسلا مین + ۱ ص لالم > 


۲ ند 
ات 
هن 
نه سب 
وحدهم (۰) 
اس ويل 
الشبرستاق + ۱ ص ۱۰4 . 


(ه) الشپرستاف + ۱ ص ۱۰۸ . 1 


بت - 


ثم تفرقت طوائف الشنيعة واختلفت اراؤها بعد ان كانت متفقة على 
هذه النظرية . فالشيعة المعتدلون كانوا يقولون ان عليا افضل الخلق من 
قاتله أو آشضه فهو عدو لله سيخلد في الجحیم مهانا وبحشر مع الكفار 
والمنافقين ولو .كان على انكر خلافة ایی بكر وعمر وعشمان. .وهم م ناستخلفوا 
قبله ‏ لقلنا انهم من اهل النار لكن علیا : قبل.زعامتهم وبايعهم وصلى 
خلفهم وعلى هذا لا نستطيع ان نتجاوز فعل على ونحن لا نفرق ‏ أدنى 
تفريق ‏ بين سیدنا على وبين الثبی سوى في منزلة النبوة اما ما عداها 


لكن غلاة الشيعة يرون أن من استخلف قبل على قد اغتصب 
الخلافة اغتصابا ومن بابعهم على ذلك فهو ظالم ضال لانهم انکروا وصية 
الرسول لعلی وحرموا الاسام الحق ( سیدنا علی ) من حقه . ثم غالی 


رضي الله تمالی عنهم أجمعين . 


واكثر فرق الشيعة اعتدالا هم الزيدية اتباع زيد بن على بن الحسين 
( المتوفي ۱۲۲ ها .74 م ) ویقولون ان علیا كان افضل الامة غير أن 
امامة غير الافضل مع وجود الافضل ت جائزة و برون أن: أحقية سيدنا 
على لیس قیها نص صریح وتحدید قاطع من النبى عليه الصلاة والسلام 
ومن ثم بعتر فون بخلافة أبى بكر وعمر مع انهم يرون أن الامام لا بد وان 
کون أحد الا کفاء من نی فاطمة الز هر اء رضي الله عنها تشرط أن تقوم فى 
وجه السلاطين ويطالب بالامامة ويدعو لها () . 


آلخسسوارج : 


اما الفرقة الثائية' فكانت الخوارخ وهی ضد الشنيعة تماما . وقد 
ظهرت هذه الجماعة في حرب صفين حين رضي على ومعاوية بتعيين حكمين 
تتصفية ما بيئهما من نزاع . وكانوا الى ذلك الوقت من انصنبار سيدا 
على ثم انقلبوا - فجأة ‏ عند التحکیم وقالوا للفريقين قد کفرتم بتحکیمکم 


(۱) ابن أف الخديد شرم مج البلاغة + 4 ص ۵۲۰ . 
(؟) الاشری + ۱ ص ۱۲۹ ۰ أبن خلدون ص ۱۹۸-۱۹۷ » الشبرستاقه . 


ج ١إ‏ ص ۱۱۵ ع ۱۱۷ هم 


س ا ر سی 


البشر بدل تحکیمکم الله فيما بینکم ثم غالوا في نظرياتهم - بعد هذا س 
وشطحوا شطحا کسیر ولما كان مزاجهم نميل الى العف الشد ند ونادون 
تال من خالف نظر بتهم وبالخروج ( الثورة المسلحة ) على السكومة 
الظالمة لذا ظلو! آمدا طوبلا شیرون القلاقل وینزعون الى القتل وسفك 
الدماء حتی قفي عليهم ف العصر العباسي وقد كانت أكبر قوه لهم نتم ركز 
في العراق أيضا وكانت أكابر معاقلهم في اقلیم البطائح بين البصرة والكوفة . 


۴ سب 


الک اخلاضة تطوياهي اب 

تقولون بصحة خلافة ابی .بكر وعمر آما عشمان س عندهم س فص 
انحرف في خر خلافته عن العدل والحق فكان يستحق أما القسل 
أو العزل وان سيدنا على أيضا قد ارتكب كبيرة بتحكيمه غير الله ٠.‏ وأن 
الحكمين ( بعنى عمرو بن العاص وابا موسي الاشعرى ) ومن جعلهما 
حكبين (ارعتى د لی ومعاوية ) :ومن رفي ي 
جميع أصحاب على ومعاوية ) كلهم مذئبون وان من اشتركوا في في حرب 
الجمل جميعا . يما فيهم طلحة والزبير وعائشة ام المؤمنين ‏ قد 
ارتكبوا ذنبا عظيما . 


والذنس سب عث هم لا بعنى الكفر . ويكقرون كل مرتكب كبيرة ما لم 
كي س علانية ‏ كل الصحابة الآنف ذکرهم 
بل لم بتورعوا عن لعنهم وسبهم علاوة على انهم كفروا عامة المسلمين 
لانهم اولا : ليسوا اطهارا من الذنوب ثانيا : انهم لا يعتبرون الصحابة 
الآنف ذكرهم مؤمنين فحسب بل بتخذونهم آئمة لهم ويثبتون الاحكام 
الشرعية بالاحاديث المروية عنهم . 


الخلافة لا تقد الا بالاتتخاب الحر بين المسلمين ولیست عن طريق 
آخر ۰ 

كانوا ينكرون ضرورة ان يكون الخليفة قرشيا فكانوآأ قولون آن ای 
رجلی صالح پنتخبه المسلمون بصبح خليقة لهم قرشنيا كان أم غير 


قر شي 4 


أن طاعة الخليفة واجبة ما بقى قائما على طريق العدل والصلاح 
فان حاد عله وحبي قتاله وعزله أو قنله . 


كانوا بقبلون القرآن كمصدر من مصادر القانون الاسلامى . اما 


ب 14۳ س 


الحدديث والاحماع فلهم فيه ستبيل مختلف عن سبيل عامة المسلمين. 

وقد كانت من بينهم فرقة كبيرة ‏ اسسمها النجدات - تقول ان قيام 
الخلافة ( يعنى الدولة ) أمر غير ضروری على الاطلاق وشفی على المسلمين 
انفسهم ان يعملوا ب بشكل جماعی ب وفق الحق غير انه بجوز انتخاب 
خليفة اذا لزمهم ذلك . 


اما الازاوقة - أكبر فرق الخوارج ‏ فكانوا يعتبرون كافة المسلمين 
س غیر هم ب مشر کین فلا يجوز لافرادهم ان بذهوا للصلاة اذا اذن لها مؤذن 
ليس منهم ولیست ذبيحة غیرهم - عندهم ‏ حلالا ولا يجوز لهم الزواج 
من غير آهل فرقتهم ولا توارث بينهم وبين غیرهم ویرون الجهاد ضد کل 
المسلمين الآخربن فرض عين عليهم وسل لهم دم نسالهم وأطفالهم ونهب 
آموالیم بل انهم يكفرون اتباعهم الذين لا بخرجون لهذا الجهاد ويستحلون 
حتى الخيانة ضد مخالفيهم وبلغ تطرفهم الى حذ أن غير السلم له عندهم 
نصیب من الامان اکثر من السلم . 

واكثر طواثف الخوارج تساهلا الاباضية الذین بکفرون كافة السلمین 
ولا بقولون بشركهم . فهم عندهم « غير مؤمنين » بقبلون شهادتهم ویتزوجوز 
منهم ویتوارئونهم ويسمون بلادهم « دار التوحيد » لا « دار الکفر » أو 
« دار الحرب » ویسنتئنون من ذلك بالطبع ‏ مراکز الحكومة . ویحرمون 
مهاحمة السلمین سرا وبحلون مهاجمتهم علنا (۱) . 
اارحسستة : 


اتخد رد فعل النظر بات التی تخالف الشنيعة والخوارح شکلا 
جماعة ثالثة سمیت باسم « الرحتة » فکما كان لسیدنا على في ممار که 
انصار شيعة ومخالفون معارضون . كان ثمة ناس محایدون انا انهم 
اعتبروا هذه الحرب الاهلية فتنة وسکتوا واما انهم ترددوا في تحديد 
لون الحق مع هؤلاء أو أولئك هذه الفئة كانت تعتر ‏ بالضرورة ‏ القتل 
وسفك الدم الدائر بين المسلمين شرا كبيرا لكنهم امتنعوا عن تخطئة أى 
من الفريقين المتحاربين وقالوا أمرهم لله بفصل فيه يوم القيامة بالحق . 
والى هذا الحد لم تكن آراژهم تختلف عن آراء عامة المسلمين لكنه لما راح 


(61 کزید من اتفاصیل عنبم آنظر 

عيد القاهر البندادی . الفرق بين الفرق ص هه س وس ۳ات وا ۷ 
لالم س 4 س ۳ ۳۱۵ ع ۳۱۵ الثپرستای + ١‏ ص ۸۷ سا .وه ٩۱‏ 
لأس ٠٠١٠١‏ » الاشعرى جا ص ۱۵ = ۷| = ون( 1۸4 = ١9٠‏ ۲ المسءودى 
ج ۲ حجن 1٩۱‏ . 


ب 164 س 


لالشيعة والخوارج شرون مسائل الكفر والادمان بناء على ما اعتنقو ه من 
نظر بات وطفقت تنشاً حول هذه المسائل حلقات للجدل والكلام والمناظرات 
والمنازعات بدات هذه الفرقة أيضا تبنى لرابها نظربات دينية مستقلة 
خلاصتها : 


ا الایمان هو الاعتراف بالله والرسول فتحسبا والعمل لیس ضرورنا 
للا عان بوعلى. هدا قالرم نیش مومکا خی :ولق کان تازكا للفتير القن 
مرتكيا للکباثر . 


۴ ب واساس النجاة هو الايمان فحسب وأى معصية ب مع وجود 
الادمان ‏ لا تلحق بالرء ضرا ولا أذى وبحسب أبن آدم ‏ کی یغفر له 
س أن بحتئب الشرك ویموت على عقيدة التوحيد . () 


وزاد بعض الرحلة على ذلك فقالوا ان الكبائر التى هی دون الشرك 
متكورة لا محالة . 0 وول انعفن الاخر الى اکتر هن هدا اف الوا اذا 
خوف من أحد ‏ أو عبد الاصنام أو تهود أو تنصر فهو كامل الايمان وولى 
والفسق والفحور والظلم والحور 7 و حعلت الناس تحراون على مقار فة 


ولقد كانت هناك وجهة نظر آخری تفق مع هذا القکر عری أن الامر 
بالمروف والتهی عن الثکر آذا اقتفي حمل السلاح وامتشاق الحسام 
فهو فتنه . وان منم الآخرين - غير الحکومة ‏ من ارتکاب الانام والذئوب 
آمر مشروع بالضرورة اما محرد الاعتراض على لظام الحكومة وعسفها فهو 
أمر “ا و( و شر العلانة ابو بكر الحصامن مر شى ن أن 
هذه الاقوال اضعفت في نفوس المسلمين قوتهم في الضرب على بد الظالین 
والوقوف في وجه ضلالاتهم ومظالهم . 


(۱) الشپرستای + اص ۱۰۰-۱۰۳ ۰ الاشعری ب ۱ ص ۰۱۹۸ ۲۰۱ . 
(۲) اشپرستال + ۱ ص ۱۰ . 

(۳) ابن حزم الفصل فى الملل والتحل + 4 ص ۲۰4 . 

(4) ابلصاص . آحکام القرآن ‏ »عن :46 . 


د 0 سه 


املعشسسوؤلة : 


في ذلك العصر الصاخب الضطرب ولد فكر رابع جديد سمی في 
التاريخ الاسلامى باسم الاعتزال . ومع أن ظهوره كان نتيجة أسسياب 
سياسية خالصة مثل فكر الفرق الثلاث السابقة الا انه قدم بعضى الافكار 
الحاسمة فى الشاکل السياسية فى ذلك العصر . وشارك بکل قوة وفعالية 
في جدال تلك الافکار والاراء التى نشبت آنذاك في العالم الاسلامی كله بوجه 
عام وق اغراف على"الخصومن نساب سسياسية :< وكان سين هذا 
الجناح واصل بن عطاء ( ۱۳۱-۸۰ ه ۷٤۸ 0۹٩۹‏ م ) وعمرو بن سید 
المتوفي ۱6۵ص - ۷۱۳ م ) وكانت البصرة ‏ اول الامر س مركز مجادلاتهم . 


اما زبدة نظرياتهم السياسية فهى : - 


1 ب تعیین الامام ( قيام الدولة  )‏ عندهم ‏ واحب شرعا . لكن بعضیم 
كان برى الاحاحة لوحود امام على الاطلاق فاذا كانت الامة نفسية 
قائمة على أصول العدل فان تعيين الامام عيث وهراء . () 


۲ س ان انتخاب الامام متروك للامة ولا تنعقد الامامة الا بانتخاب الامسة 
وزاد بعغی العتزلة على هذا شرطا اخر هو أنه لا بد لانعقاد الامامة 
من اتفاق الامة كلها ولا نتخب امام في حالة الفتنة او الاختلاف (؟) , 


۳ ى للامة أن تنتخب من المسلمين من تراه اصلح وأكفأ دون التقيد بان. 

۰ يكون قرشیا ام غير قرشي » عربیا ام عجمیا (©) وغالی بعضهم فقال. 

ان اتخاذ امام عجمی افضل واحسن بل انه لو انتخب الامام من الوالی 

لكان افضل اذ لو كان الامام ضعیف الرهط قلیل العصبة سهل 

خلعه اذا ظلم (ه) وکانهم کانوا مشغولين بالتفکیر في تسهيل عزل 
الحاكم أكثر من التفكير في استحكام الحكومة والتمكين لها ء 


(۱) المسعودى + ۲ ص ۱٩۱‏ 
(۲) نفس الصدر . 

(۳) الثپرستاف + ۱ ص ١ه.‏ 
( 4) السعودى + ۲۷ ص ۱۹۱ . 
٠ (‏ ) الثپرستای + ۱ ص ۲۳ . 


س ۱4 بت 


۰ )۱( س لا تجوز الصلاة جلف امام فاجر‎ ٤ 


ه ‏ كان الامر بالعرو ف والنهى عن النکر من بين مبادثهم الاساسية أيضاا 
والخروج ( الثورة ) على الحكومة المنحرفة عن العدل.واجپ عندهم . 
اذا تو فرت القدرة لدلك وكان من الممكن احداث ثورة ناححة )١(‏ ولهذا 
شاركوا في الثورة على الخليفة الاموى الوليد بن يزيد ( ۱۲۵ - ۱۲۷ هب 
۳ ۷۲۲ م ) وحاواوا تنصیب يزيد بن الوليد في مكانه لانه کان. 
بوافقهم في مذهبهم () . 


5 اما الحدل الذى قام بين الخو ارح والرحة حول مسألة الکفر والایمان. 
نقد قروا فيه أن مرتكب الكيرة المسلم ‏ ليس بالكاقر لاوس 
وانما هو في منزلة بين المنزلتين () . 


وعلاوة على هذه الافكار التى قال بها المعتزلة كان لهم سهم في مسألة 
الذزراع الذى دار بين الصحابة وكذا مسألة خلافة الخلفاء اللسابفين فكان 
رای واصل بن عطاء أن أحد الفريقين اللذين اشتركا في حرب الجمل وصفين 
فاسق لكنه لا دمکن تحديده على وجه اليقين وعلى هذا كان بقول أن لو 
نهد على وطلحة والزیر امامى على باقة بقل ( حفنة بقول ) ما قبلت 
شهادتهم لان فسقهم محتمل . وكان عمرو بن عبيد بری ان الفسربقين 
ناسقان (۰) . ولقد نقد العتزلة سیدنا عثمان رضي الله عنه نقدا شديدا بل 
لقد طعن بعضهم في سيدنا عمر كذلك )٩(‏ اضف الى هذا انهم کادوا نکرون. 
الاجماع والحديث كمصدرين من مصادر القانون الاسلامى (۷) ۰ 


حالة السواد الاعظم : 


ووسط هده الحماعات التحاربة والفرق المتشددة كان السو ات 
الاعظم من السلمین يبنى افکاره على تلك النظربات والبادیء التی كان 


. ۱۲ الا شعری + ۲ اص‎ )١( 
. ۱۲۰ (؟) الاشعری + ۲ ص‎ 
.. ۲۰5 »ء السیوطی تاريخ | اللفاء ص‎ ۱۹۳ - ۰ E (۳) 
. ٠ه‎ “4٤ الفرق بين الفرق ص‎ ) ٤ ( 
. ۲ الشبرستاق + ۱ ص‎ » ٠١١-1٠١ (ه) القرق بين الفرق ص‎ 
. 4۰ الشبرستاق + ۱ ص‎ ٠ ١"4 ۱۳۳ الفرق بين الفرق ص‎ ) ٩ ( 
. ۱۳۹-۱۳۸ الفرق بين الفرق ص‎ )۷ ( 


مت ¥ س 


والتابعين وعامة المسلمين ب مك البدابة ب میادیء ونظربات اسلامية . 


ولم يتأثر من المسلمين بهذه التفرقة غير ثمانية أو عشرة في المائة على 
الاكثر أما بقيتهم الباقية فكانت على مذهب الجمهور غير أنه منذ بداية عصر 
الخلافات حتى عصر أبى حنيفة لم يتناول ای واحد من المسلمين توضسيم 
مذهب جمهور المسلمين في المسائل موضع الاختلاف . وهو مذهب كان 
مرتبا في صورة نظام فكرى كامل وانما كان مختلف الفقهاء والحدئین 
يو ضحون بعضا منه - في مواقع مختلفة وبأسلوب متناثر متفرق س عن 
حلريق أقوالهم وفتاواهم ورواباتهم ومسلكهم . 


س 16 2 


لاب اب 
الامام ابو حنيفة وعمله اجید 


عر ضنا على ااصفحات السالفة ان قيادة الامة انقسمت منذ بدا 
الملك الى قیادتین أولاهما القيادة السياسية وهی التی كان بملك زمامها: 
الملوك والامراء والسلاطین وثانیتیما القيادة الدينية وهی التی اضطسلم 
بها العلماء والصالحون في الامة . ثم عرضنا قبل ذلك أيضا اسباب ونتائج 
هذا الانقسام عرضا مفصلا وذكرنا طبيعة القيادة السياسية ولونها في عصر 
الانقسام هذا . أما الآن فنود أن نعرض علي كم كيف كان أولنك الذين 
اضطلعوا بعبم القيادة الدينية في الامة آنذاك وكيف حلوا المشاكل التى. 
كانت تعن للأمة في ذلك العصر . من اجل هذا سنعرض العمل المجيد 
الذی قام به الامام ایو حنيفة بصفته ممثلا للقيادة الدينية وسنذكر فيما 
بعد كيف اتم تلميذه الامام آبو يوسف هذا العمل الرائع . 
موجسز حيسساته : 

هو النعمان بن ثابت ولد ب حسب الرواباث الصحيحة س في الكو فة 
عاصمة العراق في العام الثمانين للهجرة ( ۱۹۹ م ) . وكان عبد اللك 
بن مروان الاموى خليفة العصر اذ ذاك والحجاج بن بوسف واليا على 
ألعراق فعاش آبو حنيقة من «حباته اثنين وخمسين عاما نحت حکم نی أمية. 
رثمانیه عثم عاما بي ظل بنی العباس . ولا مات الححاح كان ابو حنيفة. 
في الخاسبة عشرة . وکان شابا وقت خلافة عمر بن عبد العزيز وشاهد. 
و وا وا ارا يويك بن: ا وكا ی عه اهاري 
ونصر بن سيار وشهد عهدهم العاصف المائج بل تعرض لظلم اين عبيرة 
ب آخر ولاة بنى أمية على العراق ورأى قيام دعوة بنی العباس وکانت. 
التوفة ‏ مدينته ‏ مركزها اذ كانت الكوفة في الواقع ب قبل بناء بغداد س 
مركز الدولة العباسية اليافعة . وتوني أبو حنيفة في العام المائة والخمسين 
بعد الهجرة ( ۷۱۷ م ) في زمن الخليفة المنصور . 


ب 1)٩‏ مه 


كانت اسرته ‏ في البدء ‏ تقطن كابل . وكان جده ‏ والبعض یکتب 
اسمه زوطى بضم الاول وقصر الآخر والبعض یکتبه بفتح الاول س جاء 
الى الکو فة انسیرا ت اسل وار من موالی: قبيلة ئن عم اه وكان تاا 
وکان بلتقی بسیدنا على ووصلت الصلة بینهما الى حد أن كان ببعث 
اليه بالهدایا () کذلك كان ابنه ثابت ( والد ايى حنيفة ) يشتغل بالتجارة 
ف الکو فة وبظهر من رواية اى حنيفة نفسه انه كان خبازا في الکوفة 5) . 

اما عن تعلیمه فقد تعلم في اول الامر القراءة والحدیث والنحو والادب 
والشعر وعلم الکلام وسائر علوم عصره ۲) ثم انفرد بعلم الکلام وانقطع 
اليه زمنا حتی تقدم فيه وفاق وأصبح ‏ في هذا الفن ب يشار اليه 
مالعا + یوق لسن الحتهور رفر رين المتنل. أن اانام. قیال که : 
« كنت انظر في الكلام حتی بلغت فيه مبلغا يشان الى فيه بالاصابع » () 
وقول الامام ابو حنيفة ف رواية اخری « گنت رحلا اعطبت دلا في الكلام 
شمضي دهر فيه آتردد وبه أخاصم وعنه اناضل وکان اصحاب الخصسومات 
والجدل اكثرها بالبصرة فدخلت البصرة نيفا وعشرين مرة منها ما آقیسم 
سنة واقل وأكثر وكنت قد نازعت طبقات الخوارج من الاباضية والصفرية 
وغيرهم وطبقات الحشو » (© ۰ 


ونستنتج من هذا أن الامام كان بالضرورة على علم كاف بالفلس_فة 
والنطق والخلافات المذهبية في ذلك العصر اذ ب بغيرها ‏ لا يمكن أن يدلى 
الرء بدلوه في علم الكلام ثم ما أظهره من كمال وتفوق بعد ذلك في الاستدلال 
المنطقى واستعمال العقل وما ناله من شهرة كبرى في حل المشاكل العونصة 
العضلة . لم يكن سوى ثمار هذه التربية العقلية الاولى ۰ 


وبعد أن عاش حینا کافیا نخوض معارك الجدل الكلامى سكم ذلك 


فانصرف الى الفقه حيث لم يكن من المکن - بالطبع ‏ آن بکون متعلقا 


) الكردرى . مناقب الإمام الأعظم + ۱ ص ۹۵ 5 . 

) الکی . الوفق بن أحمد مناقب الإمام الأعظم آي حنيفة + ۱ ص ۱۱۲ . 

) الکی + ١‏ ص ۸-۷ . 

) المكى ج ٩‏ ص همسدؤه . 

) الکی + ۱ ص ۰٩‏ . والشوية أوأهل الحشو لقب #قير أطلق على من 
اعتقدو | بصححة الأحاديث المسرفة ق الجسم من غير تقديل فشلوها على غير ها وأخذرا بظاهر 


لفتلها ل التر چم . 


) 
) 
) 
/ 
) 
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الرأى في العراق فارتبط بها الامام وكان اساطين مدرسة الکو فة الفكرية 
أول الامر سیدنا على رضي الله عنه وسیدنا عسك الله بن مسعود ( التوفی 
عام ۲۲ ه ‏ 509 م ) ثم اشتهر من بعدهم فيها تلاميذهم شريح ( المتوفى 
عام ۷۸ ه ل ٩۷‏ م ) وعلقمة ( التوفي عام ٩۲‏ هلب ۱۸۱ م) ومسروق 
( المتوفى عام ٣‏ ه ‏ 585 م ) وصاروا ائمة لهذه المدرسة وطبق صيتهم 
العالم الاسلامی كله آنند وآلت زعامة المدرسة س فيما بعد س الى ابراهيم 
اللخعی ( المتوق ٩۵‏ هال ۷۱۲ م )ثم حماد من بعده . وحماد هذا هو 
الذی تتلمذ على بدبه ب الى ان مات . آبو حنيفة وصاحبه ثمانية عشر 
عاما كاملة . لكن ابا حنيفة لم بكتف بهذا العلم الذی أخذه عن اساتذته في 
الكوفة وانما رحل الى الحجاز عدة مرات واستفاد من أكابر شيوخ الفقه 
والحديث بها . 


وف عام ؟| هجرية انتقل استاذه حماد الى حوار ربه فاتفق أهل 
مدرسة الكو فة كلهم على أن بجلس ابو حنيفة في مکان استاذه رائدا وزعيما 
للمدرسة . فبقی في هذا اللصب ثلاثين عاما بداب على التدريس والافتاء 
فكان ذلك آساس المذهب الحنقى الذى نعر فه اليوم . وعبر هذه الاعسوام 
الثلائین قدم الامام أبو حنيفة احابات لسائل قانونية ذكر البعض أنها 
ستون آلف مسالة وقال بعض آخر انها ثلانة وئمانون ألفا رتبها تحت 
انتشروأ 2 ارحاء العالم الاسلامی وتو لوا عروش الدرس والافتاء وصاروا 
مصابيح تبصر العامة بعقید تهم فصار قرابة خمسين تلمیذا منهم قضساة في 
العالم الاسلامى فكان قانون الدولة العباسية والسلحوقية والعثمانية 
والمفولية ويتبعه اليوم عشرات اللابين من المسلمين المنتشرين من حدود 
الصين حتى ترکیا . 


شانه في هذه الحر فة آنضا بوما بعد يوم فکان له مصنم خز كبير (۲) و ام 
بعيدة قاصية فلما فاقت آمانته ووثق الئاس فيه صار مله مصر فا 
ز بنك ) ستامنه الناس فيضعون عنده ملایین الدراهم والدنانیر أمانة فكان 


. ۱۳۱-۱۳۲ ص‎ ۲ + ۰ ٩1 الکی + ۱ ص‎ )١( 
. ۳۱۰ ص‎ ١ + لیافعی »> مرآة الجنان وعبرة الیقظان‎ )۲ ( 


0 ابت 


فيه . حين وافته النیة ب خمسون مليون درهم محفوظة کأمانات. 
لاضحابها . (۱) . 

هذه الخبرة الطويلة في العاملات المالية والتجارية اکسسبته بصرا 
وبصيرة فيكثير من أقسام القانون وشعابه مما لا بتيسر للعارفين بالقانون. 
من الناحية العلمية النظرية فحسب . فلقد اعانته خبرته هذه عونا کییرا 
على تدوين الفقه الاسلامی الى حانب اننا نستطيع تقدير فراسته ومهارته. 
في العاملات والامور الدنيوية مما حدث حینما بدا المنصور بناء بنداد. 
عام ۱۵ ه ( ۷۹۲ م ) اذ خص آبا حنيفة بالاشراف عليه فظل المشر ف 


العام على بنائها اربعة اعوام () . 


كان في حياته الشخصية نهابة في الورع والتقوى قمة في الامانة . 
ارسل ذات مرة شربکه ليبيع متاعا وكان فيه عيب فاعلمه به وطلب اليه 
الا ستو ثمنه كاملا لکن شرکه نسي وباع المتاع دون أن بین العيب أن 
اشتراه واخذ ثمنه كاملا . فلما وصل آبا حنيفة تصدق بالثمن كله و قیسل 
أنه كان خمسة وثلاثين الف درهم (5) وقد نقل امؤرخون وقائع عدة تبين أن. 
۰ البسطاء ومن لا خبرة عندهم بالبيع والشراء كانوا اذا اتوا الى دکانه 
ليبيعوا متاعهم شمن بخس قال لهم الامام بل أكثر من هذا ودفع اليهم 
قيمته الحقيقية © وشتن معاصروه علی تقواه وورعه كن ثناء . فالامام 
عد الله بن البارك شول ( لم آر أروع من أنى هيف فماذا بقال ف رحصل. 


” 00 E 

( ۲ ) الطبرى ج ٩‏ ص ۲۳۸ - ابن كشر البداية و الماية + ۱۰ ص ٩۷‏ مم أحتر أى. 
ذذين الوترخین الجليلين ومع احترای أيضا لأستاذى المودودى الذى ثقل عهما هذه 
الرواية أظن آنا رواية غير صحرحة فالإمام الأعظم الذى رفض منصب قاضی القضاة 
وضرب بالسياط ليكره على قبوله فثبت على رفضه واستمرق انفصاله و مقاطعته للحكومة 
حتى دست له الم - كا قيل ‏ مثل هذا الامام الذى اضطهده المنصور نفسه لرفضه منصب. 
القضاء كيف بالل برعن. بالعمل و كلا حظ .راف » وعند من ؟ عند المنصور ؟ آنان هذا 
مستحياد اس ا مر چم 

( ۴ ) اخطیب تاريخ بغداد + ۱۳۲ ص ۳۵۸ ملا على القارى ذيل ال+جواهر المضيثة: 
ص 1۸۸ 

ويروى أن أبا حنيفة حين قعل شر يكه ما فعل أنى الا انفصالا عن شركته و تدارکا - الارج 


۱ ) المكى + ۱ ص ۲۱۹ - ۲۲۰ . 


ست ۵۲ سب 


عرضت عليه الدنيا والاموال فنبذها وضرب بالسياط فصبر عليها ولسم 
يدخل فيما کان غره يستدعيه » )١(‏ وقول القاضي ابن شبرمة « إن الدنيا 
غدت اليه فهرب منها وهربت منا فطلبتاها » () ويقول الحسن بن زياد 
« واه ما قبل آبو حنيفة لاحد منهم ( یعنی الامراء ) جائزة ولا هدية (© ۰ 


قال هارون الرشید لابی وسف ذات مرة صف لى ابا حنيفة فقال : 
« كان والله شديد الذب عن حرام الله مجانيا لاهل الدنيا طویل الصسمت 
دائم الفكر لم يكن مهذارا ولا ثرثارا أن سل عن مسالة كان عنده منهسا 
علم أحاب فيها وما علمته با آمر الؤمنين الا صائنا لنفسه ودينه مشتعلا 
بنفسه عن الئاس لا يذكر احدا الا بخير » ٠‏ ©) 


كان رجلا كريما جوادا ينفق بكرم وسخاء كبير خاصة على اهل 
العلم وطلابه . كان بخصص من ارباحة حزءا تعطى منه ‏ طول السئة ب 
اعانات مالية منتظمة للعلماء والطلبة ثم سم بينهم ما بفضل منه وكان 
قول وهو عطیهم اناه ( آتفقوا في حوائنچکم ولا تحمدوا الا الله سبحسانه 
وتعالى فانها أرباح بضائعكم مما بجربه الله لكم على يدى » () وكان يتكفل 
نفقات كثير من تلاميذه مثل أبى توسف الذی کان نفق عليه وعلى بيته 
كله لان أباه كان فقيرا وريد الحاقه بمهنة يتكسب منها معاشه . () 

تلك كانت سيرة وشخصية الرجل الذی تعرض في النصف الاول من 
القرن الثانى الهجرى لكافة المسائل الهامة ‏ تقريبا ‏ التى ولدت في خضم 
الاحداث التى وقعت بعد الخلافة الراشدة . 


كراؤه : 

ولا لي نکن الامام مو لفا فيلزم علا الرجوع كثيرأ الى الصادر الاخسرى 
الوئوق بها فیما بتعلق بدوره ومهمته غير أن هناك بعضا من الساثل التی 
اثارها الشيعة والخوارج والرجثة اقتضت من الامام ان برد علیها بقلمه 


سس 


. ١١ الذهیی مناقب الإمام أى حدرئمة وصاحسييه ص‎ )١ 

۳ الراغب الا صفهای ععاضرات الأدباء ص 5٠١5‏ . 

۳ ) الذدی ص 5١‏ . 

4 ) الأهى ص ٩‏ . 

ء) اللطيب . + ۱۳ ص ۲۰۰ الکی + ۱ ص ۲۱۲ . 

. ۲۱۲ ابن خلکان + ه ص ۲۳ ۰ ۲۲ ۰ الکی + ۲ ص‎ ) ٦ 


1 


کہ ی ی ی 


ب 1۵۳۲ سه 


على غير عادته وان بحلى ويرتببه عفيدة ومذهب اهل السنة والحماعة 
( یعنی السواد الاعظم من المجتمع المسإلم ) في ردود واحوبة مختصرة لکنها 
واضحة وبتعين علینا بالطبع ونحن درس دور الامام ان نؤثر ما دونه بيده 
على غيره ونخصه باولوية في الدرس والبحث . 


في زمان وخلافة سيدنا على رضي الله عنه وبداية ملك بنی امية تمخضست 
عن ظهور أربع فرق كبرى لم تکثف بابداء آراء ء متطر فة بشأن بعض القضانا 
وأنما جعلت آراءها عقيدة دينية آثرت في تر كيب الجتمع السلم وی شكلا 
الدولة الاسلامیه ومصادر القانون الاسلامی وصحة الاحکام السابقة 
أصدرتها الامة فيما قبل ٠‏ ومع أن مذهپ السواد الاعظم از اء قضاباهم 
تلك كان متعینا . لان كل السلمن کانوا سیون عليه ولان كابر الفقهاء 
كانوا بینونه من حین خر باقوالهم وآفعالهم تب ألا أن أحدا ب حتى زمن 
عه ی هه رهق هب۳ وين 


توضیح عقيدة أهل السسنة : 


في مواجهة هذه الفرق الدينية ‏ في كتابه الفقه الاکبر (0 . 


واولی السائل التى جنها الامام فيه وتتصل بمو ضوعنا مساألة 
وضع الخلفاء الراشدین فلقد كانت الفرق المذهبية قد تجادلت في خلافة 
دعضهم وهل كانت صحيحة آم لا ؟ وآأبهم كان أفضل من الآخر ٠‏ بل هل 
ا ا ا ار ل فى 
شخصیات ماضية وانما السوّال الاسامي الذى ولد من هذه الاسئلة فى 


(۱) كان لفظ « الفقه » يطلق على المقائد وأصول الدین و القانون كلها قبل رواج 
اصطلاح علم الكلام وقد كان التفريق بي ما = بالطيع - بتسمية العقائد وأصول ین 
, الفقه الأكبر » وقد استخدم أبوحنيفة هذا الاسم نفسه لرسالته هذه وقد ارتاب احققون 
ال الث ريب کی اجا هذا الكعاب زعماء يأنها ملحقة به إلا أنا نسلم بصسحة هذه 
الأجزاء ونحن ندرسها هنا لان مذهب الإمام أبى حنيفة تجاه هذهالقضايا والذى يتفم من 
المصادر الأشرى آیضا - مثل رسالة الوصية لأف حنيفة و الفقه الأبسط ۾ اللی رواه 
أبو مطوع البلخى و المقيدة الطحار ية الذى ذكر فا الإمام آلطحاوی ۲۳۹ س ۳۲۱ هى 
5 ۳۲ 1 الغقائد المنقولة عن أف سحا يمه وتلميذيه أي دوسف و شمد بن حسن الشيياق س 


ا د الاج 5 ۳ 


یه 0 اه 


الحقيقة هو : هل كانت الطرقة النى ضار بها هؤّلاء الخلفاء ائمة للمسلمين 
هى الطريقة الدستورية لتعيين القيادة ف الدولة الاسلامية أم لا ؟ واذا 
اعشرت خلافة آحدهم خلافة مشکو کا نبها فهل تقل الاحکام الا حماعية 
النى صدرت ف زمانه کحزء من القائون الاسلامی ام لا ؟ وهل تعتبر أحكام 
هذا الخليفة ‏ المشكوك فى خلافته ‏ نظاثر قانونية أم لا ؟ علاوة على أن 
السوال عن صحة خلا فتهم وعدم صحتها وأیمانهم وعدم انمانهم بل وفضل 
بعضهم على بعضص كان بتقرد عليه تلفائیا سوال آخر وهو ٠‏ همل شق 
السلموت ‏ فيما بعد مه ف هذا الحتمع الاسلامی الاول و سلمون باحماعه 
وهو الجتمغ الذى تربی تحت اشراف وقيادة رسول الاسلام عليه 
الصلاة والسلام مباشرة ووصلت الى الاحیال التالية عن طسرشقه کا فف 
العلو مات عن الاحکام الا سلامیة والقرآن والسئة ب أم لا ؟ .۰ 


من الفرق عن سوادها انهم ظالون ضالون بل کافرون لانهم رضوا بالخلفاء 
انتلانة الاول ائمة لهم كما قالت الخوارج والعتزلة بکفر وفسق اکثر افرادها 
هذا السعال ایشا لم يكن مجرد سؤال تاربخی انما تمخض بذاته عن سژال 
هام وهو هل عترف بأحكام وأوامر النبى صلی الله عليه وسلم التی نقلها 
هؤلاء الئاس كمصادر للقانون الاسلامی آم از ؟ 

مسالة نشب على اساسها ب جدل كبير بين الخوارج والعتزلة والرنة 
ولم تكن مسألة لاهوتية محضة انما كانت تتصل بیثاء الحتمع السام 
وترکیبه اتصالا عمیقا لان القرار الذى بتخذ فیها تقع آثاره بالق وه عسل 
حقوق السلمین الاجتماعية وعلاقاتهم القانونية كما تترتب عليه مساألة 
الجمعة والجماعة ب وهى من الاعمال الدينية ب على نحو صحيح ؟ وهل 
تمضي فيها المحاكم والحرب والجهاد ‏ وهو من الامود السياسية - بصورة 
سليية ؟ 


ودونکم مذ هب آهل السئة 5 هذه الامور والذى دونه الأمسام 


1 
7 هة ۰ہ سس 


بت 00 س 


عن الخلفاء الراشسسسدين : 


(( افضل الناس بعد الانبياء عليهم الصلاة والسلام آبو بكس الصديق 
ثم عور بن التخطاب ثم عثه‌ان بن عفان ثم على بن ابى طالب غابرین على الحق 
ومع الحق » () . 

وهذا مشروح في العقيدة الطحاوبة بدرجة أكبر 

« ونشت الخلافة بعد رسول الله صلی الله عزيه وسلم أولا لابی کر 
الصديق رضي الله عنه تفضيلا وتقدیما على جميع الامة ثم لعمر بن الخطاب. 
رضي الله عنه ثم لعثمان رضي الله عنه ثم لعلى بن أبى طالب رضي ألته عته 
وهم الخلفاء الراشدون والائمة الهندون ) (0) ۰ 

وبجدر بالذكر في هذا الصدد ان ابا حنيفة كان بكن في قلبه ب علی, 
نحو شخصي لب حبا لسیدنا على اکثر من عثمان (۲) وکان رأنه الش.ختي, 
انه لا بمكن تفضيل آحدهما على الآخر (4) غير انه قرو - عند اعترافه بقرار 
الاكثرية في انتخاب عشمان خليفة للمسلمين ‏ أن ترتيب الافضلية هو عين 
ترتيب الخلافة . 


عن الصحس‌اية السسکرام : 
« ولا نذكر الصحابة الا بخ » («) 
وفي العقيدة الطحاوية تفصیل اکثر لهذا الامر : 
(( ونحب آصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم ولا نفرط في حسه 


أحكد منهم ولا تتیو؟ من أحد متهم وتخض من مقضهم ویقر الاسر 
بذک رهم و فشک رهم الا بخ » () ۰ 


)١(‏ ملا عل القارى شرح الفقه الا کر ص 4لا - ۸۷ » المغنيساوى شرح الفقه 
الأكبر ص ۲۱-۲۵ . 

(؟) ابن آی اژیز النفی شرح الطحاوية ص 4۳ 4١5‏ , 

)۳( الكر در ى مناقب الإمام الاعظم ج ۲ ص ۷۲ 

2:0 أبن عيد البر الا نتقاء ص 1۳ » السر سى شرح اسم الكبير + ١‏ ص 
۷ سس ره ۱ وهذ | رآی الامام مالك و یی بن سعيد القطان كذلك ( این عبد البر الاستیعاب 
+ ۲ ص )٩۱۷‏ 

0 0 ع القارى ص ۸۷ ۰ الفنیساوی ص ۲۰ . 

(5) اين افالءز ص ۳۹۸. 


”16 اب 


ومع ذلك ليم اسم او حنيفة عن انداء رأبه في الحرب الاهلية التى 
اکثر من محاربيه ( وفيهم بالطبع من اشتركوا في وقعة الجمل وصفين ) () 
غر أنه احترز في طعنهم احترازا كبيرا . 


تسريف الابوسسان : 


« الایمان هو الاقرار والتصديق » (۱) 

وقد شرح الامام هذا في « الوصية » فقال ۰ ( آلایمان هو أقراي 
باللسان وتصدیق بالجنان ( القلب ) ثم قال « والاقرار وحده لا بسکون 
ایمانا لانه لو كان ایمانا لكان النافتون كلهم مومنین وكذلكالعرفة وح‌دها 
( آي التصدیق ) لا نكون أيمانا لانها لو كانت أيمانا لكان آهل الکتاب کلهم: 
مؤمنين ) + 

ثم بفصل شرح هذا فيما بعد فيقول « العمل غير الايمان والایمان 
غير العمل بدليل آن كثيرا من الاوقات يرتفع العمل من الوّمن ولا يجوز أن 
يقال ارتفع عنه الايمان فيجوز ( مثلا ) ان يقال لیس على الفقير زكاة ولا 
بجوز أن يقال لیس على الفشر ايمان )) () ٠‏ 


وبهذا تفی قول الخوارج بان الايمان لا بد له من العمل وان الذنب 
یعتی بالضرورة عدم الايمان . 


الفرق بين الذنب والسكفر : 


(« ولا نكفر مسلما بذنب من الذنوب وان كانت كبيرة اذا ام يستحلها 


وو اديوه 


غير كافر ۷ 9) ٠‏ 


)١(‏ الکی + ۲ ص۸۳ ۸ ۰ الکردری ج؟ ص ۷۲-۷۱ . ولیس هذا رأى 
آی حنیفه وحده وإ نما كان بين أهل السنة اتفاق عليه كا قال أبن حجر فى الا صابة ( ج ۲ 
ج ۰۰۲ ) . 

(۲) ملا على القارى ص ۱۰۳ ؛ الغتیساوی ص ۳۳ , 

(۳) ملا حسين الجوهرة المنيفة فى شرح وصية الإمام أي حنيفة ص ۰۳ ۰5 ۷ . 

(:) ملا على القارى ص ۸٩-۸۰‏ ۰ المفئيسارى ص ۲۸-۲۷ . 


عه 18¥ مه 


و یذکر الامام هذا العنی في « الوصية » فيقول : 


(( والعاصون من أمة ميجمد صلی له عليه وسلم 5 مؤمئون ولیسوا 
بكافرين » () ۰ ۱ 

وتفصیل هذا في العقيدة الصحاوية اذ قول : 

« ولا پشرج العند من آلایمان الا بحعود ما آدخله فيه » () 

هذه العقيدة a‏ الاحتماعية تحلیها لنا الناظرة التی دارت ذات 
نوم بين الخو ارج والامام أبى حثيقة حول مسالة من السائل اذ دخل عليه 
المسجد عصبةه من ال غو ار ج فقالوا 0 حناز ژنان بالباب أحدأهما رحسل 
شرب الخمر فمات سکزان والاخری امراة حملت من الزنا فماتت في ولادتها 
قمل النوية أهما مؤمنان ام كافران ؟ ا من أ فرقة كانا ؟ مسن 
اليهود ؟ » قالوا ۰ « لا » قال « من التصارى ؟ » قالوا « لا »۰ ۰ قال : 
« من المتجوس ؟ » قالوا ( لا » . قال : « من أى الكل كانا » قالوا « من 
الة التى تشهد أن لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله » قال « اشر 
عن هذه الشهادة كم هی من الابمان ثلت آو ربع أو خمس » قالوا « أن 
الایمان لا يكون ثلثا ولا ربعا ولا خمسا » قال « فكم هی من الايدان » قالوا 
كله » قال « فما سؤالكم آیای عن قوم زعمتم وأقررتم انهما كانا مؤمنين » 
قالوا « دعنا عنك أمن اهل الجنة هما آم من أهل التار » ؟ قال ( أما 
اذا أبيتم فانى آقول فيهما ما قال نبی‌انله‌ابراهيم في قوم کانواآعظم حرمامنهما 
( فون تبعنى فانه منى ومن عصانی فانك غفور رحيم ) أابراهيم ۲٩‏ وافول 
فيهما ما قال نبى الله عيسي في قوم كانوا اعظم جرما منهما ( أن تعذبهم 
فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم ) الكائدة ۱۱۸ وآقول 
فيهما ما قال نس الله نوح ( اذ قالوا آنوّمن لك واتبعك الارذاون قال فما 
علدى بما کانوا بعملون انحسانبهم الا على ربى لو تشعرون ) الشعراء 11 اس 
5 واآقول فيهما ما قال شى اله نوح عليه السلام وعليهم آحمعن وعلی 
نبينا محمد صلى الله عليه وسام ( ولا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعام 
الفیب الى قوله انى اذا لمن الظالين ) فالقوا السلاح وقالوا « ترانا من كل 
دين كنا عليه وندين الله يدينك » ۰ 9) 


. ٩ ملا حسين ص‎ )١( 
. ۲۱۵ ابن إلى العز ص‎ )۲( 
. ۱۲۰-۱۲ (؟) الکی + ۱ ص‎ 


ند 104 -3 


« ولا نقول أن امن لا تضره الذنوب وانه لا بدخل النار ولا أنه یلد 
فیها وان كان فاسفا )١(‏ ولا نقول أن حسناتنا مشولة وسيثاننا مقفورة 
کتول ابر حنة ) (۲) + 


(( ولا ثثر ننزل احد! منهم ( من اهل القبلة ) هنة ولا نارا ولا نشهد علیهم 
بکفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منه ئيء من ذلك ونذر سرائرهم الى 
الله تعالی » (۲) ۰ 


تانع هته العقيسدة : 


هكذا قدم الامام عقيدة متوازنة وسط الآراء المتطرفة التى قدمها 
الشيعة والخوارج والعتزلة والمرحئة .. عقيدة تحمى الجنمع السسلم 
من التفسخ والتناحر والتنافر وتمنع أفراده من الجرأة على التح-ال 
والتحرر الخلقى ومقارفة الذنوب والآثام واذا ما نظرنا الى تاريخ عصر 
الفتنة الذى قدم فيه آبو حنيفة هذا التوضيح لعقيدة اهل السنة امکننا 
تقدير هذا العمل الجليل الذى قام به الامام واعتباره معجزته الکری 
التى جاهد ليقيم بها الامة على طريق الاعتدال . اذ كان معنى هذه 
العقيدة أن تثق الامة تماما في المجتمع الاسلامى الاول الذى آسسه النبی 
عله الصلاة والسلام وان تسلم بالاحکام التى اجمع عليها أهل ذلك 
الجتمم أو قضت بها أكثريتهم وان تقر بصحة خلافة اولئك الخلفاء الذين 
انتخبوا واحدا بعد الآخر وکذا بصحة احکام عصرهم من الناحية القانونية 
والدستوربة وان تقبل کل التشر دع الذی تلقته الاجیال فیما بعد عن طرش 
افر اد ذلك الحتمع ( منی الصحابة الکرام ( ۰ 

ومع أن هذه العقيدة لم تكن من اختراع آبی حنيفة وانما كد 
عقيدة السواد الاعظم من الامة آنذاك الا أن الامام قد رتبها في شكل 
تحر بری مدون فادی بها خدمة نافعة حليلة اذ عرف منها المس_ لمون 
جميعا مذهبهم المتميز في مواجهة أقاويل ومزاعم الفرق الكثيرة المتفرقة . 


(۱) ملا على القارى ص 58 » النئیساوی ص ۲۹-۲۸ . 
20 74 کل القاری ص ٩۳‏ المفنياوى ص ۲۹ . 
(ع) أبن ألى العز ص ۳۲۱۲ ۳۱۳ . 


نت | مت 


تدوین القانون الاسسلامی : 

غير أن اعقلم أعمال ابى حنيفة المجيدة الذى بواه في التاربخ الاسلامی 
عظمة خالدة لا تخبو شعلتها هو انه ملأ ب باجتهاده و قوته الخاصة ‏ ذلك 
الفراغ العظيم الذى كان حدث في نظام الاسلام القانونى بانسداد باب 
الشوری بعد الخلافة الراشدة . وقد اثرنا ب قبل ذلك الى آنساره 
ونتائجه فقد كان كل مفكر يشعر بالعيب الذى ظهر بمرور قرابة قرن على 
هذا الحال الراكد . ففى ناحية كانت الدولة الاسلامية قد امتدت من 
حدود السند الى أسبانيا وضمت تحت حناحيها عشرات الشعوب 
بحنارتها واجتماعها وتقاليدها وعاداتها وأحوالها ونیئاتها وكان داخل 
الدولة يموج بالمشاكل المالية ومشاكل التجارة والصناعة والحرف ومشاكل 
الزواع ومشاكل القوانين الدستورية والعسكرية ولوائح الدواوين التى 
تتحدد نوما بعد نوم . آما خارج الدولة فكانت تظهر مشاکل علاقات هذه 
الدولة ‏ وهی أعظم الممالك وأكبرها آنذاك ‏ بكل شعوب العالم ومافي ذلك 
من مشاكل الحرب والسلام والصلح والعلاقات الدبلوماسية والمماملات 
التجاربه والاسفار البحرية والبرية والجمارك والکوس وغيرها . ولا كان 
السلمون يؤمئون بنظرية مستقلة بهم ومیادیء حياة و قانون أساسي خاص 
بهم لذا كان لا مفر امامهم من حل هذه المشاكل الفريبة التى لا تحصي وفق 
نظام قانونهم باختصار كان في ناحية تحدى العصر الشديد الذى يواجهه 
الاسلام وفي ناحية أخرى لم تكن هناك في زمن الملك ابة هيئة قانونية 
معتر ف بها بلتقی فيها اهل الثقة من العلماء والفقهاء والمستشارين المسلمين 
ليفكروا في هذه المشاكل ويقدموا لها حلولا صحيحة - وفق مبادىء الشريعة 
وقانونها ب تصبح قوانين تنفذها المحاكم الرسمية في الدولة كلها على حد 
سوآاع 3 


هذا العیب کان بد رکه ویلسه الظلفاء وااولاة والحکام والقضاة 
كلهم ولم يكن في مقدور کل مفت وحاکم وقاض ورئیس محكمة أن يحل 
مختلف الشاکل التجددة کل يوم اعتمادا على علمه واجتهاده الفردی وحتی 
لو حلها کل واحد منهم بصفته الفردية لصدرت عن ذلك قرارات واحکام 
كثيرة جدا لا تمد ولا تحصي تتضاد وتتناقضش فيما بینها . 


ف ان المضلة کانت تک ف آن مثل هذه الهيكة ف اسستطاماة 


كانوا هم أنفسهم عر فون أن لا وقار لهم ولا احترام 2 تفوس المسامين 
فکان مجرد احتمال الفقهاء والصبر علیهم - ولیس مواجهتهم آمرا عسم ۱ 


س و س 


شاقا علیهم كذلك لم تكن القوانین التی كانت تصنع على اعینهم وتحست 
اشرافهم من المکن ان تصبح ‏ عند ۱ مسلمين ‏ جزءا من القانون الاسلامى 
بأى حال من الاحوال . 


ولقد اقترح ابن المقفع على المنصور سد هذا الفراغ ‏ الذى نتحدث 
عنه ‏ بأن يكون الخليفة مجلسا من العلماء یقدم اليه کل عالم رابه ازاء 
الشاکل الحادثة ثم بفصل الخليفة بنفسه في کل مشكلة منها فیکون فصله 
قانونا غير أن النصور لم يكن يجهل حفيقة نفسه حتی برتکب هذه الحماقة 
لان احكامه ما كان لها أن تضارع أحكام ابی بكر وعمر رضي الله عنهما وما 
كان لها أن تعيش أكثر من عمره هو بل أن المنصور لم يكن يتوقع أن بخلص 
مسلم واحد في دولته ‏ أثناء حياته - في اتباع قانونه هذا . ولقد كان من 
الممكن أن کون قانونه وضعيا علمانيا لكنه ما كان. من الممكن آبدا أن.نكون 
جزءا من القانون الاسلامی ۰ ۱ 1 


عندئذ خطر ببال آبی حنيفة حل للمشكلة ومخرج من هذه الورطة 
وهو أن يستغنى عن الحكومة ویکون بنفسه هيثة تشريعية غير رسمية ولا 
مرو فان هذا لا يفكر فيه الا رجل قمة في الفكر المبدع الخلاق كما لا بجر 
على القيام به الا رجل معتد بكفاءته واثق من سلوكه ووقاره حتى اذا ما 
اسس هيئة تدون القوانين فان قوانینها هذه ستنفذ من تلقاء نفسها ذون آن 
تکون وراء‌ها أبة قوة سياسية منفذة . انما تنفذ بقوة صلاحیتها وصوایها 
وملاءمتها للبيئة وتأثير واضعیها ومدونیها الاخلاقی . وسيرضي بها الناس 
من تلقائهم وستضطر الدول ل من نفسسها لقبولها والاعتراف بها فأبو 
حنيفة ما كان يعلم الغيب فيتنبأ بالنتائج التی وقعت بالفعل خلال نصف 
قرن بعده انما كان عارفا بئفسهة ويأصضحابه واققا على مزاج المسلمين 
الاجتماعى ذا نظر ثاقب عميق بصير بأحوال العصر وظروفه فقدر تغديرا 
سليما ‏ بصفته رجلا على درجة عالية من العلم والفكر ‏ انه يستطيع سد 
هذا الفراغ بمفرده وان هذا الفراغ سینسد ب قعلا ‏ بسده ااه . 


كان اعضاء هذه الهيثئة تلاميذ الامام الذين رباهم لسئين عديدة فى 
مدرسته الفقهية على تناول وتدبر المشاكل القانونية والتحقيق العلمى 
واستنباط النتالج من الحجج والبراهين والادلة . وكان كل واحد متهم 
تفر با ب الى جانپ تتلمذه على بد الامام وتلقیه عنه ب قد تعلم على أكابر 
أساتذة عصره علوم القرآن والحديث والفقه والعلوغ الاخری التى تعينه في 
هذا كاللفة والنحو والادب والسير والتاریخ فكان: التلاميذ خبراء مختصين 
في مختلف العلوم فهذا نابفة ني القياس والراى وذاك غزير العلم بالاخاديث 


۱۱۲ ی 


و فتاوی الصنحابة ونظائر الخلفاء والقضاة السابقین وثالث بختص بالتفسر 
لو احدى شنماب الفقه الخاصة او اللغة أو النخو أو المفازى . وقد.ذکر 
الامام نفسه - في حديث له النازل التی كان عليها تلامینذه اولئك فقال . 
« هوّلاء سنة ونلانون رحلا منهم ثمانية وعشرون بصلحون لقضاء وسنة 
یصلحون للفتوى واثنان بصلحان لنادیب القضاة وآرباپ الفتوی » () ۰ 


نوع 


۸-۷ 


ومنهاج هذا الجلس الذی دونه کتاب السيرة الثقات الذین کتبوا 
الامام ننقله لکم هنا كما جرت به أقلامهم : 


شول الموفق بن أحمد المكى ( المتوفي 54م ها ب ۱۱۷۲) * س 


» فوضع آنو حنيفة رحمه الله مذهية شوری متهسم 
( بين تلامینه ) لم يستبد فيه بنفسه دونهم احتهادا مته 
في الدين ومبالفة في النصيحة لله ورسوله والؤمنين فكان 
يلقى مسالة مسالة يقلبهم ويسمع ما عندهم ويقسول 
ما عنده ویناظرهم شهرا أو أكثر من ذلك حتى يستفر أحد 
الاقوال فيها نم پشتهاً القافي أو یو سف ف الاصسول 
حتی انيت الاصول كلها فاذا كان كذلك كان اذهب » () 
ويقول ابن البزاز الكردرى ( صاحب الفتاوی البزازية المتوفى 
ه ) » 

« وكان اصحابه يكثرون الكلام في مسالة من السائل 
ویآخذون في كل فن وهو ساکت فاذا اخسس في شرح 
ما تکلموا فيه گان كانه لیس ف الجلس احد غيره » () 
(( كنك ار ردان مه بالغداة والعشي فانتداوا 
في مسالة من الحیض فخاضوا فیها ثلاثة ایام بالقداة 


والعشي فلما كان الیوم الشسالث بالعي كبسروا 
حمیعا قالوا الله أكبر فعلمت أن مسالتهم‌قد خرجت » (8) 


. ۲۶۱ الکی ب ۲ ص‎ )١( 


(؟) الکی ب ۲ ص ۱۳۳ . 
(۳) الکردری + ۲ ص ۱۰۸ . 


(4) الکی + ۲ ص 4م * 
كه e‏ 


ونظهر من بیان تلمید آخر ل آبو عبد الله ان ابا حنيفة كان یجمل 
قلاميذه شراون آراءه ق معها منهم ۰ قول ڏس ما 


( كنت اقرا عليه اقاوبله وكان ابو يسف ادخل فيه ایضا 
أقاويله وكنت اجتهد على آلا آذکر قول احه بحنسسه 
فزل لسسانی يوما وقلت بعد ذکر قوله وفیها قسول 
آخر فقال ومن هذا الذی يقول هذا القول »() 


الى حانب هذا بتضم مما بذکره المكى أيضا أن قرارات واحكا 

و حالس سضح فر و ۴ 
هذا الحلس التى كانت تدون كانت ترتب تحت عناوين مستقلة بذاتها في 
کتب وأبواب اثناء حياة أبى حنيفة . قول الکی : 


« وآبو حثيفة اول من دون علم هذه الشريعة لم يسبقه 
احد ممن قبله ۰۰ فجعله ابوابا مبوبة وتيا مرتبة » (۷) 


هذا المجلس . كما نقلنا عن المكى فيما قبل فصل في ثلاثة وثمانين 
الف مسألة فقهية ولم تكن المسائل التى تبحث فيه مما كان يعن للناس 
والدولة بالفعل آنذاك فحسب وانما کان المجلس بفتر ض أوضاع الامور 
وحالاتها المحتملة ثم بناقشها ويبحث لها عن حل حتى اذا جد أمر من 
الامور أو حال من الاحوال لم يكن قد ظهر من قبل كان حله جاهزا موجودا 
وكانت هذه المسائل تتصل بكل شعاب الفقه والقانون تقريبا . فتجد 
في فهارس هذه الكتب القانون الدولی(۳) (والذی يستخدم له اصطلاح 
السير ) والقانون الدستورى والقانون العسكرى الحربى وقوانين الدواوين 
وقانون الشهادة ولوائح المحاكم والقوانين الخاصة بكل جانب من جوانب 
الحياة الاقتصادية وكذا احكام العبادات وقوانين الزواج والطلاق والمواريث 
وغيرها من قوانين الاحوال الشسخصية والتى رتبها الامام ابو بوسف ثم 


.١٠١١ الکردری + ۲ ص‎ )١( 

(؟) الکی + ۲ ص ۱۳۱ . 

( ۳ ) يعتقد الناس - خطأ ‏ ی عصرنا هذا أن القانون الدول شى محدیث وأن أول 
من و ضع اس هذا القسم من‌القانون هو جروتیس افو لندی ۱۵۸۳ - 1546م . غير آن 
من قرأ كتاب السير محمد بن حسن الشیبای تلميذ أبى حنيفة ( ٩۱۳۲‏ ۱۸ ھ۵ ۷44۹س 
٥‏ م) يعرف أن هذا العلم قد دون - بتفصيل دقيق - على يد الإمام أب حديفة قبل 
جروتیس بتسعمائة عام وبحثت فيه أكثر جوانب القانون الدولى و أدق مشا كله» وقد اعتر ف 
بهذه الحقيقة جماعة من العلماء وأسست ف آلانیا جمعية سميت « جمعية الشيبانى للقانون 
الدول » . : 


ب 1۱۴ س 


الامام محمد بن حسن الشيبانى ‏ فيما بعد من المواد الجاهزة التى 
أعدها هذا المجلس . : 

ولقد كان آثر هذا التدوين النظم للقانون أن أضحت أعمال المجتهدين 
والقضاة والفتین الفردية بلا اعتبار . فلقد قام مجلس من العلماء ب تحت 
رئاسة واشراف ابى حنيفة ذلك الرجل النافذ البصيرة ‏ بتحقيق احکام 
القرآن والحديث ونظائر الفتاوى والقرارات والاحكام السابقة ۰ واستخراج 
أحكام الشربعة ووضعها في صورة منقحة ثم اجتهد اعضاوّه اجتهادا عريضا 
ب في اطار مبادىء الشريعة ‏ ورتبوا ‏ من أجل الضرورات المحتمل حدونها 
في کل شق الس القوانین اللازمة الصالحة للتطبيق فكان من الصعب 
5 - أن تحظى الاحكام التى دونها آفراد متفر قون بالاجلال والاحترام . 
ما ۳ هذا العمل الى الوجود حتى اضطر عامة الناس والحکام 
والقضاة جمیما للرجوع اليه اذ كان هذا العمل مطلبا بطلبه العصر آنذالد 
ویحتاج اليه الناس منذ زمن لذلك بقول الفقيه امروف بحبی بن آدم 
( المتوقي ۲۰۳ ه ‏ ۸1۸ م ) أن اقوال الفقهاء الخرین - بعد أبى حنيفة 
ع کسندت سوقها اذ كان علمه ب وحده ‏ قد انتشر في مختلف اللناطق 
وشرع الخلفاء والائمة والحكام بقضون به وسارت الامور و فقه (۱) ووصل 
الامر ايام الآمون ۱۹۸ - ۲۱۸ ه / ۸1۳ ۸۴۴۳ م) آن أشار احد 
الفقهاء من خصوم أبى حنيفة على الوزير الفضل بن سهل أن بصدر 
آمر ه بو قف العمل بالفقه الحنفی قدعا الوزس من هم على بصيرة ودراية 
بالامر ليأخذ رأبهم في هذا فقالوا حميعا « أن هذا الامر لا ینفف وينتقضي 
خميع اللك اک ومن دی لک مدا فيو اق الفكل )) قال الوزير « هتا 
أن سمعه ام الؤمنن لا يرغي به وبعاقب من ذكر له هذا وأنا أشت الناس 
كراهة لهذا » 9) 

حقا أنها لأهم واقعة ف التاريخ أن يصح القانون ‏ الذی رتته هيئة 
تشربعية غير رسمية أسسها رحل بمفرده ‏ قانونا للدول والمالك اعتمادا 
على مواصفات القالون نفسه وصلاحيته وعلى مكانة واضيعيه 
الاخلاقية . وكانت النتيحة الثانية الهامة لهذا العمل .. الى حانب هذا س 
انه شق أمام الفقهاء وأهل القانون المسلمين طريقا حدیدا لتدوين القانون 
الاسلامی فاتخذته النظم الفقهية والقانونية التى جاءت بعده نموذحا و ضعته 
آمام عینیها وهی تبنی نظمها رغم اختلافها في طراز اجتهادها ونتائجه .. 


(۱) الکی + ۲ ص 4١‏ . 
(۲) الکی بس ۲ ص ۱۹۸-۱۰۷ ۰ الکردری ج ۲ ص ۱۰۷-۱۰۲ . 


س € س 


الاب 
مذهب آیحنيفة فى الخلافة وما يتعاق بها من مسائل 


كان لابی حليقة في مضنمار السنياسة رای مفصل شنمل ۔ تقریبا - کل 
منحی من مناحی الدولة وکان بختلف عن آراء الائمة الآخرين في بمسض 
الامور الاساسية . وسنعرض على الصفحات التالیات آراء الامام في كل 
شق من شقوق المسألة , 


: س مسالة الحاكمية‎ ١ 


أن أول مسالة جديرة بالبحث في أبة نظرية عن « الدولة » هى مسألة 
الحاكمية ومن الذى تقر له هذه النظرية بالحاكمية . ولقد كانت نظرية أبى 
حنيفة في الحاكمية هذه هى نفس نظرية الاسلام الاساسية المعروفة يعنى 
ان الله هو الحاكم الاصلى والرسول مطاع بصفته نائبه وممثله وان شريعة 
انه وو تمه القانون ا الل لأ يكن اسان ای سل ار وسوی 
الطاعة والاتباع ولان أبا حنيفة كان فقيها ب أو رجل قانون س نجده قد 
اوضح هذا بلفة القانون والفقه لا بلفة علم السياسة وفنها فيقول : - 


« انی خد بكتاب الله اذا وجدته فما لم آجده فيه آخنت 
بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار الصحاح عنه 
التی فشك ف آبدی الثقات فاذا لم آجد في كتاب الله ولا 
سئة رسول الله صلى ألله عليه وسلم آخفت سول 
اصحابه ( یعنی اجماعهم ) ( فان اختلفوا ) آخذت بقول 
من شئت وادع قول من شئت فم لا آخرج من قولهم 
الى قول غرم فاذا انتهى الامر الى :اناس اجتهسدوا 
فلى أن احتهد كما اجنهدوا () 


١ (‏ ) الخطيب البغدادی تار يخ بغداد ج ۱۳ وق 3 کی نانب الام ات 
a Ta‏ 


ويعول ابن حزم 


» حمیع اصحاب أبى حنيفة مجمعون على أن مذهب أبي سنيفة آن 
ضعيف الحدیت آولی عنده من القياس والرآی » () 


ویظهر من هذا أن أبا حنيفة كان بتخذ القرآن والسنة سلطة نهائية 
فكان مذهبه ان الحاكمية القانونية لله ورسوله . وداثرة التشر یم بالقیاس 
والرأى تب عنده ب كانت قاصرة على ما لیس فيه حکم من الله ورس و اه 
والب في ترجیحه لاقوال صحابة الرسول القردية على غبرها من قوال 
الاخرین هو أن الصحابى قد کون على علم بان هناك حکما للرسول عليه 
الصلاة والسلام في المسألة فبنى عليه قوله . ومن اجل هذا التزم أبوحنيفة 
في السائل التی اختلفت فيها آراء الصحابة - باختیار رای أحدهم 
رلا بقفي برای بخالفهم كلهم خشية أن یکون فيه خلاف لسنة مجهولة . 
ولقد كان بالطبع ‏ يجتهد في اقامة الرای على اقرب الاقوال الى السنة , 
ومع ان الامام قد اتهم ل في حياته - بترجيحة القياس على النص الا أنه 
ی تفر 


« كذب واله وافتری علینا من یقول عنا آننا نقدم القياس على النص 
وهل بحتاج بعد النص الى قياس » () 


وكتب اليه الحليفة المنصور ‏ ذات مرة ب قول سمعنا انك تعدم 
القياس على الحديث فرد عليه :+ 


(« ليس الأمر كما بلغك يا امير الؤمنين انما أعمل أولا بكتاب 
أبى بكر وعمر وعثمان وعلى رغي الله عنهم ثم بأقضية 
بقية الصحابة ثم اقيس بعد ذلك اذا اختلفوا » 6 


۲ هس الطریقه الصحيحة لانعقاد الشلافة : 


بری الامام آبو حنيفة ‏ في مسألة الخلافة ‏ أن الاستيلاء على 
السلطة بالقوة ثم اخذ البيعة بعد ذلك غصبا ليس هو الصورة الشرعية 
الصحيحة لانعقاد الخلافة . والخلافة الصحيحة هی ما تقوم باجتماع 


(۱) الاهیی ص ۲۱ 
(۲( الشعر ای کتاب انز أن نج ١‏ ص 5١‏ . 
(۳) نفس الصدر ص ۰۲ . 


مت 1 تب 


وشورى اهل الرای وقد قال الامام رایه هذا في موقف دقيق لم يكن من 
يعلن فيه مثل هذا الرای يضمن بقاء رأسه على كتفيه . 


بروی ربيع بن يونس حاحب الخليفة النصور ان النصور دعا الامام 
مالك واين أبى ذئب والامام ابا حنيفة وقال لهم : (( كيف ترون هذا الامر 
الذى خولنى الله تعالى فيه من آمر هذه الأمة هل آنا لذلك أهل ؟ » 


قال الامام مالك : « لو لم تكن اهلا لا ولاك الله نمالی » 


وقال ابن أبى ذئب : « ملك الدنيا يؤتيه الله تعالی من يشاء وملك 
الآخرة يؤتبه الله تعالى من طابه ووفقه الله تعالى والتوفيق منك قريب أن 
أطعت الله تعالى وآن عصيته فسعید وآن الخلافة تسکون باجماع آهل 
التقوى كن ولیها وانت وآعوانك خارجون عن التوفیق عادلون عن الحسق 
فان سالت الله تعالی السلامة وتقربت اليه بالاعمال الزاكية كان ذلك رالا 
فانت المطلوي ) 


قال الامام ابو حنيفة : « كنت أنا ومالك نحمع ثیابنا مخافة أن 
يقطر عليئا من دمه » ثم قال المنصور لابی حنيفة « ما تقول انت ؟ ) فقال 
« المسترشد لدينه يكون بعیه الغضب أن آنت نصحت نفسك علمت انك 
لم ترد الله باجتماعنا فانما أردت أن تعلم العامة آنا نقول فيك ما تهواه مخافة 
منك ولقد وليت الخلافة وما اجتمع عليك اثئان من اهل الفتوى والخلافة 
تكون باحتماع الزمنین ومشورتهم فهذا آبو بكر الصديق رفي الله عنه أمسك 
عن الحكم ستة آشهر حنى جاءه بيعة أهل اليمن » 


فأمرهم النصور فانصرفوا ثم آمر لهم بثلاث بدر ( أكياس من الال ) 
واتبعهم بها وقال لحاحبه ( أن اخذها مالك كلها فادفعها له وان أخذها 
ابن آبی ذئب أو آبو حنيفة فجثنی برؤوسهما ) فقال ابن ابی ذئب ( ما آرضي 
بهذا الال له كيف ارضاه لنفسي » وقال ابو حنيفة ( والله لو ضرب عنقی 


على أن آمس منه درهما ما فعلت » فقبله كله مالك فاعطاه له . فلم: علم 
النصور بذلك قال ( بهذه الصيانة احقنوا دماءهم » () 


)١(‏ الکردری مناقب الامام الأعظم ب ۲ ص ۱۵ - ۱۰ ولىرواية الکر دری هذه 
أمر لم استطع فهمه إلى الآن وهو أن آبا بكر الصدرق أمتنع عن‌الکم سبتة آثبر حى جيىء 
آهل این لبيعته . ۱ 


ب ¥ بت 


۲ ب شروط استحقاق الخلافة : 


بتكن قرو تفای تلا وه خي وس ان تفه سل ولا 
فصلها المحققون فيما بعد أمثال الماوردى وأبن خلدون لان اكشسرها كان 
مسلما به في عصره مثل شرط أن يكون الرء مسلما وجلا حرا عالا سايم 
االحواس والبدن وغيره ۰ غير آن هناك آمر بن كانا موضنع بحث وجدل ايام 
آبی حنيفة وکان ایضاحهما أمرا مطلو با ٠.‏ الأول ٠‏ هل بمکن أن بكون الظالم 
والفاسق خليفة شرعيا أم لا ؟ والثانى : هل لا بد من أن یکون الخليفة 
قر شیا ام لا ؟ 


] - امامة الفاسسق والشالم : 


ان لرأى الامام فیما بتعلق بالامر الاول جانبین شبغى فهمهما فهما 
سلیما . فالعصر الذی اوضح فيه الامام ابو حنيفة رابه في هذه السالة كان 
عصر صراع شدید بين نظریتین متطر فتين في العالم الاسلامی عامة واله‌راق 
خاصة . أحداهما تقول ب ف شده وصرامة ‏ أن امامة انظالم والفاسق 
لا تجوز أبدا ولا يصح للمسلمين أى عمل جماعى في ظلها . والثانية تقول 
أن الظالم والفاسق اذا ما استولى على زمام البلاد بأى طريقة فامامته 
و خلافته س يعات تلطه واستيلاته بت صحيحة تماما ٠‏ وقد فدم لا الامام 
ابو عديقة نظر نه وا مقوارنة بق اتی ا و 


بقول ابو حنيفة في الفقه الاكبر : 
« والصلاة خلف كل بر وفاجر من الؤمنين جائزة » () 
ويقول الامام الطحاوى في شرح هذا الدمب في العقيدة الطحاوية : 


« والحج والجهاد ماضیان مع اؤلى الامر من المسلمين 
برهم وفاجرهم الى قیام الساعة لا ببطلومسا شيء ولا 
بنقضها » 0) 


هذا جانب من هذه المسألة . والحانب الثانی أن العدالة ب عند آبی 
حنيفة ‏ شرط لا بد منه للخلافة فلا بكون الظاام أو الفاسق خليفة شرعیا 


. ٩۱ .ملا على القارى شرح الفقه الا كير ص‎ )۱( vy 
. ۳۲۲ ابن أبى العز شرح الطحاوية ص‎ )۲( 


نا 


أو قاضيااو حاكما أو مفتيا وان صار كذلك فامامته باطلة ولا تحب 
على الناس طاعته اما هل ستكون الاعمال التى يقوم بها المسلمون في حياتهم 
الجماعية على نحو شرعى تحت حکمه - بعد استيلائه وتوليه ب اعمالا 
شرعية جائزة ام لا وهل تنفذ الاحكام التى يصدرها بالعدل قضاة عینهم 
هو بنفسه ام لا فهذا أمر آخر وقد شرح الامام الحنفی آبو بكر الجصاص 
هذه المسألة في « أحكام القرآن » ثرحا وافيا فقال : س 


« فلا يجوز أن يكون الظالم نميا ولا خليفة لنبى ولا قاضيا 
ولا من يلزم الناس فقول قوله في آمور الدين من مفت أو 
شاهد أو مخبر عن الشی صلى الله عليه وسلم خبرا فشسه 
آفادت الآية « لا ینال عهدى الظالمين » أن شرط جمیسع 
من كان في محل الاثنمام به في أمر الدین العدالةوالصلاح ۰ 
فتبت بدلالة هده الآية بطلان أمامة الفاسق وأنه لا سکون 
خليفة وان من نصب نفسه في هذا المنصب وهو فاسق لم 
یازم الناس اتباعه ولا طاعته وكذلك قال النبى عليه 
السلام ( لا طاعة مخلو قفي معصية الخالق » ودل أيضا 
على أن الفاسق لا يكون حاکما وان احکامه لا تنفك 
اذا ولى الحکم وکذلكت لا تقل شهادته ولا خبرهاذا آخبر 
عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا فتياه آذا کان‌مفتیا » (۱) 


م صرح الحصاص بعد ذلك بأن هذا هو مذهب الامام ای جنيفة ثم 


بذكر بالتفصيل أن اتهام ابى حنيفة بتجويز امامة الفاسق ظلم :اقترف 
في حقه : ب 


« ومن الناس من يظن أن مذهب آبی حنيفة تجويز امامة 
الفاسق وخلافته ۰۰۰۰ فانما جاء غلط من غلط في ذلك 
ان لم يكن تعمد الكذب من جهة قوله وقول سسائر من 
يعرف قوله من العراقيين آن القافي اذا ان عدلا في نفسه 
فولی القضاء من قبل امام جائر ان احكامه نافذة وقضایاه 
صحبحة وآن الصلاة خلفهم جائزة مع كونهم فساق وهذا 


ASO)‏ الق ان دض 


4 


مدب صتحيح ولا دلالة فيه على آن من مذشصه تجویز 
آمامة الفاسق »4 () 


وقد نقل الامام الذهبى والوفق بن احمد الکی قول أبى حنيفة 
ان « آبما امام غل ( يعنى استخدام خزاثة الدولة بطرق غي مشروعة ) أو 
جار في حكمه بطلت امامته ولم یجز حكمه » (۲) . 


بتضح من تفحص هذه الاقوال أن ابا حنیفة شرق ب على عکس‌ماتقول 
الخوارح والعتز له بين الامام « بالحق » والامام « بالفعل » اذ كان مذهب 
هناك امام عادل صالح ( يعنى امام بالحق ) . فلا سيج ولا جمعة ولا جماعة 
اجتماع.ا ‏ في غيابه علىنحو شرعى قط فقوم آبو حنيفة هذا الاصسوجاج 
حءث قال اذا لم نئیسر وحود امام بالحق نان نظام حياة المسلمين الجماعية 
دمضى علی نحو شرعى تحت من هو أمام بالفعل حتى ولو كانت امامته 
غير شرعية . 


ونتائجها والتی كانت ندا مقابلا في وجه نظريات الخوارج والعتزلة وكان 
بعض اهل السنة ذاتهم يعتقدونها ويقولون بها . فلقد كان موّلاء القوم ‏ 
الفاسق ‏ اذا كان اماما بالفعل ب كما لو كان اماما بالحق . فكانت النتيجة 
الحتمية لهذا ان يقعد السلمون مطمثنين راضين بحكومة الحكام الستبدین. 
بل حتى مجرد التفكير في ذلك وقي سبيل تصحیح هذه الفكرة الخاطشة 
آعلن أو حليفة بكل شدة وقوة وأصرار ان امامة من هم كذلك باطلة 
بطلانا قطعیا , 
ب ب شرط ( القرشسية » الخلافة : 

آما رای آبی حنيفة في السالة الثانية فكان ضرورة أن کون الخليفة 

)00 نفس المصدر + ١‏ ص ۸۱-۸۰ وقد أو ضح شمس الأمة السرخسى فى 
« المبسوط ۾ مذهب ای حنيفة هذا أيضا . ج ١١‏ ص ل # 

(؟) الذهيى ص ۱۷ »> الکی + ۲ ص ۱۰۰ . 


0 


.من قريشن (1) ولیس هذا رآبه وخده بل هو رای يتفق عليه أهل السنة () 
وليست علة ذلك ان الخلافة الاسلامية - من وجهة نظر الشريعة ‏ حق 
دستؤرى لقبيلة واحدة هی قبيلة قريش وانما علته ظروف ذلك العصر 
حینما كان من اللازم للمسلمين أن کون الخليفة قرشيا من أحل بناء 
الجتمم واقامته واستتبابه ولقد اوضح ابن خلدون هذا الامر ايضاحا 
تاما اذ زای ان العرب كانوا عضد الدولة الاسلامية رحماتها آنذاك وان 
اتفاق العرب .. اذا كان ميسورا ب فهو بدرجة أكثر على خلافة قريش . 
وكانت احتمالات النزاع والاختلاف والتفرق كبيرة في حالة استخلاف 
رجل من قبيلة أخرى فلم يكن من المعقول تعريض نظام الخلافة لثل هذا 
الخطر () لهذا نصح الرسول عليه الصلاة والسلام بان يكون ( الآئمة من 
قریش » (4) ولو كانت الخلافة لا تجوز لغير القرشي شرعا للا قال سیدنا 
عمر عند وفاته لو كان سالم حيا لوليته ( وسالم هو عتيق حذيفة ). (*) 
والرسول عليه الصلاة والسلام نفسه حين نصح بأن تكون الخلافة في 
قريش أوضح أن هذا المنصب يبقى فيها ما بقيت في أهلها صفات 
مخصوصة )١(‏ فينتج من هذا تلقائيا ان تكون الخلافة لفير قریش في حالة 
انعدام هذه الصفات وهذا هو الفرق الاصلى بين مذهب أبى حنيفة وجميع 
اهل السنة وبين مذهب الخوارج والمعتزلة الذين اجازوا الخلافة لفیر 
القرثى باطلاق بل لقد وصلوا الى أبعد من هذا فجعلوا غير القرشى احق 
بها اذ كانت الديمقراطية شاغلهم الاول ولو كانت نتيجنها التفرق 
والاختلاف . أما أهل السنة والجماعة فكان همهم استحكام الدولة الى 
جانب الديمقراطية أيضا . 


؟ س بت اشسسال : 


كان تصرف الخلفاء غير الشروع في الخزانة الرسمية للدولة وتعدیهم 
على املالد الناس من بين الفعال التی كان الخلفاء یفعلوئها في عصر آبی 
حنیفه و کان سترض على ذلك اعتراضا شدیدا لانه كان بری الظلم في الحکم 


(۱) السودی + ۲ ص ١98‏ . 

( ۲ ) الشبرستافى الملل و الشحل ب ١‏ ص ٠١5‏ البندادىالفرق بين الفرق ص ۳۹۰ . 

(۳) المقدمة ص ۱۹۱-۱۹۵ 

(4) ابن حجر فتم الباری + ۱۳ ص ٩۷ ٩ ٩۳‏ 2 مسلد أحمد + ۴ 
ص ۱۸۳-۱۲۹ + ۶ ص 4۲۱ سند ألى دأود حديث رقم ۲۱۴۳-۹4٩‏ : 

(ه ) الطری بس ۲ ص ۱4۲ . 

(1) ابن حجر فتح البارى + ۱۳ ص ٩۵‏ . 


والخيانة في بيت المال من الامور التى تبطل امامة الامام ‏ مثلما ذکرنا فیما 
.سلف نقلا عن الذهبى .. كذلك ام يكن آبو حنيفة ببيح تملك الخليفة 
للهدايا التى ترسل اليه من الدول الاخرى بل كانت ب عنده س من نصیب 
خزانة الشعب لا من نصيب الخليفة واسرته فلولا أن الخليفة خليفة 
السلمين وأن صبثه ذاع سیب قوتهم الاجتماعية i‏ آهد بت أليه هذه 
الهدابا لأن الناس لا بهدون من قعد في بيته (۱) كذلك كان أبو حنيفة يعترضص 
على ما بعطيه الخليغة من العطايا والھہات من ديت المال وما شفق فيه من 
وجوه غير مشروعة وكان ذلك سبيا قويا من الاسباب التى جعلته ير فض 
قبول عطايا الخلفاء وهداباهم اليه . 


وحين كان الخلاف قائما ينه وبين الخليفة المنصور سأله المنصوني 
« لم لا تقبل ضلتى » فأجابه ( ما وصلنی أمى آنومنین من ماله شيء فرددته 
ولو وصلنی بذلك لقبلته انما وصلنى أمير الؤمنين من بيت مال السلمین ولا 
حق لی في بیت مالهم انی لست مدن يقائل من ورائهم فاخذ ما باخسسد 
القاتل ولست من .ولدانسهم فا خة ما ياخف الولدان ولست من فقرائهم فاخذ 
ما باخذ الفقراء » (؟) 

تم لا حلده النصور ثلاثين حلده لرفضه تولی منصب القضاء 
واختضب کل حسمه بالدم لامه عمه عبد الصمد بن على على ذلك اوما 
شديدا وقال له ( © آمى الؤمئين ماذا فعلت سللت على نفساك مائة الف 
سيف هذا فقيه أهل العراق هذا فقيه اهل الشرق » فندم المنصور وأس 
له بثلاثين الف درهم مكان كل سول الف درهم فرفضها قيل له خذها 
وتصدق بها فقال ( وعندهم شيء خلال ؟ وعندهم شيء حسلال » وابی 
ان شبلها (؟) 


(۱) اسر خی شرح السير الكبير + ١‏ ص ٩۸‏ وهناك حديث عن الرسول عليه 
السلا 2 و السلا م رو اه أبو حميد رضی الله عنه قال أن الى استعمل رجا من" الا زد يقال له 
اين التبية عل‌الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدى إلى فقال البی ما بال الرجل تستعمله 
على العمل ما ولانا الہ فيقول هذا لكم وهذا أهدى إلى فهلا جلس فى بيت أبيه أو بيت أمه 
فینظر . أبدى إليه.أم.لا والذى نفی بيده لا يأخذ منه شيثا إلا جاء به يوم القيامه حمله على 
ر ثبته ان كان .پمبر ا له رغاء.أو بشّرة ۳ خوار أو شاه تيعر » - الم جم ي 

(۲) الکی + ۱ ص ۲۱۵ . ١‏ 


(۲) الکی × ۱ ص ۲۱۷-۲۱۰ 


ب ¥ بت 


ولا راحت المتاعب تتماقب وتتوالی عليه في آخر عمره أوصي ألا بدفن 
المنصور بوصيته هذه صاح ( مي بعذرنی منك ها وميتا )) (Y‏ 


أما عن رابه في القضاء وسلطته فكان بری داهن اح سق ن العدالة 
٩‏ ضرورة تحرره من ضفوط أو زد خلات السلطة التنفيذية قاس ديا 
بل لا بد وآن يكون في استطاعة القاضي تنفید حکمه في الخليفة نفسه 
أذا ما تعدى على حقوق الناس . لهذا عندما استيقن آبو حنيفة في آخر 
حياته أن الحكومة ستقفي عليه جمع تلاميذه. وخطب فيهم فكان من جملة 
الامور الهامة التى قالها : ( واذا آذنب ( الأمام ) ذنما بینه وبين الناس أقامه 
عليه اقرب القضاة اليه » ) 


واعظم الاسباب التى كانت وراء رفضه قبول المناصب الحكومية 
ب وخاصة القضاعقي دولة بنی أمية وبنى العباس ان القضاء في حكومتهم 
ليس حرا طليقا من سطوة الخلفاء ( السلطة التنفيذية ) فلم يكن ابو 
حنيفة بری في ذلك المنصب استحالة تنفيذ الاحكام على الخليفة قحسب 
وانما كان بخثي كذلك أن يجعلوا منه آلة للظلم فيستصدرونه احکاما 
خاطثة ويتدخل الخليفة بل وأهل تعره ور جا في a‏ ی 


وأول تحربة في ذلك وقعت لابی حنيفة كانت في عهد بنى أمية عام 
۰ هجرية حين اراد يزيد بن عمر بن هبيرة ان بكرهه على قبول منعسب 
من الناصب الحكومية وقت أن كان طوفان التمرد والثورة على بنی أمية 
بحتاح العراق وهو الطو فان الذی اطاح دعر شهم ف عامين اثنين ‏ وکان ابن 
أبن أى ليلى وداود لن أبى الهند وأدن شيرمة وغیر هم من الفقهاء وولاهم 
آهم اللاصب ثم دعا آبا حثيفة وقال له جعلت في يديك خاتم الدولة لا ينفذ 
حکم ما لم تمهره . ولا بخرج من الخزانة مال لم تعتمده فر فض آبو حنينة 
هذا فقيده وحلده وهدده وتوعده فقال له الفقهاء ا3 خرون ارفق نك 


(1) الکی + ۲ ص ۱۸۰ . 


(؟) الکی + ۲ ص ۱۰۰ 
ب ۱۷۴ بت 


وارحم. .حالك : فنبحن لا نرؤني. بهذه الوظائف.انما قبلناها جبرا واضطرارا 
خاقبلها كما قبلتاها ققال لهم « لو أرادنى أن اعد له ابواب مسنحد واسط 


لم ادخل في ذلك فكيف وهو يريد منى أن يكنب بضرب علق رجل واختم 
آنا على ذلك الکتاب فوالله لا ادخل في ذلك أبدا » 


فعرض عليه ابن هبيرة في هذا الشان مناصب اخری فرفضها 
فاصدر قرازه بتعبيئه قاضنیا على الكوقة واقسم اذا رفض ابو حنيفة 
لأجلدته فقال أبو حنيفة « ضربة لى في الدنيا اسهل على من مقامع الحدید 
في الآخرة والله لا فعلت ولو قتلنى » وني النهابة جلده ابن هبيرة عشرين او 
ثلائین جلدة على راسه وجاء في بعض الروايات أنه ظل عشرة أيام متوالية 
يضربه في كل يوم عشر جلدات وأبو حنيفة متمسك برفضه . واخیرا 
قالوا له أن ابا حنيفة سيموت فقال « الا ناصح لهذا الحبوس أن 
یستاجلنی فاوجله فينظر في أمره » فلما بلغ ذلك ابا حنيفة قال « دعونی 
استشير اخوانى وانظر في ذلك » فلما بلغ ذلك ابن هبيرة اطلقه فغادر الكو فة 
الى مكة حيث لم برجم منها الى ان زال ملك بنى امية () . 


ولا قامت دولة بنى العباس راح المنصور بلح عليه في توليته منصب 
القضاء ويصر على ذلك اصرارا بالغا كما سبق أن ذكرنا . وكان أبو حنيفة 
قد ساعد النفس الركية وأخاه ابراهيم في خروحهما على المنصور علانية 
فأوغر ذلك صدر المنصور وكان ‏ على حد قول الامام الذهبى - «لابصطلى له 
بنار » () غير ان احتواء وتكبيل مثل هذا الرجل الوّثر لم يكن سهلا 
عليه يسيرا . وكان المنصور يعلم كيف جعل قتل امام من الائمة - الحسين 
سن على - قلوب المسلمين تنفر وتشمئز من بنی أمية وكيف اطبح بعرشهم 
ب بسببه ‏ في سهولة تامة لذلك كان لا بری قتل ابى حنيفة وانما آثر 
تكبيله بسلاسل الال والذهب ثم استخدامه في اغراضه وبهذه النية عرض 
عليه منصب القضا عمرات ومرات حتى أنه عرض عليه منصب قاضي قضاة 
الدولة العباسية لكن اباحنيفة ظل زمنا بحتال ويتملص منه بشتى فنون 


)١(‏ الکی ب ۲ ص ۲۸۰۲۱ »ابن خلکان + ه ص 4١‏ » ابن عبد البر 
الانتقاء ص ۱۷۱ . 
۲( ۰ثاقب الامام من ۳۰ . 


س 1906 س 


الخیل(1) فلما اصر النصور غلی ذلك اصرارا كبيرا عدد لة: الامام اضباب 
رافضة فاغتذر له ذات مرة اعثذارا رقيقا قال فيه ( لا یصاح للقضاء الا رجل 
يكون له نفس يحكم بها عليك وعلى ؤلدك وقوادك ولیس e‏ 
ی ات ی )۲ 


وق مرة اشرق اشنتد الخدت بینهما فقال له ابر حنیفة ؛ 


« اتق الله ولا ترع في آمانتك الا من یخاف الله والله ما آنا 
بمامون الرضي فکیف أكون مأمون الغضب ولو اتجه الحکم 
عليك ثم تهددنی على أن تفرقنى في الفرات او ازسل 
الحکم لاخترت أن اغرق ولك حاشية بحتاجون الى من 
یکرمهم لك » ) 


فلما تأكد المنصور ‏ من هذا القول . أن هذا الرجل أن سملم 
زمام نفسه لاصابع الذهپ والفضة توجهه حيث تشاء انتقم منه انتقاما 
ساقرا فضربه بالسیاط والقاه في السجن وآذاه في رزقه ايداع شدیدا ثم 
اعتقله في منزل حيث مات موتا طبيعيا على حد قل الف :أو نات مسوا 
حسب فول بعض آخر ۰ ©) 


5 حق حرية الرای : 


حظيت حرية الرأى ب ب الى جانب حرية القضاء - في المجتمع السام 
والدو لة الاسلامية بأهمية کری کذلك عند أبى حنيفة . وهی ات رنه 
التی استخدم لها القرآن والسنة اصطلاح « الامر بالممروف دالنهی عن 
النکر » وقد کون التعبیر عن الرای واظهاره ب مجرد تعبیر ‏ غير مستساغ 
البتة وقد کون باعثا للفتنة مثيرا لها وقد کون ضد الاخلاق والامسانة 
الانسانية مما لا بصبر عليه أو طیقه ای قانون لکن النهی عن النکر والامر 
بالمعروف هو تعبير عن الراى بالمعنى الصحیح و قد اختار الاسلام له هذا 


۱ ۱۷۱۳۷۲ الکی + ۲ ص‎ )١( 

(۲) نفس الصدر ب ۱ ص ۲۱۵ . 

( ۳) نفس الصدر + ۲ ص ۱۷۰ ۰ الخحطيب البندادی + ۱۳ ص ۲۲۰ . 

(4) الکی + ۲ ص ۱۸۲-۱۷۱۷۳ ۰ ابن خلکان + ه ص 45 » الیافمی 
مرآة الحنان س ۲۱۰ . 


س ¥0 س 


الاصطلاح ولم يجعل هذه الصورة بصفة خاصة 6 من بين سائر صور 
التعبير عن الرأى ب حقا من حقوق الشعب فحسب بل فرضا عليه كسائر 
الفروض . ولقد كان الامام ابو حنيفة بدرك اهمية هذا « الحق » وهذا 
« الفرض » ادراکا كرا اذ كان المسلمون في انامه قد سليوا هذا الحق 
وصاروا مترددين في « فرضيته » آبضا . فالرجّة - في جانب ب كانوا 
بجعلون الناس .. بعقائدهم يتجرأون على ارتكاب الذنوب والعامي 
والحشوية ‏ في الجانپ الآخر س كانوا يقولون أن الامر بالمعروف والنهى 

عن المنكر في وجه الحكومات فتنة . وقي الجانب الثالث حكومات بنى مية 
وبنی العباس تقتل في المسلمين ‏ پقوتها وسلطائها ب روح الاعتراض على 
فشسق الامراء و فجورهم وظلمهم وجورهم . لكل هذا حاول أو حليفة ب 
بقوله وعمله' ق 
خنیفة آحاب ابراهیم الصائغ ( أحد مشاهیر الققهاء ۹1 خراسان ) م 
سبأله ب أن الامر بالمعروف والنهی عن النکر دح د ال عي E‏ 
النبوی الذى رواه عكرمة عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
قال « أفضل الشهداء حمزة بن عبد الطلب ورجل قام الى أمام جائر فآمره 
نالعروف ونهاه عن النکر فقتل » فاثر قول أبى حنيفة في ابراهيم تاثيرا 
قويا فلما رجع الى خراسان نهى آبا مسلم الخبراسانى موسس الدولة 
العباسية ( المتوفي 55 ها ب ۷۵۲ م ) حهارا عن ظلمه واراقته الدماء 
بغر الحق وظل ينهاه الى آن قتله ابو مسلم (0 . 


ولا خرج ابراهيم بن عبد الله آخو النفس از کية عام 156 هجر دة 
ب( موافق ۷۱۳ م ) جهر أبو حنيفة بتأبيده ومناصرته ضد النصور وبینما 
کان امنصور في الكو فة کان جیش ابرأهيم يتقدم من البصرة صو دها وظل' 
حظر التجول في المدينة الليل كله وبروی زفر بن الهديل تلمیذ یی سنيفة 
المعروف ان أبا حنيفة كان في ذلك الوقت الحرج الدقيق ‏ يجهر بأفكاره 
في قوة وثبات حتى قلت له ذات بوم ١‏ والله ما انت بمنته حتی توضسع 
الحمال في اعناقنا ) 9) 


وقي عام 1١59‏ هجرية ( 710 ميلادية ) ثار أهل الموصل وكان النصور 


(۱) أحكام القرآن + ١‏ ص ۸۱ . 
(؟) الخطيب + ۱۳ ص ۳۳۰ » الکی + ۲ ص ۱۷۱ 


س 1۷7 س 


قد أخذ عليهم عهدا قبل ذلك ب حين ثاروا عليه ذات مرة - أن لو فعلوها 
مرة أخرى حلت له‌دماژ‌هم واموالهم فلما ثاروا عليه في الرة ألثانية دعا 
النصور أجلة الفقهاء ‏ وكان ابو حنيفة بينهم ‏ واستفتاهم اتحل له أموالهم 
ودماژ هم حسب ما عاهدوه آم لا ؟ فاستند الفقهاء الى المعاهدة وقالوا 
« أن عفوت فانت أهل العفو وان عاقبت فما بستحقون » وسكت أو حنيفة 
عن الحو اب فقال لهم النصور ( ما تقول آنت يا شيخ » فرد عليه : 


« انهم شرطوا لك ما لا یجلکونه یعنی دماءهم فانه قد 
تقر أن النفس لا بجری فبها البذل والاباحة وشرطت 
عليهم ما لیس لك لان دم السلم لا يحل الا باحدی معان 
ثلاث ٠‏ ارابت أن احلت أمرأة نفسها لرجل بغي نکاح آتحل 
نه ؟ واذا قال رحل لاخر اقنانی ابحسل له فنله قال 
4 التصور لا قال فکف يدك عن آهل الوصل فلا تحل 
لك دماؤهم ) 


فلم در ض المنصور عن هذا وأمرهم بالقيام فتفر قوا تم دعا و کد 
رتال له «القول ما قلت انصرف الى بلادك ولا تفت الناس بما هو شين على 
امامت قتسط أبدى الخوارج ( بعنی الثائرين ) على أمامك ) ۰ (1) 


كان ابو حنيفة بمارس حرية الرای هذه ضد المحاكم أيضا فكان اذا 
اصدرت احدى المحاكم حكما خاطنا جهر بما فيه من خطأ لأن احترام 
القضاء عنده لیس معناه ترك الحاکم و قضاتها يصدرون احكاما شم 
صحيحة حتی لقد منعوه ذات مرة من القتيا زمانا لارتكابه هذه 


« الحر نمة » (۲) + 


ويذهب ابو حنيفة في حرية الرای الى أن من اعترض على الخلافة 
الشرعية وحكومتها الشرعية العادلة.وسب امام العصر بل وجهر بقتله فان 
سجنه او معاقرته ‏ عنده لا تجوز . ما لم بعتزم القيام بثورة مسلحة ب 
فعلا ‏ أو بث الرعب والارهاب في البلاد . ويستدل في هذا بما حدث مع 
سيدنا على رضي الله عنه حینما قض رحاله على خمسة كانوا شتمونه 


30050 


210 ابن الأثير + ه ص و۲ ء الكردرى + ۲ ص ۱۷ » السر خی كتاب المبسوط 
ج ١إ‏ ص ه4١١‏ ۰ 1 

(؟) الكردرى + ١‏ ص = ۱۹٩۹-٩0‏ > أبن عبد البر الا نتتاء ص 
۵ ۷۲ سس ۳و الخطيب ج ۱۳ ص ۳9۱ . 


۱۷۷ سه 


في الكوفة ب وهو خليفة ‏ علنا وقال احدهم ( آعاهد الله لاقتلنه » فأمر 
سيدنا على باطلاقهم قال له رجل < انخلی عله وقد عاهد الله ليقئلنك » 
قال ۰ ( آفاقنله وام بقتلنی 4 قال « الو كد مم )) قال (( فاشستمه ان 
شكتك أودعه 5 


سيدنا على في شأن ال خوارج اذ قال : : لن تمنعكم مساجد الله أن ۳ 
قيها أسم الله وان نمنعکم الفىء ما دك أيديكم مع أبدينا وان نفاتلسكم 
حعنی تقاتلونا )») (۱) 


۷ التخروج على السحكومة الظالمة : 


ظهرت في ذلك الو قت مسألة هامة وهى : اذا كان أمام امسلمين ظالما 
فاسقا فهل تجوز الثورة عليه ؟ وبين اهل السنة انفسهم اختلاف حول 
هده المبنالة . ثقالت .جمافة كبيرة من امل الخدرث و از الامتراض على 
ظلمه باللسان والنطق آمامه بالحق ولكن لا تجوز الثورة عليه ولو أراق 
الذماف ا وهی ضرق ان نی رارکت فیس او 
لکن آبا حنيفة يقول أن امامة الظالم ليست باطلة فحسب وانما تجوز الثورة 
عليه ایضا بل رينبغى ذلك بشرط أن تکون ثورة ناجحة مفيدة تأتی بالعادل 
الصالح مکان الظالم الفاسق وبشرط أن لا تکون نتیجتها مجرد تبدید القوی 
وضیاع الانفس والارواح . ویشرح ابو بتر الجصاص مذهپ أبى حنيفة 
هذا ال ی 


( وكان مک هه مشهورا ف قحال الظلمة دائمة الحسور 
ولذلك قال الاوزاعى احتهلنا ابا حنيفة على كل شيء حتى 
جاءنا بالسيف يعنى قتال الظلمة فلم نحتمله وكان من 
فوله جوب الامر بالمروف والنهی عن المنسسسكر 
فرض بالسول فام لم يؤتور له فبالسیف ۰ » () 


5 « المبسوط » ج ١و‏ ص ۱۲۵ 
)۲( انظر ١‏ لا شعرى مقا لات الاسلا ميين ج ۲ ص ۱۲۵ ۰ 
(۳( أحكام القرآن + ۱ ص ۸۱ . 


س ۱۷۸ 3 


خليفة عباسي ‏ شاوا بعیدا في الظلم والعسف . حینلذ حاء ابراهیم الصائخ 
فقیه خراسان الى أبى حنيفة وناقشه في الامر بالمعروف والنهى عن النکر 
وفك ذکر تست هذا النقاش والتباحث لعبد الله ن المبارك فيما 
بعد على النحو التالى : 


« ( قال ابو حنيفة ) فسالنی عن الامر بالعروف والنهی 
عن النکر الى أن اتفقنا على انه فريضة من الله تعالی 
فقال لى (یمنی ابراهیم ) مه يذل حتی بت ا 
حدفة ) دعانن الى حق من حقوق الله فامتئعت عليه 
وقلت له آن قام به رجل وحده قتل ولم يصاع للناس 
آمر ولکن أن وجد علسه اعاتا مسالحین ورجلا براس 
علیهم مامونا على دين الله لا يحول ۰ . قال ( آبو حثيفة ) 
وکان يقنضي ذلك كلما قدم على تقافي الفريم المج كلما 
قدم على تقاضانی فاقول له هذا آمر لا بصلح بواحد 
ما اطاقته الانسياء حتي عقدت عليه من السماء وصفه 
فريضة ليست كسائر الفراتضی تفى لان سائر اثفر ان يقوم 
بها ار حل وحده وهذا متي آمر به الرجل وحده آشاط 
بدمه وعرض نفسه للقتل فاخاف عليه أن يعين على قتل 
نفسه واذا قتل الر جل لم يخترىء قړه أنيعر ضنفسه )() 


مذهب الام ف الخروج ( الشورة ) 


بظهر هذا رای آبی حنيفة البدئی النظری في هذه المسألة غير آننا لا 
نستطیع فهم وحهة نظره فهما تاما ما لم نقف على سلوکه الذی سلکه س 
في الواقع - تجاه آهم الثورات التی هبت في عصره ۳ 


خضروج زید بن عسلی ٠:‏ 
والثورة الاولی هى فورة زيد بن على والذی اليه تنسب الشيعة 


الزيدية نفسها وهو آخو الامام محمد الباقر حفید الامام الحسين . وكان 
حل علماء عصره وفقيها ورعا صنالحا . وقد استفاد الامام أو حنيفة نفسه 


. ۳۹ آحکام القرآن ج ۲ ص‎ )١( 


ب 194 بت 


منه استفادة علمية وفي عام ۱۲۰ هجرية ( ۷۳۸ ) حين عزل هشام بن 
عبد الملك خالد بن عبد الله القسرى من على العراق وأجرى معه تحقيقات 
ومساءلات استدعى زيدا من المدينة الى الكوفة ليدلى بشهادته في هذا 
الامر . وكانت هذه هی المرة الأولى ‏ منذ سئين ‏ التی بأتی فيها الى 
الکو فة مركز شيعة على # شخص جلیل من آل سيدنا على . لهذا انبعت 
الروح س سجيئه س في الحركة العلوية واحتشد الناس حوله ومن ناحية 
أخرى كان سكان العراق يضيقون ذرعا بظلم بنى أمية وقد عاشوا فيه 
سنوات طويلة فکانوا بربدون عمودا بعتمدون عليه في ثورتهم فراوا تو فر 
وجود فقية عالم صالح من البيت العلوى غنيمة لا بد من اقتناصها فأكدوا 
له أن بالكو فة مائة آلف رجل يقفون الى جواره وبابعه على ذلك خمسة 
عشر ألفا وكتبوا. بالفعل ب أسماءهم في سجلات وصحائف واثناء كانت 
ترتیبات هذه الثورة تتم سرا علم بها الوالی الاموی فلما عرف زید أن 
الحكومة علمت بأمرهم فجر الثورة في صنفر عام ۲ هجرية ( ۷۰ ) 
قبل موعدها الحدد فلما تقابل الفريقان تخلى شيعة على في الكوفة عنه 
فبقى معه ب وقت الحرب ‏ مائتان وثمانية عشر رجلا لا غير فقاتل الى 
أن اصابه سهم فجرح ومات () 


ساعد الامام أبو حنيفة زدا في خروحه هذا وآمده بالال وکان شحسح 
الناس ویأمرهم بالوقوف الى جانبه 9) وشبه خروجه بخروج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في بدر (؟) بمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
كما لم يكن هنالو شك في كونه على الحق كذلك ليس من شك في کون زد 
على الحق في خروجه هذا . لكنه لما جاءته رسالة زيد بطلب فيها العون 
منه قال لحاملها : (( لو علمت أن الناس لا بخذلونه ويقومون معه قيام 
صدق لكنت اتبعه واحاهد مه من خالفه لانه امام حق ولکنی آخاف أن 
بخذلوه كما خذلوا آباه ( سيدنا الحسين ) لكنى اعينه بمالی فیتقوی به 
علي من خالفه ) (5) 


هذا المسلك الذى سلكه ابو حنيفة اذن كان مطابقا تماما لا ذكره 


. الطبريى + مه ص 4۸۲ ده‎ )١( 
. ۸ ابصاص اج ۱ ص‎ )۲( 
۲۱۰۰ الکی + ۱ ص‎ )۲( 

(۶4) الکی + ۱ ص ۲٩۰۰‏ . 


كد ا 


من الناحية النظرية في مسألة الثورة على الائمة الظالمين فلقد كان يعرف 
تاريخ شيعة على في الكو فة وكان خبيرا بنفسيتهم كما كانت سيرتهم التى 
در جوا عليها منذ زمن سيدنا على واضحة معرو فة للناس احمعين حتى 
لقد حذر داوود بن على ( حفید ابن العباس ) زيدا من غدر أهل الكوفة 
انذاك وحاول منعه من الخروج () كذلك كان ابو حنيفة يعلم أن هذه 
الحركة قاصرة على الكو فة وحدها أما بقية الدولة الاموية فليس فيها شيء 
منها كما انها حركة ليس لها أى تنظيم في مكان آخر تستطيع استمداد 
العون منه وأنها تکونت في الكوفة نفسها في ستة آشهر لا اکثر وبالتالی 
لم تكن ناضجة على الاطلاق » لهذا حين نظر ابو حنيفة في ملامعها 
الظاهربة كلها لم يتوقع أن تحدث ثورة ناجحة علاوة على أن احد اسباب 
قعود ابى حنيفة عن هذه الحركة غالبا أنه هو نفسه لم يكن قد اتفق له من 
النفوذ والتأثير ما بجعل اشتراكه فيها مصدر قوة لها اذ كان ابو حنيفة 
وقتها ‏ عام ۱۲۰ هجرية ب ليس الا تلميذا من تلاميذ مدرسة امل 
الرای التى ترآسها حماد أستاذه . وحين خرج زيد لم يكن مضي على 
انعقاد امامة هذه المدرسة لابى حنيفة غير قرابة عامين ونصف عام ولم يكن 
! قد نال بعد رتبة « فقيه أهل المشرق » أو تأثيرا ونفوذا . 


خروج النفس الزكية : 


اما الثورة الثانية فکانت ثورة محمد بن عبد الله الملقب بالنفس 
الزكية وأخيه أبراهيم وهما من أولاد الحسن بن على وقد حدثت ثورتهما 


عام ۱0 هجرية ( ۷٦١‏ ۷۱۲ ميلادية ) وقت أن كان ابو حنيفة 
قد وصل الى قمة الرسوخ وارتفاع المكانة والتاثیر . 


كانت حركة هذين الاخوين تتحرك منذ عهد بنى أمية حتى لقد 
الثورة على الدولة الاموية () فلما قامت الدولة العباسية تخفى هصؤلاء 
خراسان والجزيرة والرى وطبرستان والیمن وشمال افرشية وخصسل 
النفس الركية الحجاز مرکزه كما كان في الكوفة ابضا س حسب زواية ابن 
الاثير ب مائة الف سيف على استمداد لان تحمى ظهره:.(۲) وكان النصسور 


210 الاير ی جاه ص 4۸۷ ¬ £۹۱ . 
(۲) الطبرى ج ١‏ .ص وها ةه . 
(۳) الکامل + م ص 504,296 


مرف مدى دعوتهم وبيخافهم أضد الخوف اذ كانت دعوتهم تضسارع 
ما حعله بتصدی لقمعها ودكها عدة سئوات ويرتكب اقسي الوان العنف في 
سا سا اتا لوا و 


ولا خرج النفس الزكية فعلا في رجب من عام ۱60 هجرية ترك 
التصور بناء بغداد وذهب الى الكوفة فازعا هلوعا اذ كان يشك في بقاء 
دولته واستمرارها ما لم تلستأصل هذه الحركة من حذورها 
وكثيرا ما كان بقول - في حيرته وفقدان رشده- « والله لا آدری ما انا فاعل » 
فکانت تترامی‌الیهآخبار سقوط البصرة وفارس والاهواز وواسط والدائن 
وغيرها ويخشي اندلاع الثورة من كل مكان فعاش شهرين كاملين لا يفير 
لباسه ولا اوی الى فراشه ويقضي ليله كله على مصلاه )١(‏ وكان يتخذ 
عدته ویجهز فرسانا ماهرين ليفر من الكو فة على عجل ولو كان الحظ ام 
بحالفه لأفلحت هذه الحركة وقلبت عرشه واطاحت بسلطان البيت 
العباسي () 


كان مو قف أبى حنیفة هذه الرة مختلفا تمام الاختلاف عن مو قفه 
في الرة السابقة . ولقد قلنا من قبل أنه ساند هذه الحركة علانية حين 
كان النصور في الكوفة يفرض حظر التجول كل ليلة حتى كان تلاميذ 
أبى حنيفة بخشون أن شبض عليهم أجمعين . 


كان أبو حنيفة ينصح الناس ويحثهم على مبايعة ومسائدة ابراهيم 
بن عبد الله أخى النفس الزكية (؟) وافتى بأن الخروج ممه أافضل من 
الحج الثفل خمسین آو سبعين مرة (6) بل لقد قال لرحل اسمه ابو اسحق 
الفزاری « متخرج اخيك احب الى من مخرجك » یمنی مسنانئدة اخيك 
لابراهيم بن عبد الله أفضل من جهادك الکفار () وقد نقل لنا آبو بكر 
الحصاص والموفق الکی وابن البزاز صناحب الفتاوى البزازية وهم من اجلة 
الفقهاء آراء أبى حنيفة هذه ومعناها الواضح الجلی أن الجهاد لتخلیص 


(۱) ذکر الطلری ق + ٦‏ ص ۱۵ حی ۲۱۳ تاريخ هذهالحركة وهو ما سقنا 
شلا صته ق هذه السطور . 2 

(؟) لیانی ب ١‏ ص ۲۹۹ . 

(۳) الكردرى + ۲ ص ۷۲ ۰ الکی + ۲ ص 84 . 

(4) الکردری + ۲ ص ۷۱ ۰ الکی + ۲ ص ۸۳ . 

(ه) ابصاص آحکام القرآن + ۱ ص ۸۱ . 


س ۱۸۲ بت 


النظام الداخلى للمحتمع المسإم من سطوة القيادة النحر فة قت أبى 
. فة ب افضل من قتال الکفار خارج الجتمع المسلم 5 


ولعل آهم وأخطر ما فعله ايو حثيفة في هذا الخروج نهيه الحسن 

بن قحطة بت الفاند الاعلی لجیوش التصور واعظم ثفاته ومشير له ساعن 

الذ ماب لقتال النفس الزكية واخیه وکان سیف آبی قحطبة وبطولته الحربية 

جد االو حائب دهاء ابى مسلم الخراسانی وحنکته السياسية مت قل رفع 

قوائم دولة بنى العباس وآقامها فصار الحسن ‏ بعد موت أبيه ب قائدا 

في مكانه فكان النصور ستمد عليه وشق به اکثر من غيره من القادة لكنه 
عاش في الكو فة واحب ابا حنيفة وتعلق به تعلقا كبيرا . 


قال ذات مره لابی حنيفة : 


(( عملی لا یخفی عليك ( يعنى الظلم والحور الذی حدث على بدی أثناء 
خدمتى للمنصور ) فهل لى من توبة » قال الامام (( نعم اذا علم الله انك نادم 
على ما فعلت ولو خبرت بین قتل مسلم وقتلك لاخترت قتلك على قتله و تحعل 
مع الله تعالی عهدا على أن لا تعود فان وفيت فهى توبتك » فلما سمع من 
أبى حنيفة هذا عاهد الله على ذلك وتاب . ولم تمض على هذا مدة وجيزة 
حتی حدتت ورة النفس الركية وأخيه وابراهيم فأمره المنصور بالخروج 
لقتالهما فذکر ذلك لابی حنيفة فقال له ( جاء آوان توبتك فان وفيت يما 
عاهدت فانت تائب والا آخنت بالاول والآخر » فحدد الحسن توبته مرة 
آخری وقال لابی حنيفة لن اسیر الى هذا ولو كان قتلی ثم ذهب الى 
المنصور وقال له في صراحة ( لا اسیر الى هذا الوحه أن كان لله تعالی طاعة 
في سلطانك فيما فعلت فلى منه اوفر الحظ وان كان معصية فحسى » 
فغضب النصور من ذلك غضبا شدبدا وقیض عليه فقال حمید أشو 
الحسن للمنصور ‏ بعد ذلك ( آنا انكرنا عقله منف سنة وکانه خلط 
عليه انا اسیر وانا احق بالفضل منه ) فدعا اللصور بعد ذلك اهل ثقته 
وسألهم «من يدخل عليه من هؤلاء الفقهاء » تالوا له ( انه يتردد الى آلامام 
( ابى حنيفة ) )١(‏ 


هذا الو قف العملی الذی وقفه ابو حنيفة كان منطبقا تماما 
مبدئه ونظربته التی تقول ان الثورة اذا كان من الحتمل أن تکون نشورة 


(۱) الکردری + ۲ ص ۲۲ . 


بت ۱۸۲ تب 


ناجحة صالحة فالاشتراك فيها ليس جائزا مشروما فحسب بل هو 
أن بيعة النصور في رقابنا فكيف نخلعها ونساعد الآن غيره أفتى بيطلان 
البيعة جبرا أو الحلف كرها او الطلاق قهرا وبالتالى بطلان بيعة 
العياسيين (۱) وبسیب هله الفتوى انضم كثير من الناس الى جانب النفس 
الزكية ونال مالك عاقبة فتواه بان جلده والى المديئة العباسى جعفر بن 
سليمان ومدت بده حتى خلعت کتفه . (۲) 


لبس ابو حتيئسة وخستده : 

و بخطیء من بحسب أن آبا حنيقة وحده ‏ بين أهل السنه ‏ الذى 
ری هذا الراى ف مسالة الثورة ائما الواقع أن رأنه الذى عبر عنه قولا 
وفعلا كان بعینه رای أكابر أهل الدن في القرن الاول المجری فاول خطبة 
خطیها ابو بكر الصدیق رضي الله عنه بعد بيعته قال فیها : سا 


(( اطیعونی ما اطعت له ورسوه فاذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة 
ی علیکم » (۲) 


و شول سيدنا عمر رضى الله عله ٠‏ 


« من نايع رحلا من غم مشورة من السلمين فلا سابع هو ولا الذی 


وحين خرج الحسين على يزيد كان کشر من الصحابة احياء وكانت 


)210 كان العباسيون عند أخذ البيعة يستحلفون الناس بطلاق تسائهم إن مم تنقضوا 
بعتم و لذلك ذكر الإمام مالك مسألة الحلف والطلا ق كرها إلى جائب مسألة البيعة , 

(۲) الطيرى ب ٩‏ ص ۱۰ > أبن شلكان + ۲ ص ۲۸۰ ۰ ابن كثير ١١‏ 
ص ۸4 ۰ أبن .خلدون + ۳ ص ۱٩۱‏ . 7 
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(؛ ) هذه آلفاظ رواية الیخاری بى کتاب الحاربين باب رجم اطبل من 2 
وقال عر آیشا ی رواية أخرى : ومن دعى إلى امارة من غير مشورة فلا بحل له أن 
- يقبل » ( فح الباری + ١‏ ص ١١5‏ ) و نقل الامام آنحید كذلك قولا لسیدنا عبر أن : 
۾ من بایم أميراً عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا بيعة .الى بأيعه » مسند أحمد 
ج ١‏ سححديث رقم ۳4۱ . : 


€ سا 


جماعة فقهاء التابعين موجودة كلها تقريبا وما رآينا قولا لصحابى أو تابعى 
قول فيه أن الحسين ارتكب بخروحه هذا حراما حرمه الله أما من كانو! 
سب حمیعا ‏ في هذه المسألة هو ما اوضحه ابو حنيفة فيما بعد من أن الخروج 
على الامارة الفاسدة آمر مشروع في ذاتله لكن ينبغى ‏ قبل الاقدام عنلی 
هذه الخطوة ‏ ان نتدبی الامر وننظر هل هناك امكان لاقامة نظام صالح 
بعد قلب النظام المنحرف وتغييره ام لا . ولقد كان الحسين رضي الله عنه 
مناصرين يستطيع بعونهم القيام بثورة ناجحة فخرج من المديئة لكن 
الضحاية الذي لهوه عن ذلك اوا برون.ت عکسن هذا ان اهل. الکو فة 
وباخیه ( سنيدنا الحسین ) فالاختلاف الذی كان بين الامام الحسین واولئك 
السحانة ت لذن ى كان اخثلاقة حول :اتد والتخطيط لا حول مشرودية 
الخروج وعدم مشروعيتة . 


كذلك حين زان عبد الرحمن بن اشعث على الدولة الأموبة في زمن 
وله الام الظامة و قت إل حاتيه ك اناك اكان الثقياء اال مهيلا 
بن جبير والشعبى وابن ابی ليلى وأبى البخترى ويذكر ابن كثير ان فرقة 
مك به من الفراء ( يعن العلماء والنقهاء ) وفقت همه ونم يقل والديقا 
مل اعلماء لين ترآ عن تام مه إن رکه هذا تار وا کت 
التي القاها هؤلاء الفقهاء امام حيشس أبن أشعث تترحم نظر بتهم ترجمسة 
آمینة . قال اسن أ لیلی ٦‏ تب 


« ايها الومنون أنه من رای عدوانا يعمل به ومنسكرا 
يدعى اليه. فانکره بقليه فقد سلم وبرىء ومن انكر بلسانه 
فنند آجر وهو افجنل من صاحبه ومن آنکره بالسبیف لتکون . 0 
كلمة الله هی العلیا وكلمة الظامين السفلی فذلك .الذى 
اصاب سبیل الهدی ونور في قلبه اليقين فقانلوا هوّلاء : 
المعلين التخدثين البتدعین الدين قد جهلوا الندق فلا ۱ 
ا یم رفونه وعولوا بالمندوان قلا . پنسبکوونه , O‏ 


سم 148868 يم 


فان ای( 


« يا آهل الاسلام قاتلوهم ولا پاخدکم حرج من قتالهم 
و الله ما اعلم قوما على سبط الارض اعمسل 
بظاسسم ولا آحور منهم ف الحکم قلیکن بهم السدار (( 


وقال سعيد بن جر : 


« قاتلوهم ولا تائموا من قتالهم بنية ويقين وعلى آنامهم 


قاتلوهم على جورهم في الحصكم وتجسسيرهم في 
الدين واستنلالهم الضعفاء واماتتهم الصلاة » () 


آما أكابر الامة الذين لم يقفوا مع ابن اشعث في خروجه على الحجاج 
. عكس ما فعل اولك الفقهاء ‏ فم يقولوا ان هذا الخروج حرام في ذاته 
وانما قالوا انه ب بهذاالشكل 7 عكس ما تقتضيه المصلحة ولذلك حين 
سل الحسن البصرى عن هذا قال : ب 

« أنه والله ما سلط الله الحجاج عليكم الا عقسوبة فلا 

تعارضوا عقوبة الله بالسيف ولكن عليكم السسکينة 

والتضرع » (۲) 


كان هذا هو الرای العام لاهل الدين 1 القرن الاول المحری وهو 
القرن الذى ولد فيه أبو حنيفة فكان رأبه عين رأنهم 5 ثم بدا ظهر فيما 
بعد في آخر القرن الثانى الهمحری - ذلك الرأى الدی سسمی الآن « رای 
قطعية شأنه كانت خافية على اکابر القرن الاول أو أن اهل القرن الاول س 
معاد الله ب كانوا بذهبون مذهبا بخالف النصوص وانما كان له في 
الحقيقة ب سببان : الاول ان الجبابرة لم یترکوا ای طريق مفتوح امام 
التغییر بطرق دبمقراطية سليمة والثانى ان المحاولات التى كانت نتم لاحداث 
التغییر عن طرق السیف أسفرت عن تلك النتائج التوالية التى لم سق 


(۱) الطری + و ص ۱۳ . 

(۲) طبقات ابن سعد ب ۷ ص ١54‏ » البداية والهاية ۽ 4 ص ۱۳۰ . 

(۳) ارجم -لزيد من شرح هذه السألة - ال کتاب تفهیهات ابلزء الثالث من 
ص ۰ جى ۰ وكذلك تفهم القرآن تفسير سورة الحجرات , 


خد ۱۸ سه 


نالا 
الا مام یو او سای وعمله العظيم 


كانت العلاقات بين الدولة العباسية والمدرسة الحنفية علاقات 
متوترة للفاية بسبب موقف ابی حنيفة ومذهبه السيامي وامتناعه عن 
التعاون مع الحكومة 5 وقد بقى هذا الامر - بعد ذلك ب ملة لا باس 
بها فمن ناحية بقی أساطين هذه المدرسة ثایتین على مبدئهم في عسدم 
الاتصال بالحكومة او التعلق بها لذلك نرى زفر بن الهذيل تلميذ أبى حنیفة 
( المتوق ۱۵۸ ھ ‏ ملالا م ) بر فض قبول منصب القضاء حين اكره عليه 
بعد وقاة الامام ویتخفی لینجو بحياته )١(‏ ومن ناحية اخری كانت الدولة 
منذ زمن المنصور والى آخر عهد هارون الرشيد تميل الى القفسساء 
على تأثير هذه الدرسة الفكرية ومن ثم حاول النصور وخلغفاؤه ان بماژوا 
بأى تدوين آخر . ذلك الفراغ الذى كان موحودا في نظام القانون والذی 
كان بتطلب قانونا مدونا ومن أجل هذا اراد المنصور والمهدى في عهديهما 
رقع الامام مالك وتقددمه 0) + فأظهر له هارون الرشيد ف حج عام ۱۷ 
هجرية ( ۷۹۱ ميلادية ) رغبته في أن يجعل كتابه الموطأ قانون البلاد 9) 
الى أن بوزت - اخیرا - من هذه الدرسة الفكرية طاقة وشخصية قضت 
بكقاءتها العالية وتأثیرها القوى على التمرق القانونى الذى كانت 
تعيشه الدولة العباسية فحملت الفقه الحنفى قانون البلاد وجمعت 
الدولة كلها حول دستور واحد .. هذه الشخصية هى شخصية الاسام 
اہی بوسف أكبر تلامیذ أبى حنيفة . 


اسمه الاصلى يعقوب ‏ وکان من قبيلة عربية اسمها « بجيلة » وكانت 


۱( الكردرى + ۲ ص ۱۸۲ : مفتاح السعادة س ۲ ص ۱۱6 . 

(۲) ابن عبد ابر الا ثتقاه ص 1١-4٠‏ . 

(۳( أبو نیم الا صنهای حلية الأولياء ج ٩‏ ص ۳۳۲ مفتاح السمادة ب ۲ 
س ۸۷ ه 


بت ۱۸۷ بت 


الحد للام وكذلك علاقات التحالف والتعاهد . كان آلو وسف من سکان 
الكوفة ولد تي عام 1١1ه‏ - ۷۲۱ م وبعد فراغه من تعلیمه الاولى شغف 
بالتخصص في الفقه واختار التتلمذ على عبد الرحمن بن ابى ليلى ثم جاء 
الى حلفة الامام ای حنيفة والتحق بها التحاقا دائما . كان انواه جد 
فقيرين لا پریدان له طريق العلم والدرس بل التكسب والعيش فلما عم 
ابو حنيفة بحاله تکفل ب لا ينفقاته وحده ‏ بل بنفقات بیته كله . قال اأ 
يرسف انه كان يرسل اليه الال وما أعلمه قط بنفاد ما عنده بل كلما اوشك 
ما معه على النفاد ارسل اليه غيره قبل ان يبوح له بذلك او يطلب منه وكانه 
كان تخر بتقاده . (1) . 


ولقد كان ابو حنيفة يأمل منذ البداية في تلميذه هذا املا كبيرا ولذلك 
قال لوالده حين آراد أن سمنعه عن الدرس ( دعه با ایا اسساقش فانه سی 


مواهسه العلميسة : 


استفاد ابو وسف ل قوق استفادته من ابى حنيفة س من اكابر 
اساتدة عصره فاظهر براعة في الحدیث والتفسیر والغازی وتاریخ السرب 
واللغة والادب وعلم الکلام وخصوصا علم الحدیث الذی كان فيه ذا باع 
فکان حافظا للحديث وکان یحیی بن معين واحمد بن حتبل وعلی بن 
آلد نی بعدونه من الثقات () وشفق معاصروه على أن تلامیذ آبی حنيفة 
لیس فیهم ند له او نظير فهذا طلحة بن محمد يقول عنه أنه اکبر فقیه في 
زمانه وليس هناك من يفوقه . ©) ومذا داوود بن الرشید بقول لو لم 
يكن لابى حنيفة تلمیذ. غير أبى يوسف لكان له فخرا على جميع الناس () 
وكان أبو حنيفة نفسه بعظمه وقول انه « أجمع اصحابی للعلم » () . 


۰ 6۱(۰ المكى ج ۲ صن ۲۱۲ 
(؟) الکی + ۲ ص :۲۱ ۱ 
(۳) ابن خلکان. ج م ص ,4۷۲۲ ۶ .ابن عبد ابر الا نتقاء ص ۱۷۲ . 
٤ (‏ ) ابن شلكان + ه ص ١٤ع‏ .۰ e‏ 

- م لمكي برص ۱۳ م ل ل 


(5) الكردرى + ۲ ص ۱۲ 


AA —‏ بم 


مرض ذات مره مرضا شدنیدا فعاده آبو حنيفة ولا خرح من عنده 
قال « هذا الفتی لا بتخلف على وجه الارض آفقه منه » () ۰ 


تدوین الفقة الحنفی : 


ظل أبو بوسف ل حسب روايات مدرسته تب منتور الصلة بالحكومة 1 
ستة عشر عاما بعد رحيل أبى حنيفة الى جوار ربه . وفي .هذه الفترة 
واصل مهمة استاذه العلمية والتعليمية الى جانب انجازه خدمة كبرى 
جليلة اذ رتب کتبا مستقلة حول آغلب شعاب الفقه المختلفة دون فيها اقوال 
ابي حنيفة نفسه والاحكام التى كان بتوصل اليها مجلسه ()) فلما انتشرت 
هذه الكتب في البلاد لم تتأثر بها الدوائر العلمية العامة فحسسب بل 
استحوذت كذلك على رای أهل القضاء والمحاكم الرسمية وجذبتهم الى. 
الفقه الحنفى اذ ما كان ثمة ‏ وقتها ‏ كنز فقهی مرتب غيره بفی بحاجاتهم 
مثلما بفى بها هذا التدود بن الحنفى ومع أن موطأ الامام مالك سرعان ما تزل 
الى الميدان بنافسه الا انه لم يكن جامعا واضحات من حيث التدوين سب نحي 
بلبى ضرورات دولة وحكومة () فكانت ثمرة هذا العمل العلنی الذى 
انجزه ابو بوسف أن سيطر الفقه الحتفی - قبيل دخول أبى بوسف :فی 
السلطة ‏ على العقول والعاملات على حد سواء وصار لا ينقصه شيء سوی 
أن تحعله السلطة السياسية الحاكمة قانون البلاد الدائم . 


متسب التضسساء : 


ولو كان عيش نی توسف ميسورا فلريما كان أمضي حیاته س متسل 
استاذه . بعيدا عن التعاون مع الحكومة لكنه كان ففرا و یموت آبی حنیفة 
ذهب عنه کفیل کرم حواد فساءت حاله وبلغ به الافلاس أن باع جزءا من 
سقف بت زوحته فلامته حماته على ذلك لوما شندیدا لم تتحمله منها 
نخوته فكان ذلك ما اضطره للانخراط ‏ سلك العمل الحكومى . 


۱۲ أبئشلكان ب ه ص 2۲4 : الکردری + ۲ ص‎ )١( 

(؟) فهرست ابن الندم . ونقل ابن خلکان عن طلحة بن محمد أن آبا يوسف هو 
أول من رب کتبا عن كافة شعاب الفقه الأساسية على الذمب الحنفى ونشر علم آي حنيفه 
فی مشارق الارض ومغار ا + ه ص ۲ . ۱ 

)۳( لیکن و ابا آن تدو ین الفقه الاسلای على الذهب الالکی س الذى صار کافیا 
لسد احتياجات دولة - إنما ثم على مافج كتب الإمام شماه ف بعلا , 


س ۱/۷٩‏ مه 


توجه ابو وسف الى بغداد بعد هذه الواقعة عام 155 هجرية (45م/ام) 
و قابل الخليفة الهدی فحمله قاضیا على شرق بغداد فبقی في هذا النصب 
في زمن الهادى أيضا . ثم لا تولى هارون الرشيد ازداد تأثير أبى لو مسف 
عليه الى ان جعله قاضي قضاة الدولة العياسية بأكملها . وكانت هذه 
هى المرة الاولى التی ستحدث فيها هذا المنصب في الدولة الاسلامية قلم 
كن هناك قبل هذا ب قاضي قضاة لا في الخلافة الراشدة ولا في دولة 
نی أمية ولا الدولة العياسية قبل هارون الرشيد () ولم كن هذا 
المنصب بمائل متصب رئيس المحكمة العليا في ايامنا هه . انما كان يضم 
الى حانب هذا ب مسئولیات وواجبات وزير العدل أيضا فسلطاته لم 
تكن محدودة في الفصل في القضايا وتعيين ما دونه من قضاة فحسب 
انما كانت مهمته ‏ الى حوار هذا الارشاد القانو نى لكافة الامور الداخلية 
والخارجية في الدولة .: 


ولقد كان لنيل أبى وسف هذا المنصب ثلاث نتائج هامة : 


الاولی : أنه تیسر له مجال عمل أوسع من مجال اصحاب حلقات 
الدرس أو القائمين تمهمة البحث والتالیف حيث وأحه أعظم أمور الدولة 
مواجهة مباشرة ومن هنا طبق الفقه الحنقى في الحياة تطبيقا عمليا ووجد 
الفرصة امامه لیحعله نظاما قانونيا عمليا . 


الثافية : لا كان تعيين القضاة في سائر انحاء الدولة من صميم عمله 
الفقه الحنفی بالتالی ب عن طريقهم - قانون البلاد . 

الثالئة : انه استطاع بقوة اخلاقه ونفوذه العلمی أن يجمل الدولة 
دولة ذات قانون الى حد کبیر وصنف لها کتاب قانون من حسن طالعنا انه 
لا بزال باقیا الى الیوم في شکل « كتاج الخراج » . 
خسن سس تە © 


و ضر ودی) قبل أن SRT‏ عن هذا الکتاب س رکتاج الخراج سب أن 
نري خطاً شاع عن آبی بوسف فلقد حكى کتاب السيرة عنه حكايات توهم 


(5) الکی ب م ص ۲۳۹-۳۱۱ ۰ أبن خلکان ب ه ص 4۲۱ . 


س 1۹۰ میس 


القارىء ‏ اذا قراها - انه كان بخترع الحيل الفقهية مجاماة للسلاطين وتلبية 
لرغبات أنفسهم وان ذلك كان سبيله للتقرب اليهم ونيل الحظوة عندهم مع 
أن أى انسان عادى يعرف أن من يكسب الحظوة عند الملوك عن طريق. 
مجاملتهم وتفصيل القوانين لهم حسب هواهم في المسائل الشرعية مهما بلغ 
من التقرب والحظوة عندهم فلن بكون له علیهم تأثير اخلاقی البتة فان نظرنا 
في تلك الوقائع المدونة في التواريخ المضبوطة المعتبرة والتی تفصيح عن 
معاملة أبى بو سف‌للخلفاء والوزراء والقادة استحال على اذهاننا ان نصدقان 
مخترعا للحيل الفقهية تقربا وزلفی بستطیع أن بجرؤ على وقوف مثل هذه 
المواقاف . 

فحين كان ابو وسف قاضي شرق بغداد ‏ في زمان الهادى - قضي: 
في احدى القضابا ضد الخليفة نفسه . () 


وأقام رجل مسن من التصاری دعوى على هارون الرشيد يطلب 
قیها سستانا فلم كتف باسنتحواب الخليفة وجها لوحه امام صم 
بل استحلفه وظل. الى وقت أن كان بلفظ انفاسه الاخيرة يأسي على انه 
لم يقل لامير الژمنین « انت على كرسي وهو على الارض فیدعی له بكرسي 
فيجلس عليه » () 


ورفض الاعتداد بشهادة على بن عيسي وزير هارون الرشيد لانه 
سمعه يقول انا عبد الخليفة فان كان صادقا فلا شهادة لعبد وان كان 
كاذيا فشهادة الکاذب مردودة (0) وكان ذلك هو العقاب الاخلاقی الذی 
انزله بقائد من قواد جیش الخليفة لقاء هذا النوع من الحاملة () . 


ويقول عبد الله بن البارك أن آبا بوسف « كانت له عند الرشسيد 
مكانة عالية حتى كان يبلغ دار الخلافة على بغلة ( والوزير یبلفها راجلا ) 
فرفع له الستر فيدخل راکنا كما هو وكان الرشيد يداه بالسسلام » 0(۰) 


وسئل هارون الرشيد ذات مرة ۲( انك رفعت أب پوسف وف 


: ۱۲۸ الکردری ب م ص‎ )١( 

( ۲ ) السرخسى - المبسوط + "اا ص 5١‏ ۰ المكى ج ۲ ص 74 2 ۲۸4 . 
(۳) الکی + ۲ ص ۲۲۷-۲۲۰ . 

. ۲۵۰ الکی + ۲ ص‎ )٤( 

(5) الکی + ۲ ص ۲۰ » ملا عل القاری ذیل الجواهر المضيئة ص ۰۲ . 


مت اس 


القدار وانزلته اكنؤلة الجلياة اثرفيعةه فباى وجه نال ذلك منك » قال 
« عن معرفة منى به فعلت ذلك وعن تجربة والله ما امتحنته في باب من 
آبواب العلم الا وجدته فيه كاملا مع استقامة في الذهب وصيانة في الدين 
هاتوا فی مثله » ۰ (۱) 


فلما مات أبو وسف عام ۱۸۲ ه ( ۷۹۸ ) مشي هارون الرشيد 
في جنازته على قدميه وأم من صلوا عليه ودفنه في مقبرة عائلته و قال ( یئیقی 
لاهل الاسلام آن يعزى بعضهم بعضا ) (4۲ 


ولعل أصدق الشهادات عندنا كتابه « كتاب الخراج » الذی اذا قرا 
الرء مقدمته فحسب ادرك أن ای محامل لا ستطیع أن بخاطب أى ملك 


کسساب الخسراج ۳ 


وحد أبنو بوسف في شخص هارون الر شید خليفة جامعا لصفات 
متضادة اذ كان في وقت واحد جتديا ذا مزاج حاد وملكا تر فا ومتدينا بخثي 
الله ويصفه أبو الفرج الاصقهانى وصفا صادقا في حملة واحدة بانه كان 
أكثرهم بكاء عند الوعظ والنصح وآشدهم ظلما عند الفیظ والغضب . (۳) 
فبدا ابو بوسف ‏ بفراسته الفائقة وذكائه الخارق ‏ يلقى بتأثيره العلمى 
والاخلاقی على الجانب الدینی في فطرته دون ان يمس الجوانب الضعيفة 
فيها الى أن جاء الوقت الذى أمره فيه بترتيب كتاب قانون للدولة تسير 
عليه مستقبلا فكان ذلك سسب تأليفه كتاب الخراج مثلما قال في مقدمته ۰ 


( إن أمى الؤمنين هس ايده الله تعالی ہہ سالٹی أن أفسع 
له كنابا حامعا يعمل سه ق حمبايسة الخراج والعشسور 
والصدقات و الحوالی())وغي ذلك مما يجب عليه النظر قبه 
والعمل به ۰+ وطلب منی أن اسن له ما سسالنی عنه مما 
يريت العمل به وافسره وآشرحه » ۰ 


(1) الى + ۲ ص ۲٣۲‏ . 

)+( الکر دری + ۲ ص ۱۲۰ 

(۳) الأغا + ۲ ص ۱۷۸ . 

. جمع جالية وهی الجماعة الی‌تترك وطنها وتسكن وطنا آخر - المتر جم‎ )٤( 


ست 1۲ سه 


NESS‏ له ان كان رها اليه عارون ارف اه 
بویشیر الیها ابو بوسف في فاا کتابه غلب علینا الظن بانها غالبا ما كانت 
استفسارات تعدها ( سکرتاریة.) الحكومة بشان اهم.السائل الدستورية 
والقانونية والادارية والدولية ثم تبعث بها الى وزارة العدل لتحصل منها 
على جوابات واضحة فيها ثم تتخذها قانونا دائما للبلاد . 


واسم الکتاب في ظاهره يحمل على الظن بأن موضوعه هو الخراج 
فحسب . غير أنه في الحقيقة ببحث كافة امور الدولة تقريبا . ولندع سار 
"تفصیلاته الاخری ولتدارس محتوياته من جانب واحد لا قير الا وهو 
النصور النظرى للدولة ونظامها الذى شدمه لنا  .‏ ' 


عود الى الخلافة الراشدة : 


واول شيء بظهر جلیا امام من یقر! الکتاب كله بترو وامعان ان الامام 
أبا بوسف يريد التخليفة .أن بدع.التمثل ببنى امية وینی العباس - وکان 
هؤٌلاء بحاکون القياصرة واولئك تمثلون بالاکاسرة وبحذو حذو الخلفاء 
الراشدن في کل ثيء ومع انه لم يقل للرشید في ای موضع من الكتاب 
أن يترك سنة سابقيه الا انه لم بقدم في أى موضع من الکتاب أيضا س 
و لو وا س هج بنی‌امية "بل ولا أحكام آباء واجداد الرشيد تفقسه 
کنموذح جدير بالاحتذاء انما معدل ف کل آمر من الامور اما بالفرآن 
والسنة واما بنماذج من حکومات ابی بكر وعمر وعثمان وعلی وان اشاز 
الى اعمال أحد من الخلفاء ب بعدهم ‏ کمثال طيب فبأعمال الخليفة 
الاموی عمر بن عبد العزيز وليس أعمال المنصور أو الهدى . ومعنى هذا 
:في وضوح انه اغمض عينيه ‏ وقت أن كان برتب قانون الدولة العياسية 
هذا عن كافة عادات ومعاملات الحكومات التى تعاقبت على مدى شارب 
مائة واثنتين وثلاثين سنة منذ وقاة سيدنا على وحتی عهبد هارون 
الرشيد باستشناء عامين ونصف عام هى کر حك مدنا خب لغيه 
العزيز . ولو كان هذا صدر عن فقيه محق صادق بفرض الوعظ والنصح 
دون أبة صفة رسمية على الاطلاق ها كانت له ية أهمية نخاصة لكنه عمل 
يكتسب أهمية كبيرة للغاية لان من قام به هو قاضي القضاة ووزير العدل 
«بصفته الرسمية الكاملة تنيغذ! لامر كلفه به خليفة العصر . 


۳ 


| س تصور السحکومه : 


وتصور ١‏ مة الذی وضعه ۱ سف امام الشليفة فى بدانة 
تصو و بو بو f‏ عمد و ات 
الکتاب . كما ذكره تالفاظه ب هو ة 


« يا آمير المؤٌمنين إن الله ب وله الحمد . قد قلدك آمرا 
عظیما ثوابه اعظم الثواب وعقابه اشد العقاب ۰ قلدك آمر 
هذه الامة فأصبحت وآمسیت وانت تی لخلق کثر قد 
استرعاکهم الله وائتمنات علبهم وابتلاد بهم وولاك امرهم 
ولیس يلبث البنیان ب اذا اسس على غير التقوى ب 
أن يأتيه الله من القواسد فيهدمه على من بناه واعان 
عليه ۰۰۰۰ أن الرعاة مؤدون الى ربهم ما يؤدى الراعى 
الى رده مه ۰ ولا تزغ فتریغ رعيتك + مه واحعل 
الئاس عندك في امر الله سواء القريب والبعيكد +... 
فلا تلق الله غد! وآنت سالك سبيل المعتدين فان دبان 
يوم الدين انما يدين العباد باعمالهم ولا بدينهم بمنازلهم 
فاحذر أن تضيع رعيتك فيستوق ربها حقها منك 
ويضيعك () ٠‏ 


ثم بعد ذلك بجعل هارون الرشيد ‏ في كل موضع عبر صفحات 
الکتاب ب ستشعر انه ليس مالك الملك وائما هو خليفته ) فان كان 
اماما عادلا فله احسن الال وان كان ظالا قله اشد العذاب )١(‏ وشص عليه 
بطاع ف معصية الله » (4) ۰ 


۲ ب روح الديمقراطية : 


(۱) الخراج ص ۳ ٠‏ 4 > ه . 
(۲) اطراج: مه : 

(۳) آیضا ص ۸ . 

(4) يفا ص ۱۱۷ . 


AR 


احاديث الرسول واقوال الصنحابة التى تثبت أن للمسلمين حق نقد حكامهم 
نقدا حرا وأن حربة النقد هذه خر للشعب والحكومة على السواء (۱) وان 
الامر بالمعروف والنهى عن النکر ايضا حق وفريضة وان سد سبله وابوابه 
بعنى أن يعم عذاب الله القوم اجمعين (۲) وان الحاكم لا بد وان تسیر 
ويتحمل سماع كلمة الحق اذ ليس ثمة ما هو أكثر اضرارا واشد ايذاء من 
سوء خلقه وقلة صبره واحتماله (۲) وان من حق المسلمين محاسية الحاکم 
وسواله عن حقوقهم التى شرعها لهم الشارع على الحاكم ومساءلته عن. 
اموالهم التى ائتمئوه عليها (©) . 


۲ ل واجبات الخليفسة : 


وواحبات الخليفة التى ذكرها ابو بوسف على وجه الخصوص هی ٠‏ 

أقامة حدود الله . 

اعطاء الحقوق لاأصحابها بعد التحرى والتحقيق . 

_ أحياء سنة الحكام الصالحين ( التی تركتها الحكومات الظالمة ف 
الماضي ) (*) . 

منع الظلم وتسوية شكاوى الناس بعد التحقيق فیها (1) . 


امر الثاس بما امرهم الله من طاعة ونهيهم عما نهاهم الله عنه 
من معصية . 


على من كان الحق (۷) 


الا بأخل من الرعية الا بالحق ولا يثفق الا في الحق (۸) 


سعد سس عد سي یی 


. ۱۲ الخراج ص‎ )١( 
. ۱١-١١ اص‎ a 
. ۱۲ (؟) آیضا عن‎ 
. ۱۱۷ آیضا ص‎ )4( 
. (ه) ایضا ص ه‎ 
.  ص آیضا‎ )۱( 
ا‎ 
. ۱۰۸ الر حراج عن‎ )۸( 


0 ت 


؟ ب واجيات المواطنين المسلمين : 


ومن الناحية الاخری يذكر أبو يوسف واجبات المسلمين تجاه حکامهم 
کالاتی > 
جا مو ا 
ب الا بقاتلوهم . 1 
عد الا بوهم ۰ 
أن يبصيروا عليهم ۰ 
ب ألا فشوهم . 
ان تخلصوا في النصح لهم ٠‏ 
ب ان ينهوهم عن المنكر . 
أن بعاونهم في الخير (۱) 


#ابواةه کال 2 


وقرر ابو بوسف ان بيت الال امانة الخالق والخلق ولیس ملكا 
للملوك والسلاطین وسرد على هارون الرشید في مواضع عدة اقوال سیدنا 
عمر التی قال فیها ان الخليفة مشله في خزانة الدولة مثل ولی اليتيم في 
با ان اسر استعفف وان افتقر اکل بالعروف بمعنی انه أن كان غنبا 
.موسرا فعلیه ‏ طبقا لحکم القرآن ‏ الا بأخذ من مال اليتيم شيئًا . وان 
بدير مفتلکاته حسبة لله دون آجر وان كان محتاجا اخذ اجره الذی يسام 
کل شخص بمشروعیته (۲) 
وضع ایو بوسف آمام الرشيد ‏ كنموذج بحتذی ن سلوك سيدنا 
.عمر اذ كان يقتصد في الانفاق من بيت الال مثلما بقتصد في الانفاق من ماله 
الخاص . وبورد في هذا القام قصة سيدنا عمر حين بعث على الكوقة 
عمار بن ناسر على الصلاة والحرب وعبد الله بن مت که فا القضساء 
وبیت المال وعثمان بن حنیف على مساحة الارضين وجعل لهم ب ولاسرهم ب 


(۱) اطراج من ص ٩‏ - ۱۲ . 
(۲) آیضا ص ۳ ۰ ۱۱۷ . 


چ 


شاة كل نوم وقال (« والله ما آری ارضا يؤخد منها ( للقادة والعمال ) شاه 

وقول لهارون الرشنید أن شهی حكامه عن استخدام أموال الدولة في 
آغراضهم الشخصية (۲) . ۱ ۱ 
٦‏ س مبادىء فرض القرائب : 

أما المبادىء التى بذکر‌ها أبو بوسف بشأن فرض الضراثب فهى - 

أن تفرض على اموال الناس الزائدة عن حاجتهم . 

الا تحمل أحد مالا بطيق 5 

ب على الحكومة ان تضع في اعتبارها تماما ‏ عند تحديد الضراثب 
وشرحها وحدولتها - الا تمص دماء الئاس . 

الا تحبى الضرائب بطرق ظالة متعسفة (4) 

سب ألا تجبى الحكومة أو ملاك الارض أو عمالهم أى نوع من الضرائب 
غير التى اقرها القانون (ه) 

لا جزية على منأسلم من أهل الذمة (1) 

ويعرض ابو بوسف سلوك الخلفاء الراشدين في هذا كنموذج مثالى 
فيورد مثلا ما كان يفواله سيدنا على رضي الله عنه مع عماله اذ كان ادا 
بعث احدهم على بلد قال له « انظر أن تستوق ما عليهم من الخراج واباند 
أن تر خص لهم في شيء » نم ستدعيه على حدة وبامره ( لا تق#رین حو 
منهم سوطا واحدا في درهم ولا تقمه على رجله في طلب درهم ولا تبيعن لهم 

(۱) اطراج ص ۳۱ . 

(۲) آیضا ص ۱۸۱ . 

. ۱5 آیشا س‎ (r) 

(4) ایشا ص ۱۹ ~= ۳۷ د فيوس را 

(ه) آیشا ص ۱۰۹ - ۱۳۲ . 

(؟) آیضا ص ۱۲۲ - ۱۳۱ . 


س ۱٩۷‏ س 


كسوة شناء ولا صيفا ولا رزقا ياكلونه ولا دابة يعملبون عليها » () 
وکذلك ما كان من سيدنا عمر في ذلك اذ كان بناقش جباته ثم يستوثق من 
انهم لم برهقوا مزارعا أو یکلفوه مالا بطیق وحين كان يأتى خراج اقلیم من 
الاقاليم كان عمر رضي الله عله ندعو و اب الامة و شهد على حباته ام 
ما جبوه بظلم مسلم ولا ذمى قط () ۰ 


۷ب حقفوق اهل الذمسة : 


وبكرر أبو بوسف ‏ ف شأن اهل الذمة في الدولة الاسلامية ‏ تلانة 
مبادیء ائرت عن سیدنا عمر رضي الله عنه ˆ 


( ۱ ) ان وی لهم بعهدهم ۰ 
( ۲ ) ان شاتل من ورائهم ( يعنى ان مسئولية الدفاع عن الدولة 


( ۲ ) والا يكلفوا فوق طاقتهم . () 


ثم بقول ان المساكين والعميان والمسنين والرهبان وخدم الممابد 
ومواشیهم رلا وؤ خذ متهم الجزية بالضرب أو الا بذاء أو القهر ولیس أكثر 
من الحبس إن لم بؤدها وحرام ان بوخذ منهم شيء اکثر من الجزية القررة 
عليهم وعلى الحكومة رعابة العجرة والحتاحین منهم من بيت الال . ع 


وسرض آبو يوسف الوقائع التاريخية ثم يقر في ذهن الرشسيد أن 
یلد امل الدمة معاملة نة نظيفة ينيك الدولة دافا تيت هاه 
للمسلمين ضد الرومان أبناء دنهم )0( 


۱۰: - ۱۵ الخراج ص‎ )١( 

(7) أيضا ص ۳۷ = ۱۱ . 
(؟) آیشا ص ١4‏ سا ۳۷ س ۱۲۵ . 
)٤(‏ آیضا ص ۱۲۲ حى ۱۲٩‏ . 
(ء) ار اج ص ۱۳۹ ۰ 


ب ۱۹۸ س 


عم مم تتسصديد الارض وخراجها : 


تعين فيه الحكومة حابيا على الاقليم یجبی لها خراجه وتخوله سلطة 
“تحصيل ما يشاء من المزارعين بعد ان يؤُدى لها نصابها فيقول ابو يوسف انه 
عسف وظلم للرعية ومهلكة للبلاد وعلى الحكومة ان لا تسلت هذا السبیل 
بدا (۱) . 


كذلك بحرم ابو بوسف اخذ اراضي احد واقطاعها لاحد ويقول 
« قلا يحل للامام ولا بسعه أن يقطع احدا من الئاس حق مسلم ولا معاهد 
ولا یخرج من بده من ذلك نیا الا بحق يجب له علسه » فنزع ملسکبه 
الناس بغر الحق واعطاژها لآخرين هو عنده بمنزله الفاصب الذی غصب 
.واحدا واعطی آخر (۲) ۰ 


وعنده أن اقطاع الارض لاحد يجوز اذا كانت الارض القطوعة لا ملك 
'لاحد فییا ولا علیها آثر عمارة أو كانت متروكة لا وارث لها أو اعطیت 
لخدمات احتماعية حقيقية بقدر معقول . ومن نال هذه العطيسة ولم 
تعمرها أو تصلحها على مدی سنوات ثلاث وحب استردادها (۲) . 


.4 - القضاء على الظلم : 


ثم بقول للرشید انه حرام عليك استعمال الظالین والغ‌النین فى 
حکومتات كأن تحعلهم رو ساء محاکم أو ولاة امصار لان ما شتر فونه من ظلم 
. في هذا عليك وزره (؟) 


وكثيرأ ما بعيد عليه نصحه مرارا ان نستعمل في حكومته الصاحاء 
المتدينين الاتقياء وان بستوثق من إخلاق من بختارهم للعمل مثلما ستوثق 
من كفاءتهم وان ببعث وراءهم من اهل الثقة والتقوى من دخبره من فوره 
بأمرهم أن انحرفوا او تجاوزوا وظلموا حتى ستطيع محاسبتهم . زه) 


200 آیضا ص ۱۰۵ . 

(۲) آیضا من ۵۸ س .هع س ٦‏ , 

(۲) أیضا ص وه حى 56 . 

. ۱۱۱ أيضا ص‎ )٤( 
. ۸۹ = ۳۲ (ه) الخراج ص ها ت لالس ۱۱۱ ات‎ 


اس و س 


ویقول له انق ان علی الخلیقة آی بسجمع الن: شکوی رعایاه میلشرة 
والا بتخذ من دونهم حاجبا ولا حجابا فان جلس الخليفة بوما في الشهر 
الى رعاباه مع منهم ظلاماتهم وشكاناتهم عرف رحال الدو لة ان افعالهم 
وآخبار هم ستصل اليه مباشرة فتشسد بذلك ابواب العف والحون . (). 


مأب القشسسسساه دز 


وقول عن القضاء ان واحه الانصاف والانصاف الصر بح الخالص ۰ 
فعقاب من لا يستحق عقابا والعفو .عمن يستحق .عقابا كلاهما حرام بدرجة 
واحدة . وینبغی الا بؤخذ احد بشبهة: والخطا في العفو خير من الخظاً فی, 
العقوبة ولا بد من سد الابواب على كل نوع من التدخل أو التوصية فى, 
العدل والانصاف وضرورة الا تراعى في العدل منزلة: المرء او مكانته (۲) 


۱ سا حماية الحصرية الشسخصية : 


كذلك يقول ابو بوسف ان الرء لا بحیس بمجرد اتهام وانما لا بد للمتهم, 
من أن تقام ضده دعوی قانونية ويشبهد عليه فان ثبتت عليه التهمة سجن. 
والا فلا ویشیر على الرشید بضرورة احراء تحقیق مع كافة من في السحون. 
وان بطلق من آودعوا السحون بلا اتهام ثابت أو شهادة وان تعطى الاوامر 
للولاة الا يلقوا باحد في السجن ‏ مستقبلا ‏ بمحض تهمة دون قضية 
مقامة أو دعوی مر فوعة (۳) . 

ویندد ابو يوسف بضرب التهمین وتعذیبهم بناء على مجرد التهمة 
وقول آن ذلك عمل غير قانونى البتة فكل انسان ف حمی ما لم . تصدر 
الحكية سکیا بدنا به 0۰ 


۲ - اصلاح السچون : 


والقترحات التی اقترحها ابو بوسف في آمر السجون بقول فیها ان 
لكل انسسان سجن الحق في أن بأكل وس من خزانة الدولة وشد ما 


۲۱۲ - ۱۱۱ آیضا ص‎ )١( 
۱۵۳۲ - ۱۵۲ (؟) آیضا ص‎ 
۱۷۲ - ۱۷۵ آیضا ص‎ )۲( 
. . 1۱ أيقااص‎ )4 ( 


قبح الامام ابو بوسف طريقة بنى امية وبنی العباس اذ كانوا بطلقون‌السجناء 
في اغلالهم كل يوم يتسولون ثم ياتوتهم بعد ذلك بالطعام ونصح الرشسيد 
دغضرورة مشع 505 واعطاء المسحونين كسوة الصيف و کسوة الشتاء وطعام 
شیعهم من مال الدولة . 


كدذالتك ذم أبو بوسف دفن المسحين الذى بموت في السجن ولا اهل 
له بلا سل او كفن او حتی دون ان بصلی عليه وقال ما اظن امسل 
الشرك بفعلون هذا باسرى السلمین فکیف یفعل هذا باهل الاسلام وان على 
الحكومة ان تتکفل بتجهیز وتکفین ردفن هوّلاء والصلاة علیهم . 
معلوبا بدم ( بعنی متهما بالقتل ) () 


تقييم عمسل آبو بوسف : 
وقصاری القول أن الاقتراحات القانونية التي اقترحها آبو بوسف 
على حاكم مطلق السلطة نصفته وس العدل وقاضي القضاة ف حکومنه > 
اذا طابقناها على البادیء الاساسية للدولة الاسلامية ودستور الخلافة 
الراشدة ومسلكها وتعليمات استاذه أبى حنيفة بدت في مرتبة ادنی منها 
فما فيها آدنی تصور للخلافة الانتخابية ولا فيها ای ذكر لاسلوب الحکم 
بالشورى كما انها خالية كذلك من الحديث عن عدم جواز امامة الظالم 
رعن حق الناس في الجهاد لاقامة حكومة عادلة في مكان الحكومة الظالة . 


كذلك فان هذه القترحات ناقصة من نواح اخرى عديدة اذا قورنت 
بالتصور الاسلامى الصحيح .. 

لكن هذا لا بعنى ان تصور أبى وسف للدولة هو ما جاء في تلك 
الاقتراحات الوجودة في كتاب الخراج فحسب وانه لم يكن في الحقيقة 
بريد اكثر مما ذكره في هذا الكتاب وانما الحق ان ذلك هو مبلغ ما كان 
بتو قعه في الدولة العباسية في ذلك العصر بصفته مفكرا عمليا فلم يكن 
برمی الى مجرد تقديم خطة نظرية ‏ وكفى - كاملة في تصورها وفكرتها 
صعبة في امكان تنفيذها في الواقع انما كان يريد اعداد خطة قانونية اقل 
ما فيها أنها تحوى الجوهر الطلوب للدولة الاسنلامية ويمكن ‏ الى جانب 
هذا تنفيذها في تلك الظروف . 


یی 


(۱) الخراج ص ۱۵۱ . 


س ازەر مم 


الاعتراضسات التى اخذت على هستا السکناب 


لما نشرت بعض ابواب هذا الكتاب في مجلة « ترجمان القرآن » بعث 
الى بعض رفاقى بخطابات اعترضوا فيها على ما كتبت . كما ان بعض 
الناس هاحموا ما نشرت هحوما عنیفا في الصحف والمجلات: المختلفة . بل 
صنف بعض السادة كتبا في الرد على ما قلته فتدبرت كل هذه 
الاعتراضات بامعان وما وحدته منها حديرا بالرد والدرس اجبت عليه 
في هذا اللحق احابة جامعة ٠‏ 


أهمية السائل المبحصوثة : 


ان الادة التاريخية التى حئت بها في هذا الكتاب مأخوذة من آوتق 
م.صادر تار بح الاسلام والو قائع التى ذكرتها اشرت الى مصادرها جميعا 
وبين الکتپ الاصلية التی نقلت منها . ۱ 


ولم يكن هذا التاریخ مخفیا وانا الذی کشفت عنه ستره وخفاءه 

انما كانت وقائمه معروفة منشورة في الدنیا باسرها منذ قرون وحملتها 

وسائل الطباعة والنشر الحديثة الى مثات اللابين من البشر ويقرأها الکافر 

والوّمن والعدو والصدیق . كذلك لم بنحصر العلم بها والتعرف علیها فیمن 

بعر فون اللفة العربية دون سواهم انما نشرها الستشر قون بمختلف اللغات 

الفريية وکذلك فمل الترجمون والوّلفون بلفات آخری عديدة . فالحال 

اذن انا لا نستطیع حجبها واخفاء‌ها ولا نستطيع ان تقول للناس لا تقرآوا 
تاريخ الاسلام في ذلك العصر كما آنا لا نستطیع منع خلق الله عن الخوض 

فیها والحدیث عنها فان لم نوضح نحن هذا التاریخ على نحو سلیم مبنی 

على صحة النقل والعقولية والاستدلال بالحجج والبراهین وان لم نستنتج 

من هذا التاریخ أيضا النتائج الصصحيحة ونضعها امام العالم بطريشتة 

منظمة مرتبة فان كلا من الستشرقین والولفین السلمین أصحاب العقول 
والامزجة السقيمة النحرفة - الذین يؤرخون لذلك العهد تاریخا. خاطنًا 
ویقدمونه لنا الیوم بما فيه من غلط . سیقرون في آذهان الجیل الجدید من 
ابناء السلمین تصورا غلطا عن التاريخ الاسلامی بل وعن الحکومة الاسلامية 


ا 


ونظام الحياة الاسلامى أضا ۰ وطلاب العلم 1 مدا مسا ومعاهدنا 
وجامعاتنا بدرسون الیوم التاریخ الاسلامی والنظریات الاسلامية في علم 
السياسة ولقد كانت امتحانات علم السياسة ل منذ مدة قصيرة في جامعة 
الینجاب في پاکستان .. تتضمن اسئلة عن مبادیء الدولة في الکتسابه 
والسنة وکیف طبقت هذه البادیء عملا في عهد الرسالة الطامرة ؟ وما 
.هی الخلافة ؟ وکیف انقلبت ملكا ؟ ولاذا ؟ فهل السادة - الذین اعترضوا 
على في ذلك ب بریدون من الطلاب, السلمین ان بجیبوا على هذه الاسئلة 
كما اجاب علیها المستشر قون الغربيون ؟ او يجيبوا عليها بانفسهم اجابات 
متخبطة عرجاء لدراستهم لها دراسة غير كافية ؟ او بنخدعوا بأقاويل 
أولنك الذين لا بمسحون التاريخ وحده . بل بمسخون تصور الاسلام 
للخلافة ايضا ؟ ثم لاذا لا نتعرض نحن لوقائع تاریخنا في جرأة وشجاعة ؟ ولم 
لا ندرسها بطريقة مضبوطة لا عوج فيها ثم تحدد تحديدا صنحیحا ما هی 
الخلافة في الحقيقة وما هى صفاتها المميزة ؟ وما الفرق بينها وبين الك ؟ 
ولاذا تحولت الى ملك وكيف حدث ذلك ؟ وما التغيير الذى حدث فملا 
في حیاتنا الجماعية بحلول الك محلها ؟ وما الذى فعله اکابر الامة للحفاظ 
ليخ الخلافة من مضار هذا التغيير او التقليل من هذه الضار ؟ فان لم 
نرد على هذه الاسئلة ردودا مرتبة مدعومة بالحجج والدلائل فلن تزول 
ارتباكات الافهام واضطرابات العقول والاذهان . 


والذين بدرسون ي علم السياسة اليوم نظر دة الاسلام السياسية 
و سرز آمام نو اظر هم نظام الحکم الذى كان قائما ي زمن الرسول عليه الصلاة 
والسلام والخلفاء الراشدين 5 تاحية ونظام املك الذى دخل علينا تسر 
العصور والازمان فيما بعد ف ناحية اخری ۰ الذین بدرسون النظامن 
بدر تون الفرق الظاهر الجلی بینهما في البادیء والقاصد والسبیل واسلوب 
العمل والروح والمزاج لكنهم ترون أن المسلمين ب مع ذلك اطاعو ۱ الثانی 
كما اطاعوا الاول وانهم جاهدوا في ظل كليهما ونفذ قضاتهم أحكام الشربعة 
تحت كليهما وسارت كل شعاب الحياة الدينية والاجتماعية على مذهبهم 
و طر شقتهم قسیستلز م هذا بالضرورة ب ان بطرح هذا السوال نفسه على 
اذهان دارسي السياسة : ما هی نظر بة الاسلام السياسية الحقيقية ؟ وهل 
هذان النغلامان س الخلافة والملك _ اسلاميان في آن واحد وبدرحة واحدة ؟ 
ام ان بينهما ‏ من وجهة النظر الاسلامية ‏ فرقا ؟ وان كان ثمة فرق فما 
العلة وراء سلوك السلمین ‏ تحت کلیهما ‏ سلوكا متماثلا في ظاهرة ؟ 
فلعمزى أنى لا اعرف كيف تمنع العقول من التفکیر في مثل هذه الاسئلة ؟ 
ولم لا نحيب عليها ؟ 


س ۲۵ سه 


. كذلك تظهر امام الدارسين للبار بح الاسلامی ملامح عصر الخلا فك 
'لراشدة حتی عام ۲۲ ب ۲ ه والتی كانت تمخي على أفضل خصائص 
الحكومة الاسلامية تم شرعت ق الزوال من بعد حتى أذا حلت سنهة 
۰ هحرية اختفت هذه الملامح وظهرت ف مکانها الخصائص والسمات 
ال سکره الدتيوية ق ن اتر ولك الؤزائى, عطران مش 
قيصر وکسری واحتحاب الرعاة عن الرعية وانعدام امسكولية والساءلة 
السلمین من حقهم في الامر بالعروف والنهی عن النکر وزوال الشوری .. 
باختصار کل ما بميز الحكومة الدنيوية عن الحكومة الدنية . بدا وکانه 
داء عضال انشس أظفاره في حكومة المسلمين بعد عام ۰ ها فما رانا فى 
هذا التحول العظیم البارز ؟ انقول انه حدث هکذا ب عقوا وبلا سیب ؟ 
أم تقول أن تلك الحقية لیس لها بين أبدينا تاريخ فلا نستطيع القول 
فیه توضح‌اسباب هذا التفیر مشکولك فیها ولا بعتد بها م مع أ اذواتها موق 
هم قیما تعلق بالعوادث الخامية بالازمنة السابقة على هذا الزمن واللاحقة 
له ؟ أم تقول بخروره غض البصر عن تاربخ ذلك العصر فلا تقكير ولا بحث 
ولا كلام عن هذه الاسئله لان ظر وف هذه الاعوام الستة والعشرين أو 
السيعة والعشرين التى ادت الى تلك النتائج بخشي ان تقع مسئوليتها على 
ومعقولية - فيقنع أى قاریء عادی للتارخ 3 . 


ولیس من شك في أن التاریخ لم بحدث فيه ماحدث في الحديث من 
اهتمام بالبحث والتحقيق والتدقيق: والاسناد لكن من الصعب أيضا ان 
نقول آن ابن سعد وابن عبد البر وابر جرير وابن حجر وابن كثير وابن الاثير 
وامثالهم تهاونوا وتساهلوا ولم یبالوا او يحتزوا وهم ينقلون وقائع عصر 
الفعئة 3 فنسبوا للصحابة ‏ في كتبهم ‏ اقوالا مكذوبة لا اساس لها شلى 
الاطلاق فهل كان هوّلاء الؤرخون ‏ وهم پذکرون هُذه الوقائع ‏ لا يدرون 
ا ا 


معنى « الصحابة كلهم عدول » 2 


بخشی البعض ان تخدش مثل هذه الابحاث مكانة الصحابة فتفل 
ثقة السلمين التى ينبغى ان تكون في نفوسهم نحوهم وانى لاری"من الضروری 


ع :68 5 عد 


تم ال اس ری عامة الحدئین والفقهاء 
وعلماء الامة عنهم أن « كلهم عدول » وطبیعی انهم هم الوسیلة التی بها 
وصل الدين الينا وى شك في عدالتهم ‏ ولو قدر ذرة ب يؤدى الى الشك 
في الدين ذاته غير آنی لا افهم « الصحابة كلهم عدول » بمعنی آنهم حمیما لا 
" سخطئون وان کل واحد منهم كان فوق كل نوع من نقاط الضسعف ؛ أو 
النقائص البشربة وان احدا منهم لم بخطیء قط انما افهمها على ان ابا من 
الصحابة لم بتجاوز الصدق والصواب في روابته عن الرسول أو نسبته 
له ای قول او فعل فان فهمناها على العنی الاول ما وجدنا في تأبيده رزایات 
قوبة ذاث اسانید صحيحة لا في التاريخ ولا في الحدیث . وان فهمناها على 
العنی الثانی ثبت لدننا بالقطع ما لا بمکن لاحد أن يشت ما بخالفه من أى 
مصدر مووق به . الى حد انهم حتی وهم بدیرون رحی المعارك امام 
بعضهم لم ینتحل اي منهم ولو حديثا واحدا پژید به موقفه او کلب 
ولو حديثا صحیحا بعارض مصلحته لهذا لا شبفى ان تفهم اذماننا خط 
عند مناقشة خلافات الصحابة ‏ اننا لو اعتر فنا بصحة موقف احدهم 
وخطأ الآخر ففى ذلك خطر على الدين اما في رواية الصحابة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فنحن نثق فيهم - بلا استثناء ‏ ثقة قاطعة ونقبل 
رواية أيهم بكل احترام وتوقير . 


فان نحن فهمنا عدل الصحابة على أن كافة صحابة الرسول عليه 
الصلاة والسلام كانوا أوفياء مخلصين تماما و کانوا حمیعا هس فون ان 
المسثولية الكبرى في تبليغ سنة الرسول وهديه للناس في أعناقهم ومن ثم 
لم بخطیء احد منهم قط في نسبة أى قول للنبى عليه الصلاة والسلام فان‌هذا 
التفسير لعنی الصحابة كلهم عدول بصدق علیهم جميعا بلا استثناء . اما 
اذا فهمتاها على أن الصحاية كلهم دون استثئاء ‏ کانوا عادلین في كافة 
الامور لم بصدر عن أى واحد منهم فعل بخالف العدل والانصاف فان هذا 
التفسير لن بنسحب عليهم جميعا . ومما لا شك فيه أن كثرتهم الغالبة كانت 
ذات شأو بعيد في العدل والانضاف ولکن لا يمكن أن ننكر ان بعضا منهسم 
صدرت عنه بعض الامور التى تخالف العدل أيضا . لهذا لا يمكن اعشبار 
التفسير الثانی للصحابة كلهم عدول قاعدة كلية غير أن عدم كونه قاعدة 
كلية لا بستتبع او سستلزم بالضرورة ان نكون اخد منهم غير ثقة في روايتة 
الخديث عن الثبی صلی الله عليه وسلم لان التفسیر الاول للصحابة كلهم 
عدول قاعدة كلية لم تنقض او تخالف قط . 


وهنا يظهر لنا سوال : هل تنتفی صفة الفدل كلية بصدور آفر من 


با 


الامور ب فيه مخالفة للعدل ‏ عن شخص عادل فلا نثق في روايته للحديث 
كلية ؟ وحوابى على هذا ان المرء اذا ارتكب ما بخالف العدل في بضسعة 
امور فان ذلك لا بستلزم اسقاط صفة العدل عنه كلية فنقول انه فاسق 
لا عادل في حينانه عادل في حیاله بشکل عام فزنا سيدنا ماعز الاسلمی ب 
وهو ذنب كبير ‏ كان آمرا مخالفا للعدل بشکل قاطع لکنه تاب قولا وعملا 
وقدم نفسه بنفسه لینال العقوبة واقیم عليه الحد فعدله اذن لم ينتف 
باقترافه عملا بخالف العدل - مات بعده - ولذلك قبل الحدئون احادیثه . 


ومن هذا الثال ابضا بظهر جواب هذا القول : هل ینبغی الا نکر 
فعلته هذه طائا ان الله سبحانه وتعالی غفر له ؟ ان غفران الله لسیدنا ماعز 
أمر لا شك فيه لانه تاب توبة قلما بتوبها انسان في العالم وقد صرح رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بغفران الله له . ولكن هل نمتنم عن ذكر وقعة 
زناه وهى واقعة حدثت بالفعل ؟ . 

ان ذكر هذه الوقائع وما يشاكلها بغرض التسلية لهو ثيء سيء 
بالتاکید ولكن اذا اقتضت الضرورة ذكرها فلا مانع فالعلماء السابقون لم 
بجتنبوا ذكرها ولا يمكن ان يصدر الان حكم باجتناب ذكسرها وبالطبع 
إشفى ‏ عند ذکر هذه ١اوقائع ‏ الاحتزاز في أن شتصر الامر على مجرد 
ذكرها ولا تؤخذ كعيب يشين أى صحابى من الصحابة على نحو كلى ولد 
راعيت ذلك - تمام ابر اعاة س قلار استطاعتی فان و حدتمونی تحاوزته في 
:موضع من الواضع فاخبرونی لاصححه وأعدله على الفور . 

ولقد قدم لنا بعض السادة - في هذا قاعدة كلية عجيبة هی أن 
نصدق عن الضحابة تلك الأخبار والروايات التى تناسب متزلتهم فحسب 
ونرد كل خبر شينهم ولو ل ا 
احدا من المحدثين أو المفسرين أو الفقهاء قال بهذا او سار عليه . ألم تذكر 
كتنب الحديث والفقه والتفسیر واقعة تخیر الرسول لووعاته نع انها هم 
امهات الۇمنين بأنهن ضاشنه وائقان عليه في النفقات ؟ () ألم تذکر 0 


(۱) حادثة التخيير هی ما نزل فا قول الله تعال: ويا أا البی قل لأزواجك ان 
کنتن تردن الحي'ة الدنيا وز يسا فتعالين امتمكن و أسرحكن اما جميلا و ان کن تردن الله 
ورسوله والدار الآخرة فان الله آعد للمحسنات منکن أجرا عظيبا ۾ الأحزاب ۲۹-۲۸ . 

أما سبب تخیر الرسول صل الله عليه وسلم لزوجاته فقيل فيه غير سبب ب . قيل اس 
سألئه شيعا من عرضی الدنيا وقيل زيادة ق النفقة وقیل أن احداهن سألته أن يسوغ لا 
حلقة من ذهب فصاغ لها حلقة من فضة وطلا ها بالذفب - وقيل بالزعفر ان - فأبت إلا 
أن تکون من ذهب فنز لت آية التخیبر فخير هن س ب المثر جم ١‏ 


سد 819 سم 


الكتب حادث الافك وخطأ.بعض الصحابة فيه واقامة حد القذف عليهم مع 
ما في هذا من' بشاعة ظاهرة ؟ (۱) الم تذكر هذه الكتب. قصة ماعز الاسلمی 
والمرأة الغامدية مع ما لهما من شرف صحبة الرسول وكان على المحدثين 
ب من وجهة هذه القاعدة التى لیس لها سلطان أو سند سوى الهوى بت 
ان بردوا كل الروایات: التى جاء .فيها. ارتكابه صحابی وصحابية لهنذه 
الفعلة الشنعاء ‏ فعلة الزنا ب ؟ ثم اذا كانت هذه القاعدة مسسلما بها 
حقيقة فان عمر بن الخطاب يكون قد خالفها حين طلب شهادة الشهود على 
زنا المفيرة بن شعبة لان نسبته هذا الفعل لصحابی من الصحابة من وجهة 
نظر هذه القاغدة غير مسلم به أصلا قکیف تقام عليه الشهادة ؟ وحتى 
هؤلاء السادة الذين يضغون اليوم هذه القاعدة الكلية لا بسیرون عليها تماما 
ولو كانوا يتبعونها لكان مفروضا عليهم أن يقولوا ان واقعة الجمل وصفين 
لم تحدث اصلا لان منزلة الصحابة الكرام ارفع من ان يشهر كلاهما السيف 
في وجه صاحه وآن تراق با ند نیم دماء ألو ف من الوّمنین . 


الخطا لا بحط الکانة : 


والحقيقة أن الصحابة - مثل سائر البشر غير الانيا س غیر معصومین 
وان العصمة للانبياء و حدهم ول تعلى عظمة احد من الیشر العساديين 
استحالة صدور الخطا عنه او انه لم يخطىء. قط فعلا ولكنها تعنى ان !لخر 
هو الغالب علی حیانه قولا ومملا وبقدي ما کین الخیر فیه تکون مظمته 
ولا تتغیر عظمته بصدور خطأ عنه في آمر أو بضعة آمور . 


وفنالد قرق آساسي بين نظرتی ونظرة الاخرین في هذا الامر كيرا ما 
يسيئون بسببه فهم موقفی فالناس یفهمون ان العظيم .لا بخطیء ابدا . وان 
من بخطیء فلیس عظیما ومن ثم لا بريدون أن يقال غن ای فعل من فعال 
العظيم انه خطأ الى حانب انهم بظنون ان من شول عن قعل من فعال 
العظماء انه خطأ لا بعتنر هم عظماء ٠.‏ أما رای ونظرتی فعلی عکس هذا 
فعندی أن أى فعل صادر عن عظیم ‏ غير الانبیاء ب بمکن ان سکون غلعلا 
ومع ذلك يظل العظيم عظيما ولا اقول بخطأ فعل من فعال عظيم من العظماء 
الا عندما ينبت لدى بالوسائل والطرق الوئوق بها أنه خطأ وعندما لا يمكن 


(۱) شیر الا فك. الذى وقم" .لخائشة رضى الله عنها فى غزوة بى | المصطلق شیر 
ما لت ليلل .فهم مسطح بن اثاثة وحسان بن ثابت و حمنة 


— مه کشت 


تأودل فعله بأى دلیل معقول غير انی حين ارى - مع هذا آ لس طبه 
فعلا من فعاله غلط اقول أنه غلط وأقف في نقدى عند هذا الحد وني رأبى 
ان العظيم لا تتأثر عظمته بهذا الخطأ ولا ينقص احترامه او بقل فانى لا آری 
ضرورة على الاطلاق لانكار الاخطاء الواضحة التى أخطأها من اعتبره عظيما 
فلداز نها واسویها وآخفیها او ائتت صحتها جالتماس تآويل لها غير معقولة 
ويغيج مه نطقیاه لان النتتجة الحتومة للقول غن العطاً أنه صواب" هی انقلاب. 
معیارنا وتبدل مقیاسنا للصواب والخطاً .واجتماع كافة الاخطساء" التی 
لخطاها مختلف المظماء فردا فردا وتراكمها فینا فاخفاء ما هو ظاهصر 
وساطم سطوع الشمس - في رایی - لا یکون فيه نجاح وفلاح بل انحراف 
وزلل آخر لان الناس سیرتابون - بهذا - في البطولات والاعمال الجيدة 
التی ندسبها لعظمائنا فمن بدری لعلها موضوعة مزیفة . 


الفرق ف منازل العحايبة : 


_ ولقد انتهيت في أمر الصحابة ه من دراسة كتب الحدث والسير ب 
الى انیم كانوا جميعا سواسية في نيل شرف صحبة الرسول عليه الصلاة 
وااسلام اما اکتساب الفيض والعلم منه والتاثر ‏ نصحبته وتعليمه فلم 
بكو نوا فيه سواء فا اجتمع الذی وضيء ينور الشبوة كان - على أى حال ہہ 
متجتمعا بش با ولم بكن آفراده سواء في تلقى واشتقبال هذا النور كما ان كل 
واحد منهم لم ثل فرصا متساوبة بغيره في هذا التلقى وفوق هذا وذاك 
كان لكل واحد منهم طبيعته الخاصة ومزاجه المختلف عن غيره كذلك ام 
تكن محاستهم وعيوبهم ومساوئهم متمائلة متناظرة لهذا تأثر كل واحد 
مهم بصحة الرسول عليه الصلاة والسلام وتعليمه بما سفق واستعداده 
الخاص فکان من المکن أن کون بینهم شم يل كان بينهم بالفعل ب من بقيت 
في داخلهم ب رغم هذه التربية العالية في تركية النفس ب بعض العيوب 
في جانب .من الحوانب بای حال من الاحوال . فهذه حقيقة ا أنكارها 
اندا كما ان احترام هؤلاء الصحابة ا واجلالهم لا شتضي ضرورة انكارها 


الشريقة الصحبيحة قي تقد مان 


و سبیلی 1 تیه عظماء الدين 5 ا الكرام خاصة نی اذا 
وجدت تأوبلا معقولا أو.روابة صحيحة استند الیها في تفسير قول لهم أو 
عمل اخترت ذلك ولا اقدم علی القول عن شيء صدر منهم أنه خط الا !ذا 
اسد هذا النفذ واصیح لا مغر آمامی من القول بانه.خطا . ومع ذلك ارى 


me ۹4 ت‎ 


ف الناحية الاخری. ب أن تخطى الحدود المعقولة في التأويل أو محاولة 
تسو بة الخطاً ومداراته وحعله صوابا آمر لا بخالف الانصناف والتحقيق 
العلمى فقط بل امر ضار مؤذ معيب لان.الدفاع الضبعيف عن الخطأ لا يمكن 
أن يقنع آحدا أو شفی صدره وتصیح النتيجة ان كل حسنة من الحاسن 
الحقيقية وكل متقبة من المناقب الثابتة ننسسبها للصحابة والعظماء الآخرين 
شك فیها ولهذا آری حین سبدو خطأ من المظماء ء ظاهرا کالشسسی شغي 

ب بدلا من التماس المعاذير ‏ أن نقول أن القول او الفعل کذا الذی صدر 

عن المظيم الفلانى خطأ و قد بخطی۶ أعظم الناس وأكبرهم دون أن و ثر 
الخطأ ني كبر قدرهم وعاو مکانهم لژن منزلتهم تقيم على اساس اعمالهم 
العظيمة بشكل عام ولیس على اساس خطأ أو بشضسعة اخطاء صدرت 
منهم . 


بحت مصسادر الكتناب : 


طعن بعض السادة ایضا في الكتب التى آخذت منها المواد التى ذكرتها 
قي الحزء الاخير من باب « الخلافة الر اشده وخصائصها « وكذلك باب 
« من الخلافة الى الملك » . 


والحق ان هذه المصادر قسمان : الأول القسم الذى أوردت منه _ 
في موضع أو آخر ‏ واقعة جانبية أو نقطة فرعية بعنی ابن أبى الحديد 
وابن قتيبة والمسعودى . والثانى القسم الذى جعلته اساسا لبحثى سنی 
محمد بن سعد وابن عبد البر وابن الاثير وابن جرير الطبرى وابن كثير . 


أبن أبى اديك : 


ومن ين مصادر القسم الاول أبن ابی الحد ند ومع أنه س بالطیع مسته 
شيعى الا أننى أخذت عنه خبرا واحدا هو أن سيدنا على رضي الله عسه 
رفض إن بعطى أخاه عقيل بن ابی طالب من بيت الال أكثر من حقه وهذه 
حادثة صححاه في ذاتها كما أن اأؤرخين الآخرين بقواون أيضا ان عقیلا 
تخلى عن اخيه وانضم الى معسكر مخالفيه لهذا السبب . وعلى سبیل, 
المثال اقرأوا قول ابن ححر صاحب « الاصابة في تمييز الصحابة “» وقول 
ابن عبد البر صاحب « الاستيعاب في معرفة الاصحاب » في احوال عقيل 
ومن ثم لا يمكن انكار هذه الواقعة الثابتة الصحيحة لا لشيء الا لتشيع ابن 
أبى الحد رد سب ۰ 


س ما سه 


أبن قنسسة : 


تک كمانا من ن أن ابن ققيبة كان شيا فلق كان تلميك ان 
حاتم السحستانى واسحاق بن راهونة ‏ وهما من الائمة الفضلاء ‏ كما 
كان قاضي « دنور » وکتب عنه ابن كثير « ګان ثقة نميلا )) وقال عنه ابن 
حجر أنه صدوق (( وشول مسلمة بن قاسم « کان صدوقا من اهسل 
ات يقال 7 يدعب الى أقوال ا من رأهوية )) كذلك TT‏ 
» كان السانی کان قتیبة من الثقات واهل السئة 5 التصاكم كان 
نضده من أحل الذمب ۰۰۰ والدى يظهر لی أن مراد السلفی :الس ذهب 
التصب فان في ابن قنيبة انتحرافا عن أهل البيت والحاکم على فسد من 
ذلك » )١(‏ وواضح من هذا أن ابن قتيبة كان متهما - على العكس ‏ بأنه 
ناصبى لا شيعى () . أما کتابه « الامامة والسياسة » فلم يقل أحد عله س 
على وجه اليقين القاطع_اثهليس كتاب ابن قتيبة وكل ما هنالك ان البعض 
يشكون ذلك س محرد شك تب لورود بعض الأخبار والروابات في الكتاب 
لا تتفق دع علم ابن قتيبة وملؤٌلفاله الأخرى وقد قرات الكتاب كقه وأرى 
أن بعض ما فيه مزاد مضاف لکنی اری ر فشی الكناب كله ب لهذا السہب س 
ظلما وأذراطا ففيه أشياء كثيرة مفيدة لسن فيها ما نرفضها على أساسه . 
ھا الى حانب نی لم جله عن ذا الاب رواية لیس لمضمو نها تأيدك 
في روابات كتب اخرى كما هو واضم من المصادر التى آشرت اليها . 


اّسسعودق :5 


أما المسعودى ققد كان ولا شك من المعتزلة اما القول بانه كان 
من غلاة الشسيعة قلسن بصحیح 5 واقرآوا ما کتسه ف )) مر دح الذهب 4 


شالون في التشیع ان ذكر الشیخین على نحو ما ذکرهما السعودی . و 


)١ (‏ ابداية والباية ب ۱ص ۸+ - ۷ه » لسان الیز ان ب م ص ۳۵۷ حى 
۳۹( . 

(؟) الناصبة اسم أطلقه الشيعة على من شالفهم خاصة أهل الستة الذين برفضون 
دعاو اهم ولا يثبتون لسيدنا على أكثر من حقه وعنوا بالناصبة الذين ناصیوا عليا وأهل 
البیت العداء 7 تسمية لا تتطبق على المسمى لأن أهل السنة ‏ یناصبوا عليا ولا أهل 
البيت العداء قط - التر چم . 


سب ۲۱۱ مت 


لو كان شيعيا فانی لم آخذ عنه قولا دون أن انقل عن الكتب الاخری آخبارا 
توبده . 


ولنتناول الآن القسم الثانی من الصادر وهی الصادر التى حصلتها 
اساس بحثي : 
اتن سسعد : 

واول هذه المصادر محمد بن سعد الذى رجحت رواياته على الروابات 
الاخرى وحاولت ب تدر حهدی .الا آخاه. قولا من كتاب آخر أن كان خالف 
رواته . وعلة ذلك أنداقرب الصنفین عهدا بزمن الخلافة الراشدة نقد ولد 
في عام ۱۹۸ هم وتوف عام ۰ ها وهو قمة في سعة الاطلاع وقد وثقه كل 
العدنین والمفسيرين قي السير والغازى ولم رمه ت الى ومنا صا س عالم 
من العلماء ولو بذرة من التشيع . بقول الخطیب البندادی « محمد بسن 
سعب. عندنا من آهل العدالة وحدیثه يدل على صدفه فانه نتحرى في كنم 
من رواياته وقول ابن حجر أنه ( احد الحفاظ الكبار وائتقات المتحرين » 
وابن خلكان رل انه « کان صفوقا نقة ) أما السخاوی فیقول انه (( ثغة 
مع أن استاذه س آی الواقدی ب ضعيف » ويقول ابن نغری بردی ( وثقه 
جميع الحفاظ ما عدا یی بن معن )) ۰ 


وفع ان ادت الواقدى ت كيل علة انه كان فیمیفا ق الخدت 
الا أن المحدثين جميعا نقلوا عنه في السير والمفازى وهو نفس حال أساتذة 
دن ن ضعت الآخرين مثل شام إن مان اب نب ای واي معش 
(( انهم جمیعا يوثقون في السيرة والغازی » وفوت هذا بسلم العلماء بأن 
ابن سعد لم يقل عن اساتذته کل غث وثمين وانما روی بعد فرز وغربلة » 


ابن حسریر الطسری : 


. والصدر الشانی هو ابن جرير الطبری . ومکانته العالية کمفسر 
رمحدث وفقیه ومورخ مسلم بها وکان غابة في العلم والتقوی وقد عرض 
عانید الشضاء فر فضه كما عر ص عليه ديوان الظالم قأباه ۰ تقول عنه آلامام 
ابن جخزدمة (( ما أعلم على آدیم الارض أعلم من ابن حریر »4 ويقول ابن کثیر 
أنه « كان احب آثمة الأسلام علما وعملا كناب الله وسئة رسوله » كذلك 
یری ابن حجر أنه كان ( من كار أثوة الاسلام المعتمدين » ويقول الخطيب 


س ۲۱۲ س 


البغدادى انه ( احد آئمة العلماء يحكم بقوله ويرجع الى رابه لمعرفته وفضله 
وقد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه اجد من آهل عصره » ويقول ابن 
الائر « ابو جعفر آوثق من نقل التاريخ) ف الحديث محدث وی الفقسه 
محتهد وبعك مذهبه مر من بين مذاهب اهل السنة . ومن ذا لا يوثقه في التاريخ 
خاصة تاربخ عصر الفتنة وعلى آرائه اكثر اعتماد الحققین الباحثين . فابن 
الاثير كتب في مقدمة تاربخه « الكامل » أنه اعتمد عليه اکثر من سبائر 
رخن ١‏ الآخرين في التاريخ للنزاع الذی نشب بين الصحابة لانه « هنو 


ومو “زرك لتلك الحقبة ایشا وقال انه اجتنب روابات الشيمة ل 
اكثر اعنماد ه على ابن حرس (( فائنه من E‏ هذا السان 0 و قد ذكر ابن 
خلدون بعك ايراد حو ادث حرب الحمل أنه استفی مايخصس هذه الحوادث 

من تار بح الطری دون غيره لأنه آدثق واطهر من العیوب النی نحدها 
في کتب ابن قنية وغه من الؤرخين الآخرين فیقول ( اعتمدناه لاوتنوق 
به ولسلامته من الأهواء ائوجودة في كنب أبن قنيبة وغره من المؤرخين ۹ 


و قد عددهة ل له e‏ و يه 


) 0 3 حديث غدير خم من و ۰ پستند الا ١‏ لشيعة لشيعة فى بات وصية رسول 
أله صل له عليه وسلى بالاماءة لعلى مه . وأقد روى بتضوص طفة بنضبا زاده 
الشيعة . غير أن كافة ‏ رواياته تعفق ف 9 عليه الصلاة والسلام قال « من كنت 
مولاه فعلى مولاه أللهم وال من والاه وعاد من عاداه » . 

و أهل الستة من هذا اادیث اتجاهات ثلاثة 


الأول : مثله أهل السلث وض 1 الحذيث” وا الكلام وم ینکر ون احديث كله 
بل نارق فك ام - یم یر - یم الاءام امك بن ثيدية 
وابن حزم . 


- الثاني : يقيل الحديث تلف مع الشيدة فى ی ی ی و 
الآولى بالتصرف بيا یقول آصحاب هذا الا تجاه“ من آهل السنة- آن أهل” “اللفة 
العربية قاطبة ینکرون ىء « الول » می « اون و يقولؤن حی: :لو فح 
لكان معناه الأول بانلب:و آلودة لا پالتضرت بدلیل بقية ' الشی: ۱ “الهم 

ل من والاه وعاد. مق عاداه » : زو عثل‌خذا اله تاه الرادّئوشاه عبدالفرئيز العلوی 
سا تحفة الا نی عشرية ابن؛ الخدم شاه ولى الله الدهلوى .: تدز الاشارة 
أن أهل البیت. أنفسبم ل یفهموا ابلديث كا _فهمه الشيية فقد آورد ألبييقى 

03007 ا واین عساكر وأبو نیم عن السن المثى این سیدنا. اخسن :إن _الناس سوه 

2 هم کت موه جر نس پل خلافة. على _قال: لو کان الي 3 

ال م علي عليه وسلم | راد خاد فة على بذلكر لدیث لتال قولا. ضر حا وناضحا سکن 


احد الاكابر انه ( أمام من آئمة الامامية 6 ( من الشيعة ) في حين أن أئمة أهل 
السنة انفسهم لا بوجد فيهم من لم سفق مع الشيعة في مسألة فقهية أو في 
تصحیح حديث من الاحاديث . ولقد كان ابن تيمية ‏ والكل بعر فلا بصفح 
عمن وجدا فيه واو رائحة تشيع ومع هذا نراه بقول عن تفسير محمد بن جرير 
الطبرى أنه اصح التفاسیر المتداولة « ویس فيه بدعة ) )١(‏ والحقيقة ان 
الحنابلة اتهموه بأنه من الرافضة (؟) غيظا منه وحنقا عليه لانه كان بعترف 
بامامهم احمد بن حنیل محدثا ولا بعتر ف به فقهيا فناصبوه العداء في حياته 
ونهوا الناس عن الجلوس اليه بل انهم لم يرضوا بدفنه في مقابر المسلمين 
فدفن في بيته (؟) وقي هذا شول الامام ابن خزبمة (القد ظلمته التحنايلة)) ومن 
أسباب سوء سمعته بعد ذلك أن واحدا من معاصريه كان شيعيا واسمه 
محمد بن جرير الطبرى ایشا . غير ان ای انسان يقرأ تفسير ابن جرير 
وتاريخ الطبرى لا بمكن أن بخطىء فهمه فيقول ان مؤلفهما كان شيعيا أو 
أنهما من تاليف ذلك الشیعی المسمى بمحمد بن حرير الطبرى ۰ ()) 


ج أنها الناس هذا ولى أمرى والقائم علیکم يعدى فاسمعو! وأطيعوا ثم قال امسن 
أقسم بالل لو أن الله ورسوله آثرا عليا طذا الأمر وم عتثل على لامر الله 
ورسوله ول يقدم على هذا الأمر لكان عنم الناس غطأ بترك امتذال ما أمر 
الله ور سوله به . 

الثالث ‏ : يسام بقول الى يوم الندیر ويقولون أن المقصود بالول - مثل الشيعة س 
الأولى بالتصرف لکنبم يقولون أن نص الحديث لا يفيد امامة على بعد البی 
مياشرة ودلى هذا يعترفون بصحة امامة ی بكر وعمر وعیان ويقولون أن 
المراد من الحديث المآل وليس الال . معتى أن عليا يكون اماما فى أى 
وقت آخر - ولیس بعد الى مباشرة - المارجم . 

(۱) فتاوى ابن تيمية + ۲ ص ۱۹۲ . 
(۲) الرافضة فرقة من الشيعة سموا بهذا الاسم لرفضیم رأى الصحابة فى مبايعة 

أ بكر وعر وقيل لأنهم انصرفوا عن زيد بن على لامتناعه عن لعن أبى بكر وعمر 

ويعتير الر افضة من غلاة الشيعة فلقد جملوا الإمامة لسیدنا على بعد النبی ثم تفرقوا و اختلفوا 

عليبا بعد على ومهم الكيسانية و القطعية وغيرها وبالغ الرو افض ف ذم الشيخين وعمان 
وساوية وادعى بعضهم ألوهية سیدنا على وزعم بعضبم أن جبريل أرسل أصلا إلى على 

فأخطأ. ونزل عل محمد - نستغفر الله العظم - المترجم . 

(۳) البداية والباية + ۱۱ ص 1١45‏ . 
( 4؛ ) التعرف على أحوال ابن جرير الى وابن جرير الشيعى انظر لسان الميزان 
هذه يعتبر ون موّلف تاريخ الطبری شيعيا بل ومن غلاة الشيعة و الظاهر أنهم غالبا ما يظنون 

أذ أهل الأردية المساكين لن يستطيعوا قراءة الكتاب الأصل فيتفون عل حقيقة الأمر . 


ب 16 سب 


ابن عبد السر : 


في تذكرة الحفاظ شيخ الاسلام يقول عنه ابو الوليد الباجى ١‏ لم يسكن 
بالاندلس مثل آبی عمر في التحديت » ويقول ابن حرم « لا اعام في الكلام على 
( له تواليف لا مثل أها منها كناب الاستیعاب في الصحابة ليس لاحد مثله » 
ذا الذى يشك انه كان اميل للتشيع او يستطيع ان برمیه بنقل الث 
والشمین ؟ ۱ 


ورابعهم ابن الاثير الذی بعد کتابه تاريخ الکامل واسد الغابة من 
عليه . 


بقول معاصره القاضي ابن خلکان : « كان اماما في حفظ الحصديث 
ومعرفته وما يتعلق به حافظا للتواريخ المتقدمة والناخرة وخبر! بانساب 
العرب وايامهم ووقائعهم واخبارهم » () ولم شك احد قط ولو آدنی 
شك أنه كان یمیل التشيع . ویصرح هو نقسه في مقدمة تاریخه انه خطا 
على حذر في بیان منازعات الصحابة . 


وموّرخا وعد کتانه البداية والنهاية من أحسن مصادر تار بح الاسلام ۰ 
واکبر فضل لابن كثير ‏ على حد قول صاحب « کشف ابظنون » - أنه 
« ميز بين الصحیح والسقیم » ویقول الحافظ الذهبی في تمريفه « الامام 
الفتی الحدث البارع فقیه متفئن محدث متقن مفسر نقال » ولقد فضلت 
الاعتماد على تاريخه ‏ على نحو خاص ‏ لسببین الاول : أنه لم يكن 


(۱) وفيات الأعيان + ۳ ص ۳-۳۴ 


ب ۲۱۵ س 


شيعيا بل من اشد المعارضين للشيعة والتشيع ونفى روایات الشيعة بكل 
قوة واحتهد ف ألا بس احدا من الصحابة بسوء ولم بدخر وسعات وهو 
بعرض لاحداث الفتنة ‏ في تبرئة معاوية بل ويزيد ایض . لكنه مع هذا 
كان متدنا الى حد أنه لم بحاول اخفاء الوقائم وهو يؤرخ لتلك الفترة 
والسيب الثانئ : انه كان يعرف القافي ابا بكر بن العربى وابن تيمية وكان 
علی: علم ٠‏ بكتاب « العواصم من العواصم » لابن العربى « ومنهاج السنة » 
لابن ية بل أنه لم يكن مجرد تلجيذ لابن نيمية فحسب بل کان عإشقا 
له ۰( واصیب ن لاحل ذ ذلك يززايا ومصائب . لهذا لا اظن ابدا انه تأثر 
تروابات الشيعة اقل تاثر او أنه تهاون في الاخذ عنهم ادنی تهاون أو لم 
كن عارفا بالابحاث والوضوعات التی بحثها وناقشها القافي ابو بكر 
EE‏ 
وعلاوة على هؤلاء فقد اخذت - في بعض النقاط والاحداث الفرعية ب 

عن ابن حجر العسقلانى وابن خلکان وابن خلدون وابى بكر الجصاص 
والقافي ابی بكر بن العربى وملا على القارى ومحب الدين الطبری وبدر 
الدين العینی وهم رحال قد لا وحد من ستطيع أن تحاسر ويقؤل 
انهم غير ثقات أو انهم متهمون بالتشیع او انهم لا يبالون وهم ينسبون أى 
قول أو فمل للصحابة أو انهم ممن يختلقون القصص ویلفقون الحکایات 
كذلك نقلت ني اثبات بعض الو قائع روايات صحيحة رواها البخارى ومسلم 
,وآبو داوود وغيرهم .قلعمږي أنه لظلم م له ان تقول 
امروٌ عما بخالف هواه انه خطأ ولو كان حديثا مذكورا في كتب الحديث 
الصحيحة وقول عما وافق مراحه انه صواب ولو كان ده أضعف من 
الروابات التى زعم انلها ضعيفة . 


هل هذه النسواریخ غم نقة ؟ 

فتأملوا الآن .. هذه هى المصادر التى استقيت منها مادة بحثى 

.كلها فان كانت غير ثقة في تأريخ تلك الفترة, . فأعلنو! . للناین أن العالم بأسر ه 
دامس ,فيه _تأزيخ اسلامى: للفتر بة من عهد. الرسالة حتی القربا اشامن ۰ لان 
کل ای الا پنلامي. لزمن الرسبالة .ؤعدة قرون نعده . و كلك تاریخ ۳ 
._بكر: وعمر کله قب وصلنا عن. هذه الصادن نطالا آن له التوار بخ غير 
.اكيدة وغم , موثوق: بها فان تاريخ الخلافة الزاشدة الذگور فيها وكذلك سير 
ائمة الاسلام وأعمالهم المروية على صفحاتها ليست الا سحلات أكاذنب 

لا نستطيع تقديمها لاحد في ثقه واقتناع . 


)١ (‏ الدرر الکامنة لابن حجر جا صن زد ٠ر‏ ا دك 


ال مس 


ان العالم كله بل والاجيال الماصرة جن_البنلفین: انفنهمنلا,بیکن أن 
يصدقوا ان كل محاسن عظمائنا التى تذكرها هذه التواریخ صحيحة من 
أولها الى آخر‌ها اما عيو بهم فكلها غلط ف غلعط وان ظن احد أن تامسر 
الشيعة كان قويا بحيث لم بفلت من تأثيره هؤلاء النفر من اهل السنة وأن 
روابات الشيعة فردت اجنحتها على هذه الكتب وحرفت صورة ذلك 
المصر: فانی حنیزانواله-في دمن سعيرة این بکز خوعضردت: : “كيف بفیته محفوظة 
یوب رمک هم : ِ ی O‏ 


وحتی لو اصر هؤلاء السادة على أن اقوال هؤلاء المؤرخين الى 
استندت الیها في بحثی آقوال غير ثقة فانی اطلب منهم أن يتكرموا ويو ضحوا 
لنا هذه الاقوال الغير نقة من ای تاريخ والی ای تاريخ ؟ ولم تکون الو قائع 
السابقة على هذا التاريخ واللاحقة عليه.والتق.أؤردها هؤلاء ااوذخسون 
انفسهم وقائع صحيحة موثوقا بها ؟ وهل كان هؤلاء المؤرخون غير مبالين 
آنهم چمعوا في كتبهم مواد مكذوبة ودسوها على صنحابة كثيرين ؟ . 


3 نت ا چ تي و ۱ 


الفسرق بين الحديث والتاريخ : 


ویعض السادة اذا ارادوا تحقیق الروابات التاربخية فتجوا كتب 
اسماء الرحال وقراوا ثم قالوا أن ائمة الرجال طعنوا في الراوية الفلانی وان 
فلانا كان طفلا وقت حدوث الواقعة التی بذکرها أو لم يكن ولد بعد وآن 
الراوية قلانا لم يثق بمن نقل عنه .. الخ .. الخ وبهذا یطبقون مبادی« 
بحث الحديث ونقده على الروابات التاريخية فيرفضون هذا الخبر أو 
ذاك على اساس انه منقول بغير سند او ان في سند روايته انقطاعا . وهؤلاء 
السادة نسون ب وهم يقولون هذا أن المحدثين اتبعوا هذه الطريقة س 
في حقيقة الامر - في نقد وتمحيص الروايات المتعلقة بالاحاديث الخاصة 
بالاحكام اذ يتو قف عليها تجديد الحلال والجر(ع والفرض وااكريه راسج 
وغير ذلك من الأمون الشرغية الهأمة وائبات ما هو سئة في آلدین وما هو 
تسم كذلك فاذا وضعت نفس هذه الشروط في نقد الوقائع التاريخية 
القر ن الاّل- ملی.الاقل ع لن يعمد بها وسيضعع اعواوقا ومخالفوتا هذه 
الشروؤط .قي اعتبارهم ثم یگذبوئن- كا فة البتطولات 'رالإاعمالن: الخالدة :التى: نفخر 
بهالان اغلبها لا تنطيق علیه.معایر نقد. الجديث واسیماء الن‌جال: ۰ ويشل 
الامر الى ان السيرة العطرة ایضا لا .یمکن تدوینها على نحو تام اذل اشیترطنا 


مت ۲۱۷ سه 


أن کون كل خبر فيها ذا سند مسلسل متصل في روابته من ثقات الى 
نقات . 

عفن ينقل اقوال آئمة ااجرح والتعديل (۱) خاصة فيما بنعلق 
بالواقدى وسیف بن عمر وامثالهما من الرواة ثم بدعی بملء فيه أن أى 
خبر پروبه هؤلاء الناس مر فوض تماما ب لا في الحديث وحده ‏ بل فى 
التاریخ ایضا مع أن العلماء الذین نقلوا عن کتبهم اقوال ائمة الجسرح 
والتعدیل هذه بردون رواية هؤلاء الناس - الواقدی وسیف بن عمر وفیره - 
في الحدیث لا غير اما في التاریخ والفازی والسیر فان هوّلاء العلماء ذاتهسم 
ینفلون عنهم اکثر الوقائع فیما کتبوه في هذه الوضوعات وخذوا أبن حجر 
مثلا وهو الذی نقل البعض طعون وجروح ائمة الرجال من کتابه تهذيب 
التهذيب تحدونه حين يشرح الوقائع التاريخية والغروات لا في مصنفاته 
التاريخية فحسب بل في شرحه للبخارى المسمى « فتح الباری » ينقل 
في كل مکان فيه بلا تکلیف - اقوال الواقدى وسيف بن عمر وأمثالهم 
من الرواه المطعونين كذلك ترى ابن كثير في كتابه البداية والنهاية بکثر 
من ذم أبى مخنف ثم تراه يورد اكثر الوقائع التى ذكرها ابن جرير الطبری 
تقلا عنه م 


ويظهر من هذا ان شیوخ علماء الحديث يفرقون دائما بين التاريخ 
والحديث تفر شا واضحا ولا بخلطون بینهما فيطيقون معابير نقد أحدهما على 
الآخر ولیس هذا سبیل الحدئین وحدهم بل سبیل اکابر الفقهاء ايشا 
الذین يفوقون الحدئین في التشدد والدقة في قبول الروابات . فالامام 
الشافعی مثلا بقول ان الواقدی کذاب ثم بستدل برواباته في المفازى . 


أغمضوا عيونهم عما في روابات الرواة المطعو نين و فلو ها حمل انما الحق 
أنهم لم يقبلوها كلها ولم بردوها كلها اثما انتقوا ما ستحق النقل منها 


(1) امد الجرح و التعديل اصطلاح خاص يمن تناو لوا طبقات الرواة والناقلين 
وعددوا مثاليهم ومناقهم ومن أمثلة الکتب الى صنفت فى هذا ميزان الا ععدال نی ثقد 
الرجال لأ عبد الله بن احسمد بن عبان انى ولسان الیز ان وتبذيب الهذیپ لابن 
حجر السقلا فى والتاريخ الکییر البخارى . س الم چم ۰ 

۳ 
— ۷۱۸ سه 


والذی تو دده روایات ومواد تار بخیه آخزی. كثيرة بين آندبهم والذى يتفق 
مع تسلسل الوقائع ویرتبط بها فليس ثمة سبب وجیه لرد ما نقله ابن 
سعد وأبن عبد البر وأين كثير وابن جرير وابن الاثر واین حجر وغيرهم 
من العلماء الثقات الآخرين في كتبهم عن الرواة المجروحين أو نقول أن الافوال 
موضوعة لا أساس لها وانما هی محض اقوال مختلقة ملفقة ومن ثم نلمها من 


کتبهم ونرمیها . 


كذلك بقدم لنا البمض في عصرنا هذا فكرة بتشدد لها تقول ان كتارة 
التاريخ عندنا بدات في العصر العباسي وليس خافيا ما كان بين بنی العباس 
وبنى أمية من عداء وعلى هذا فكل التواريخ التى كتبت آنذاك محشوة 
پالدعاية الكاذبة والتشنیم الذى نشره العباسيون ضد اعدائهم . بيد 
انه لو كان هذا الزعم صحيحا فكيف بالله نعلل ذكر محاسن ومفاخر بنی 
أمية التى نقلها هؤلاء المؤرخون في فخر واعتزاز وبم نعلل ذكرهم سيرة 
سیدنا عمر بن عبد العزيز وهو من بنى أآمية ‏ تقصيلا ‏ على خر وجه ؟ 
واغرب من هذا التواريخ التى جاه فيها كثير من عيوب ومظالم العباسيين 
اكان بنو العباس أيضا هم الذين نشروا وقائعها وأخبارها ضد أنفسهم ؟ . 


ضعف المحاماة الاساسي : 


وقبل أن اخطو خطوة آخری بعد فراغی من مناقشة المصادر 
وبحثها أررد أن آذکر السب الذی من أجله لم اعتمد على « العواصم 
من القواصم » لابى بكر بن العربى « ومنهاج السنة » لابن تيمية « وتحفة 
الاثنى عشرية » لشاه عبد العزيز الدهلوى ٠‏ 


اننى أحب هوّلاء العظماء حبا کبیر! ولم بتطرق الى ذهنی ابدا انهم 
غير ثقات في دينهم وامانتهم وصحة تحقيقهم وبحثهم غير أن العلة في عدم 
اعتمادى عليهم في هذه المشكلة واختيارى سبيل البحث والتحقيق وتكوين 
الرای الستقل من الصادر الاصلية مباشرة أن هؤلاء العظماء الثلائة لم بكتبوا 
تواريخهم في الحقيقة كتاريخ محض لوقائع ذلك العصر انما كتبوها ردا على 
تهم الشيمة الشديدة وافراطهم وتفريطهم مما جعلها من الناحية الفعلية 
بمثابة دفوع قانونية من جانب محام والدقاع على أى حال سواء 
كان لنفى تهمة أو اثبات براءة من طبيعته أن يرجم الرء فيه لتلك المواد 
التی تؤبد قضيته ویففل تلك التى تضعفها لا سیما وان القاضي ابا سکر 


و 


بن العر بی قد تجاوز الحد.ني هذا الشان مما قد لا يتأثر به من قرأ التاريخ 
بنفسه الأثوا حسنا . .ر : 


من اجل هذا لم أرجع الى كتبهم هذه E‏ كتب 


٠‏ التاربخ الاصلية ورتیتها واستخلصت بنفسي ب من مو ضوعی الذى ابحثه 


ب النتائج والخلاصات . 


ی الان للحديث عن السائل التى و ردت ف هذا البحث و کانت 


رز سیدنا عثمان مع اقاریه : 


لا اظن ابدا ان ما فعله سیدنا عثمان رضي الله عنه مع آقاربه كان 


'أساسه. د معاد الله سا ية سيئة ۰ فحياة سيدنا عثمان كلها ا أسلامه 


حتی استشهاده ‏ تشهد آنه کان من آخلص واحب الصحابة أ أرسول الله 
كلاف عد و ار لت ا ی 
وأخلاقه التى كانت غادة ق الدماثة وذروة في النقاء ونهابة ف التقوی 
والورع والطهر ثم بظن أن رجلا له كل هذه الخصال العفيقة والسسير 
الطيبة النظيفة قارف بلية سيئة ب ما ستمی في عرف اليوم بالمحاباة 
واحسويية والحق أن الدافع وراء مسلکه ذاك هو ما قاله بلسنانه فلقد 
کان بری ذلك مما تقتضیه صلة الرحم (۱) فکان یفهم تنفية الامر الوارد 


في الكتاب والسنة بصلة الحم "ین لا رد المرء ‏ ان كان في استطاعته تس 


في الاحسان / ی اهله وذويه ,ولیس هدا سوء نية بل خطأ رای أو بقسول 
آخر اجتهاد خاطىء فسوء النية لو كان ارتكب عملا غير مشروع ‏ وهو 


00 أنه كلك اسح ان و . اما موقف سيدنا مات 


ولا شيك 2 19 ا ده الرحم 
.فلقد قسم ممتلکاته وآمواله کلها بينهم حتی سوی بینهم وبين آولاده فیها 


وهو ما لا:نستطيع'إن نوفيه حقه اذا حاولنا وصفه وتعريفه غیر. ان ای 


,'١84 انظر .کنر الال جاه خایث رقی:۲۳۲۶ وطبقات أبن سعد + ۲ ص‎ ) ١7 
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حكم من احکام الشريعة عن صلة الرحم ليس له . صلة بمنصب الخلافة 
بحیث صر معناه الصحيح ومقتضاو السلیم وصل,الخليفة لاقاریه بوصفه 
خلیفة ۰ 


سم 5 یه 


وما ذهب اليه سيدنا عفمان رضي الله عنه في وصل. أقاربه مجتهدا 
في تأويل الاحکام الشرعية في صلة الرحم لا نستطيع آن نقول عن ای جزء 
منه انه غير جائز شرعا لان الشتريعة ‏ بالطبع ليس فيها خكم بان لا يعطى 
الخليفة آأبة مناصب لاقاربه أو أن له صلة بأ سرته كما لم يكن ثمة ت تشریع س 
في مسأله الخمس والمساعدة من بيت الال ب خالفه سيدنا عثمان اما وصبة 
سيدنا عمر التى ذكرتها لكم من قبل في هذا الامرٍ فلم تكن حكما شبرعيا على 
سيدنا عثمان ان بتبعه ولا تحل له مخالفته . . لذا لا يمكن اتهام عثمان ابدا 
وله تخطى سه الجواز في ذلك نولو تافل القليل ولکی. عسل يكن ان سك 
أن أصح سياسة ‏ من حيث التخطيط والتدبير ب هی تلك التى اختارها ' 
أبو بكر وعمر في معاملة اهلها وذوى قرباهما والتی أوصي بها عمر كل 
من كان يحتمل استخلافه بعده ؟ وهل يمكن التردد في التسليم بان سياسة 
عثمان التى سار عليها س بعد تخلیه عن هذه الوصية ل لم تكن سياد ة 
ناجحة من حيث التخطيط » بل واثبتت فشلها الذريع في الواقع العملى ؟ 
وبالطبع لم كن سيدنا عثمان يدرك عيوب وأخطاء هذه السياسة التى نتحت 
فيما بعد ومن يظن انه فعل ما فعل بقصد ان بأتی بهذه النتائج فهو احمق 
ولا شك غير اننا مضطرين للاعتراف بخطأ الخطأ في التدبير والتخطيط ولا 
بمكن . أن تلتمسن لذلك أى تأويل فنقر صواب رای الخليفة في حعله 
واحدا من عائلته آمینا عاما لادولة (۱) وتعیینه آقرباءه حكاما وولاء على 


(۱) یز ء "القن آنه ] یکن كله دیوان لاله حسب تور همرت اکن 
فيه موخافون 1 سکر تا رية ولا أمينا عاما اما کان الخليفة آنذاك يتن کاتبا , سپ 
يضطلع بكعابة الرسائل العادية وما الها.. و بهذا یظهرون لنا الخلا فة الر اشدة م 
دو فع سن فا نان وتركستان إلى شال آفریقیا تسیر آمورها دون زظم. و إدارة 
مركزية فالقار بر تفد إلى الحكومة من ساثر أرجاء الدولة و لکن لیس ہا 1[ 
المالية الى تفوق اخصر من جزية وخراج وزكاة وغناتم و آخاس وغيره کائٹ تم نی 
كل مصر من أمصار الدولة ولكن غير حساپ لای شیر » بمن. ذلك : والتعلمات الاو امرٍ 
كانت ترسل يوميا إلى الحكام و القادة الفسكر يين دون آن یکو ارت ودفاتر 
00 00 3 رجل واحد ( اللايفة ) كان پان برجا آخر ‏ لیقوم 


بعملية الكتاية لا غير إذا ۱ قتضت الضرورة وكأن هذا الإقلام - الذي یزونه - 1 يكن ام 
ا دولة ق عصرها انما از كاب له مه فشر ار عثر ون تلمیذا .يديره :و یشرضر 
عليه شيخ ن یوخ . 


س ۲۲۱ س 


كافة البلاد الاسلامية:المفتوجة فيما وراء اللجزيرة العربية وليكن واضحا 
ان کل الامصار' الفتوحة في افريقيا كانت تخضع لوالى مصر ب حسب 
ما كان بقضي به النظام المتبوع آنذاك - كما كانت الشام كلها تخضع لحاكم 
دمشق وتخضع سائر أقاليم العراق واذربيجان وارمينية وفارس لحكام 
الكوفة والبصرة . وجاءت فترة من الفترات في حكم سيدنا عثمان كان فيها 
كل ولاة مصر وحکامها - بل والحاكم العام في الحقيقة ‏ من اهله وهده 
وقائع تاريخية لا تنكر قبلها الجميع مخالفين ام موافقين ولم بقل احدعنها 
انها لم تقع بالفعل . 


وقد اشتقان كف من کیان القوع بن تاش سیم خطة سسيدنا تمان 
في ذلك - بان الذین ولاهم عثمان كان اکثرهم من ذوی الناصب في عصر 
عمر الا أن استدلالهم هذا جد ضعيف لان هوّلاء الناس ‏ اولا ‏ لم یکونوا 
اقارب عمر بل عثمان فما أغضب ذلك احدا ولا اثار اعتراضه لان الناس 
يجدون بالطبع فرص الاعتراض حين بضع رئيس الدولة أقاربه في اکر 
المناصب . ثانيا أن هؤلاء الناس لم بعطوا مناصب كبرى في عهد عمر كالتى 
اسندت اليهم فيما بعد فعبد الله بن سعد من أبى سرح لم يكن في زمان 
سيدنا عمر غير قائد حربى ثم عين فیما بعد عاملا على صعيد مصر كذلك 
كان معاوية واليا على دمشق وحشها )١(‏ وكان الوليد بن عقبة عاملا على 
أقليم بنى تغلب في الجزيرة العربية كما كان سعيد بن العاص وعبد الله بن 
عامر في مناصب صغيرة جدا ولم بحدث في عهده ابدا ان كانت البنلاد 
المفتوحة كلها تحت بيت واحد وان هذا ألبيت كان بيت الخليفة نفسه ,؟). 


(۱) ليس ااقصود بدمشق‌مدينة دمشق فقط اما المقصود بها ذلك الأقلم من الشام . 
الذى كانت دمشق عاصمته آنذاك ویصرح الطبرى أن معاوية كان س حين وفاة عبر س وال 
دمشق والأردن ( ۳ ص ۳۳۹) ويقول الطافظ ابن كثير « والصواب أن الذی ‏ 
لماوية الشام كلها عمّات بن عفان وأما عبر فانه اما ولاه بعص أعمالما » ( البداية والماية 
+ ۸ ص ۱۲4 ) » 

(۲) يستدل بعض السادة فى هذا بان رسول الله صل الله عليه وسلم أيضا جعل 
القرشیین ق مناصب کبری حى أنه رجحهم على من سواهم فى مسألة الا فة وهذا 
استدلا ل خاطى ء فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يرجم قريشا على غيرها لأنها قبيلته 
اما سيب تر جيحه ها هو ل كا ذكره بنفسه ‏ أن السيادة بين القبائل العربية قد آلت 
الما بعد انتباء سيادة حير فکانت قريش منذ زمن زعيمة قبائل العرب ی ابر واشر 
وكان العرب يسلمون بسيادتها وزعامما فاقتضى الامر تر جيحها لأن قيادة غير ها وسیادنها 
لم تكن لتقوم عل الناس فى وجودها . وقد نقلت بالتفصيل أحاديث الرسول فى هذا 


ع 


م ٣‏ نم 


كذلك لا يمكن أن ننكر أن أكثر من علا شأنهم في آواخر عهد سيدنا 
عثمان كانوا ممن اسلموا بعد الفتح ومن ثم لم ينالوا من تربية الرسول 
عليه الصلاة والسلام ولم بحظوا بصحبته الا قليلا . وممالا شك فيه أن 
سياسة اللبی علية الصلاة والسلام أو سياسة أبى بكر وعمر امن بعده 
لم تكن مقاطعة هؤلاء الناس أو ابعادهم وحرمانهم من كل فرص العمل 
في الدولة الاسلامية انما حاول الرسول عليه الصلاة والسلام والشيخان 
من بعده تأليف قلوبهم وتربيتهم ثم استقطابهم وادخالهم حظيرة المجتسع 
بالحسنی واستعمالهم على ما بلائم استعداداتيم وصلاحياتهم لكنه صلی 
الله عليه وسلم والشيخين لم برفعوا - على السابقين الاولين ‏ اولئك 
الذين رفعهم عثمان رضي الله عنه فصارت لهم الزعامة والحكم في الدولة 
السلمة والمجتمع المسلم . ففى عهد الرسول والشیخین كان هناك نظام متين 
مضبوط ليس فيه تهاون ولا تراح ولم زم مل لهم آهم مناصب الدولة 
فتضطرب ويختل نظامها وفوق ذلك لم تكن قرابتهم من الحاكم باعثا على 
التساهل معهم والتفافي عنهم ولهذا لم يكن استعمالهم آنذاك سببا فى 
القاسد التى نجمت عن استعمالهم بعده وقد ثبت بالفعل من الحوادث التى 
عدف ين ذلك ن مکی کو ات سای أن هؤلاء الناس وان 0 
اکفاء للسياسة غير الد ننیة وللادارة والحیش ونحوه ألا أنهم لم سکواوا 
مناسبین للقيادة الاخلاقية والزعامة الدينية للامة السلمة . وهذه حقيقة 
ظاهرة في التاریخ اجلی ظهور بحیث لا یمکن لای تبريرات ودفوع ان تفلح 
في اخفائها وتموهها . 


کذلك لم يكن تعيين معاوية حاكما على اقلیم بعینه قرابة سبعة عشر 
عاما عملا غير جائز شرعا انما كان بالضرورة عملا غير سلیم من ناحية 
التخطيط . آنا لا اقول ان بعزل اعتباطا وجزافا دون تقصير سدر منه انما 
كان يكفى تغييره بعد بضعة اعوام واحلال آخر محله وتنصيبه على اقلیم 
آخر وهكذا حتى لا بقوی مركزه فيقاتل الحكومة الركزية في وقست من 
الاو قات . 


الشأن ی كتانى رسائل وسائل الجزء الأول ص 54 إلى 594 وکتاه تنهیات الجزء 
الثالث ١‏ حتى ١5١‏ . ولو كان البی صل الله عليه وسلم یتخذ القراية أساسا لتفضیله 
الذى ذ کره لكان أولى أن يرقع بی هاشم س رهطه س س یکنا غلا لکته آسد بعض الناصب 

ا اقات إل واحد مهم لا غیر هو انا عل بن أبى طالب مع أن احداً لا يستطيع 
أن بتول أن ب جال شم لم يكن فہم رجل ؟ناء على الإطلاق . 


س ۲۲۷۲ س 


مساعدة عثمان لأهله من بيت الال : 


المسلحين غير ان مه السالة سب من ناحية التخطيط أيضا ‏ 
کان لا پیکن ان بمشي دون أن بصبچ سبب شكوى الآخرين واعتراضهم - 0 


زقد نقل محمد بن سعد في الطبقات قول الامام الزهرى اذ يقول : 


(واشتعمل (عثمان ) أقرباءه واهل بيته في الست الأواخر 
وكش تروان بخمس مصر واعطى اقرباءء الال وتاول 
ف ذلك" الصلة التى آمر الله بها واتخف الاموان واستسلف. 
من بيت الال وقال أن ابا بکز. وعمستر ركا من ذلك 
ماهو لهما وانى اخذته فقسمته بين اقربائی فانسکر 
الئاس علیه » () ّْ 


هذا هو قول الامام الزهرى الذی كان عصره آقرب العصور از من 
نينا عشمان رضن الله عنه وقد. کلن عصر محمد بن سعد قريبا حدا من 
ANN‏ انعد تقل سه لا القول ge‏ لمي لا خب 50 
وتو کان :اين سعد نسب هذا الكلام خط للامام الزهرى أو كان الزهری 
نسه خطاً لسيدنا عثمان لكان المحدثون اعترضوا عليه بالضرورة . ولهذا 
نسلم بصحته وصدقه . 


*-- ولهذا القول تأبيد في قول. ابن جرير الطبرئ.أن عبد الله بن سعد 
نان سترح-صالح بطريرك أفريقيا على ثلاثمائة قنطار ذهب « فامر بها 
عثمان لآل الحكم » () 

و“ 1 


المجالس كانت تناقش فيه الاعتراضات على عطاياه و صلاته المالية واشترك 


: 6۱۰ الطیقات ب ۲ ص 54 ویقول البعض أن ا ی 0 نفى إعطاء مروان 

مجن ور تیدا . ؟ بین کتب ابق خلتون « و الضحیح آنه. اشير اه ممسيائة آلف . فوشعها 

من 6 افظر تازیخ ابن خلدون تكلة الزء الال ص ۱۵۰-۱۳۹ . 

و ۲) یی عن فلإنسعن: فلان أن الامام الزهوی: قال كذا و کذا سس جرا 
( ۳ ) الطیری ج٣‏ ص٤‏ ام ا ال در e‏ یر ۳6 


5 هیر 


{a‏ ¥ س 


في ذلك الحلس سیدنا على وسیدنا سعد لن آبی و قاص‌وطلحة والز بر 
ومعاوية رضي الله عنهم آجمعین ۰۰ فقال ٠‏ 


(« آن صاصی اللذین كانا قملى ظلما آنفسسهها ومن کان 
منهما سسيل احتسابا وان رسول الله صسلی الله عليه 
وسلم كان يعطى قرابته وانا في رهط اهل عيلة وقلة معاش 
فیسطت يدى في شيء من ذلك الال لكان ما اقسوم به 
ورایت أن ذلك ی فان رآیتم ذلك خطأ فردوه فأمسرى 
لامرکم تبع ۰ قالوا اصبت واحسنت قالوا اعطبت عبه 
الله بن خالد بن أسيد ومروان ‏ و کانوا يزعمون أنه آععلی 
مروان خمسة عشر الفا واين آسیه خمسين الفا ب فردوا 
منهما ذلك فرفسواً وقسلوا وخرجوا رأضسين ) (۱) 


وما تضح من هذه الروابات هو ان السبیل الذی سلکه یدنا 
عثمان رضي الله عنه ف اعطائه الال لاهله وذوی قرباه لم بتعد فيه حد 
الجواز الشرعى على الاطلاق . فالال الذی كان بعطیه لهم من بيت الال اما 
أنه كان بأخذه كمرتب له بصفته رئيس الدولة ثم يعطيه لاهله بدلا من أن 
ينفقه على نفسه واما أنه كان بأخذه كقرض من بيت الال عليه رده واما انه 
استصوب تقسیم مال الخمس بهذه الطريقة وهو ما لم تكن له ضوابط 
تفصيلية . وبالطبع او كان سلكت هذا السلك الكرم السخى مثل أبى 
بكر وعمر ‏ مع غير آقاربه لا كان اعترض عليه احد فيه ولكن اكرام خليفة 
العصر لاهله واقاربه هكذا اصبح موضع اعتراض واتهام . من احل هذا 
ضیق ابو بكر وعمر على نفسیهما لابعاد الشك والاتهام عن شخصسيهما 
وحرما آهلهما من بحبو حة العیش التی كانا بو فرانها لغير أهلهما من الناس ۰ 
اما سیدنا عثمان رضي الله عنه فلم بحترز في ذلك فصار محل اعتراض 
الناس + 


اسباب الثورة : 


والقول بان الثورة التى ثارت على سيدنا عثمان لم نكن لها سبب غير 
تآمر السبائيين أو انها نشبت لثورة آهل العراق عشاق الثورة والخروج 
ليس دراسة صحيحة للتاريخ . فلو لم تكن في الناس سباك فعلية 

)١(‏ الطیری + ۲ ص ۳۸۲ » أبن الاثير + م ص ۷۹ »> ابن خلدون تكلة 
ج ۲ ص ۱4 . 


شت 0 عت 


لفضب ولو لم یکن السخط موجودا بالفعل لا نجحت ای ارد 
أن تشعل الثورة وتضم اليها الصحابة وابناء الصحابة انما أفلح الثاترون 
لان تصر فا سيدنا عثمان مع أقاربه لم شب عامة الناس وحدهم بل أكاس 
الصحابة أنضا فاستغل المتمردون غضب الناس وضموا الى حبائلهم 
العناصر الضعيفة التی التقوا بها والثایت من التار بخ أن الثائرين وحدوا ب 
عبر هذه الثغرة ب طر بقهم للفتنة ٠‏ 


« وكان الناس يئقدون على عثمان تقريبه مروان وطاعته 
له وبرون ان كثيرا مما ينسب الى عثمان لم يأمر به وان 
ذلك عن رای مروان دون عثمان فكان السساس قد 
شئفوا لعنه‌سان با كان يصنع بمروان ويسريه » () 


وشول ابن كثير أن الو فد الذی جاء من الکو فة الى عثمان لیش‌تکی 
اليه كان اشد ما اعتر ضوا عليه : 


« بعثوا الى عثمان من يناظره فيما فعل وفیما اعتمد 
من عزل كثير من الصحابة وتولية جماعة من بنى آمية من 
اقربائه واغلظوا له في القول وطبوا منه آن يعزل عماله 
ويستيدل آثمة غيرهم » () 


م يول الحافظ ابن كثير أبضا أن امخ غي سلاح للاثارة كان في سد 
مخالفيه هو : 


« ما ینقه‌ون عليه من توليته أقرباءه وذوى رحمه وعزله 
كبار الصحابة فدخل هذا في قلوب كثير من الناس )() 


دارت بين سيدنا على وسنيدنا عثمان رضي الله عنهما زمن ألفتنة ه فيقولون 


(۱) الطبقات + ه ص 5" . 
( ۲) البداية والباية ج ۷ ص ۱۱۲ ۱۱۷ . 
( ۲) البداية + ۷ ص ۱۱۸ . 


مت ۲۲ س 


ان الناس لما بداوا يعترضون على عثمان وينتقدونه في كل مكان في الدينة 
حتى لم يبق بها من بدافع عنه من الصحابة غير تفر قليل ( هم زيد بن ثابت 
وأبو أسنيك الساعدی و تسب ن مالك وحسان بن ثابت دفي الله عنهم 
اجمعين ) )١(‏ قال الناس لسيدنا على 2 اذهب اليه فکلمه ) فذهب عنده 
ونصحه بتغيير ما يعترض عليه الشاس فيه فقال له عثمان ( تعلم آن 
عمر ولا هم فلم تلومنی » قال على ( ان عور بن الخطاب كان كل من ولى 
فانما بطا على صماخه ان بلفه عنه حرف حلبه ثم بلغ به اقعي الفاية وانت 
لا تفعل ضعفت ورفقت على أقرباتك ) قال عثمان « هم اقرباؤك ايضا » 
قال على « لعدرى أن رحمهم منى قرسة ولكن الفضل في غيرهم » قال 
عثمان « هل تعام أن عمر وأى معاوية خلافته كلها » قال على ( أن معاوية 
كان اخوف من عمر من يرفا غلام عمر منه وان معاوية يقنطع الامور دونك 
وانت تعلمها فيقول للناس هذا آمر عثمان فيبلفك ولا تفير على معاوية (۲) 


وذهب عثمان الى على ف بيته ذات مرة وتوسل اليه بقرابته أن 
ساعده في اخماد هذه الثورة فقال له « وذلك كله فعل مروان بن الحكم 
وسعيد بن العاص وعبه الله بن عامر ومعاوية أطعتهم وعصيتئى » قال 
عثمان « فانى اعصيهم واطيعك » فذهب سيدنا على في نفر من الهاجرین 
والانصار الى توار مصر وأقنعوهم بالرجوع (۲) ۰ 


وفي ایام الفتنة اشتكى سيدنا على رضي الله عنه من أنه يحاول 
اصلاح الامر فيفسده مروان وقد كان عشمان صعد مثبر الرسول فد_اب 
وأرضي اللاس قلما ذهب الى داره قام مروأن على بابه شنتمهم و شیر هم 
من جديد (؟) .. 


)١(‏ يقال إذا كانت الدينة على هذا الخال فكيف ذهب ثلا ثون من الصحابة من 
من المهاجرين والانصار ع سيدنا على حين بحثه عمان لإقناع الثائرين القادم‌ین من مصر 
و مهم عن إثارة الفساد ؟ وهذا الاءثر اض غلط لان ۳ رضى القوم عن جانب خاص 
من سياسة الخليفة شى ء ومحا و لة منم القورة على المليفة شى ء آخر . وان كان الصحابة 
العر ضون ینتقدو ن فهم ینتقدون للإصلاح و تكن بهم عداوة لمان حى پسکتوا سن 
يروت جاعة تدآمر عليه وتثور ضده 5 

(۲) الطبرى ب ۲ ص ۳۷۷ » این الاثير + ۳ ص ۷۰ > البداية + ۷ ص 
۱۹-۸ ۰ ابن خلدون تكلة جزء ۲ ص 14۳ . 

(۳) الاری + م ۳۹۶ وابن الاثر + م ص ۸۲-۸۱ وابن خلدون تكلة 
اغزه اللا ص ۱41 . 

( + ) الطبری + ۲ ص۳۹۸ »> این الاثر + ۳ ص ۸-۸۲ و ابن‌خلدون تكملة 
از ء الثانى ص ۱۷ . 


۳۲۷ 


وقد نقل: أبن جرير روابات تتعلق بطلحة والریر وعائشة وأنهم كانوا 
غير راضين عن هذه الحال (۱) لكن آحدا منهم لم يكن بريد ابدا الشورة 
على خليفة العصر او أن يصل الامر الى قتله وقد نقل الطبرى قول طلحة 
والزبر « انما اردتا ان ستعتب ام الؤمنين عتمسان ولم نرد قتسله 
فغلب سفهاء الناس الحلماء حتی قتلوه » ۰ 


كل هذه الو قائع تثبت أن سبب بدء الفتنة كان السخط الذی وجد 
مع اقربائه وان هذا السخط بعينئه هو الذى ساعد اصحاب الفتنة في 
اتمام فتنتهم ۰ وأنا لا اقول هذا وحدى انما قاله كثير من الباحثين قىلى 
مثل الحافظ محب الدين الطبرى الشافعی فقيه ومحدث القرن السایع 35 
فهو بروی لنا ‏ وهى يذكر أسباب مقتل عثمان ‏ قول سيدنا سعيد بن 
المسيب : 


« ا ولى عثمان كره ولايته نفر من اصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لان عثمان كان يحب قومه فولی اثنتى 
عشرة حچة وکان كثيرا ما يولى بنى آمية ممن لم يكن 43 
صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وکان یجیء من 
آمرائه ما یکره اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يستغاث عليهم فلا بفيثهم فلما كان في السستة الحجج 
الاواخر استاثر بنى عمه فولاهم وآمسرهم ۰۰ » (۲) 


ویقول الحافظ ابن حجر وهو بتحدث عن اسباب مقتل عشمان : 


)١(‏ الطبرى + ۲ ص 4۸1-4۷۷ يدعى أحد السادة أن هذه الصادر غلط ور ما 
يتمد ی ادعائه هذا على أن أهل الا ردية لا يستطيعون قراءة الكتاب ( تاريخ الطبرى ) 
و الوقوف على القيقة غير أن أهل العربية فى استطاعتهم الرجوع إلى الكتاب . ففی 
ص 4۷۷ مذكور أن عائشة حين قالت « والله لأطلبن بدمه (عمان ) . قال شا عبد ابن 
أمكلاب وانتهر ان أول من أمال حرفة (خالفه) لأ نت فردت عليه عائشة « الهم استتابوه 
ثم قتلوه » كذلك ق ص 4۸١‏ ورد قا أن طلحة والزبير خطبا فى أهل البصرة وقاله 
و أما آردنا أن يتعتب أمير الوّمنین عمّان » فقال الناس لطلحة « يا أيا محمد قد كانت 
كتبك تأتينا بغير هذا » فرد علهم الزبير « فهل جاءکم می كتاب فى شأنه (عان) » 
وقد نقل هذه الاحداث أيضا أبن خلدون . انظر تكلة الجزء الثاف ص ۱۰۷-۱۵4 , 


(؟) الریاض النضرة فى مناقب العشرة + ۲ ص ۱۲4 . 


س ۲۲۸ بت 


«وكان سیب قنله أن أمراء الامصار کانوا من اقاربه كان 
بالشام کلها معاوية وبالبصرة سعيد بن العاص وبمصر 
عبد الله بن سعد بن ابى سرح وبخراسان عبد الله بن عامر 
وكان من حج منهم يشكو من أميره وکان عشمسسان لين 
العريكه كثير الاحسان والعلم وكان یستبسندل ببعض 
آمسر اه قير سسوم تم یاکسا ++ » (1) 


وقول مولانا اور شاه : 


« ثم أن سیب تهيج هذه الفتن أن امير الؤمنين عشمان رضي 
الله عنه كان يستعمل آقاربه وكان بعضهم لا بحسنون 
العمل فقدح الناس فيهم وبلفوا أمرهم الى عثمان رفي الله 
عنه فلم يصدقهم وظن انهم بفرون باقاربه بلا سسسبب 
ولعلهم لا يطبب بأنفسهم توليته اقاربه فيشون بهم ۰۰ 
ثم آن عثمان وان لم يعزل أقاربه من اجل شسكايات 
الناس لكنه لم بحمهم آیضا » (؟) 


ان الظروف التى انتخب فيها سسیدنا على رضي الله عنه خليفة 


للمسلمين بعد مقتل عشمان لا تخفی على احد فلقد كان هناك ألفان من 
الثوار جاءوا الى العاصمة وسيطروا عليها وكادوا شتلون الخليفة وكان 
شارکهم أفكارهم عدد من الئاس لا بأس به في عاصمة الخلافة ذاتها 
اشتركوا فيما بعد بالتأكيد في انتخاب الخليفة الجديد وهناك روابات ب 
بلا شك تقول أن هؤلاء الناس أجيروا بعض الصحابة على البيعة لسیدنا 
على غير أن السؤال الآن : هل كان انتخاب سيدنا على خطأ ؟ وهل كان 
شمه لا ف المدنة وعحدها بل في العالم الاسلامی كله اذ ذاك س من هسق 
افضل من سيدنا علىوكان ینبنی على المسلمين ان ينتخبوه ؟ 0) الم 


yy 


)١ (‏ الإصابة ی مميز الصحابة + ؟ ص 5-460٠‏ هو . 
( ۲ ) فيض البارى ج ۲ ص ۲۲۲ . 


(۳) زعم أحد السادة أن سيدنا على لم يكن أفضل الصحابة آنذاك ول يكن وضعه 


جعل الناس یضمون آعیهم عليه ليولوه الا فة غير أن هذا لا يفصل فيه على شير وج 


له ۲۷٩‏ لا 


ينتخب سيدنا على بطريقة شرعية حسب الدستور الاسلامى المعمول به 
والمعترف به وقتها ؟ وهل في الدستور الاسلامى ما ينص على عدم شرعية 
انتخاب الخليفة اذا اشترك فيه من اروا على سابقه ؟ )١(‏ وهل كان صوابا 
أو من الواجب التلكؤ في انتخاب خليفة جديد بعد مقتل خليفة السسلمین 
وترك العالم الاسلامى فترة بلا خليفة يجتمع عليه ؟ وحتى لو سلمنا 
جدلا بتاخر سنيدنا على عمدا ‏ في القبض على قتلة عثمان ومحاكمتهم 
او بأنه كان ضعيفا امامهم فهل: هذا سبب كاف في رای الداسس‌تور 
الاسلامى .. لابطال خلافته وحعلها غير شرعية واباحة قتاله ؟ هذه هی 
الاسئلة الاسامية التى لها أهمية حاسمة كبيرة في بناء وتكوين الراى 
الصحيح ف الاحداث التى تلت ذلك ٠,‏ 


فان اجاب عليها واحد بالائبات قلياتنا ببرمانه ودليله . اما اهل 
الاعتراف سیدنا على وخلافته والتسليم أنه رابع الخلفاء الراشدن 
حالهم في زمان سيدنا على نفسه اذ كانوا سترفون بخلافته قي الجزيرة 
العربية وف ساثر الامصار المفتوحة عدا حزء من بلاد الشام وكان نظام 
الدولة ‏ من الناحية الفعلية ‏ قائما على خلافته وكانت الأغلبية العظمى 
من الامة قسلم بزعامته وقيادته . وكما سبق ان قلت وحققت لم تر 


= آی واحد من سادة اليوم بل أهل ذلك العصر أنفسهم فهم أذضا ل حك عليه و لقد اتضح 
أيهم ف هذا الأمر سین عهد أصحاب الشورى - بعد متتل عبر - إلى سيدنا عبد الرحمن 
ابن عرف بانتخاب اللليفة فأجرى نى الدينة استفتاء عاما . يقول ابن كثير نى هذا : 

« ثم نص عبد الرحمن بن عوف يستشير الناس فیما وجیع رأ ى السلبین 

برأى رئوس الناس وأقيادهم جميعا وشتاتا مثنى وفرادى ومجتمعين سرا و جهر أ حى 

خلص إل النساء الخدرات ی حجابين وحی سأل الو لدان ف الکاتب وحى سال من يرد 

e‏ ا ا لمن بلیالما . 0 أقب: 0 وعل 
اه هم و اد ay‏ ۹ ۰ 

(۱) لیکن واضحا أن هذا الرأى هو ما ذهب إليه الدتز لة و حدم من أنهلايجوز 
انتخاب الخليفة ی زمن الفتنة والا ختلاف وأنه لامر عجیب أن محاول بعض علماء 
أهل السنة ی عصرنا هذا أن يشككوا ی شلافة سیدنا على رضى الله عنه على أساس أنها 
مت وقت الفتنة ى حن أن مذهب آهل السنة ی هذه المسألة هو ما سأنقله ت ھا سارون س 
من كتاب اطداية وفتح | القدير وشرح الفقه الأكبر وما نقلته - قبل ذلاك - من أحكام 


القر آن القاضى” / أفى بكر بن العرف 
ع اكات 


واحدا من علماء اهل السنة ‏ الی يوم الناس هذا ب لا يعترف بسسيدنا 
على رابع الخلفاء الراأشدين بعد عثمان أو بشك في صحة بيعته بل ان 
علماء الحنفية كما ذكرنا في الباب السابع نقلا عن شرح الطحاوية بجعلون 
الاعتراف بخلا فته عقيدة من عقائد اهل السنة وانه لامر واقع ضا 
آن كل الفقهاء والمحدثين والمفسر بن يتفقون على صواب سيدنا على في قتاله 
احداهما على الاخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء الى آمر الله ) لانمسم 
يرون أنه كان امام امل العدل وكان الخروج عليه غير حائز وعلى حد علمى 
ومعرفتی ليس ثمة فقيه أو محدث أو مفسر قال برای بخالف هذا . خاصة 
الذين قالوا ان الحق كان معه في تلك الممارك وان من خالفوه کانوا هسم 
الباقين ومثال ذلك قول صاحب كتاب الهداية اذ شول * 


(« ثم يجوز النقلد من السلطان الحاثر كما بحسسوز من 
العادل لان الصحابة رفي الله عنهم تقلدوه من معساوية 
رضي الله عنه والحق كان بيد على رضي الله عنه ف‌نوبته»() 


« هذا تصریح بجور معاوية والراد في خروجه لا في أقضیته 
۰ وانما كان الحق معه ( مع سیدنا على ) في تلك 
النوبة لصحة بيعته وانعقادها فكان على الحق في قتال اهل 
الحمل وقتال معاوية بصفين وقوله عليه الصلاة والسلام 
لعمار ستقتلك الفئة الباغية وقد قتله اصحاب معاوية 
يصرح بانهم بفاة » © 


والبحث الذی قدمه لنا ملا على القاری في شرح الفقه الاكبر وهو 


بفسر وجهة نظر الحنيفة في خلافة سیدنا على رضي الله عنه جدير بالنظر 
والدراسة .. شول فيه : 


010 المداية . کداب أدب القاضی . 
(۲) فتم القدير + ه ص 45١‏ . 


س ۲۷۱ س 


« ثم استشهد عثمان رضي الله عنه وترك الامر مهسلا 
ومجملا فاجتمع اكابر الهاجرين والانصار على على كرم 
الله وجهه والتمسوا منه قول الخلافة وبابعوه ا كان 


وه و 


عن نصره على رضي الله عله والخروج معه الى المحارية ومن 
محاربة طائفة منهم له كما في حرب الجمل وصفين فلا 
يدل على عدم صحة خلافته ۰۰+ ومما يدل على صحة 
خلافته دون خلافة غره الحدیت الشهور « الخلافة 
بعدی نلائون سنة ثم تصیر هلكا عضوضا » وقد اسنشهد 
على رفي الله عنه عند رآس ثلاثين سنة من وفاة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسسلم وهما يدل على صسحة 
احنهاده و خطاً معاوية رضي الله عنه في مراده ماصع عنه 
صلی الله عليه وسئم في حق عمار بن پاسر « تقتئك الفئة 
الباغية ) ۰۰+ فتبين أن معاوية ومن بعده لم بسکونوا 
خلفاء بل ملوکا وامراء )» ٠+‏ 


ول 


« وليس من شرط ثبوت الخلافة اجماع الامة على ذلك 
بل متى عقد بعض صالحى الامة من هو صالح لذلك 
انعقدت وليس لغيره بعد ذلك إن يخالف ولا وجه الى 
اشتراط الاحماع ا فيه من تاخم الامامة عن وفست 
الحاجة اليها على آن الصحابة رضي الله عنهم لم یشترطوا 
فيها الاجماع عند الاختيار والبايعة وبهنا يبطل قول من 
قال آن طلحة والزبى بايعاه كرها وقالا بابعته اسدینا 
ولم تبايعه قلوبنا وكذا قولهم ان سعد بن ابی وقاص 
وسعید بن زيد وغيرهم ممن یکثر عددهم قعدوا عن نصرته 
والدخول في طاعته لان امامته كانت صحيحة بدون يبعة 
هؤلاء وانما لم یقنل على قتلة عثمان لانهم كانوا بغساة 
اذ الباغی له منعة وتأويل وكانوا في قتله متاولين وکان 
لهم منعة فانهم کانوا يستحاون ذلك بما نقموا من الامور 
والحكم في الباغی اذا انقاد لامام آهل العدل أن لا بو خذ بما 
سيق منه من اتلاف آموال آهل العدل وسفك دمائهم 


س ۲۲۲ بت 


وجرح ابدانهم فلم يجب عليه قتلهم ولا دفعهم الى 
الطالب ومن يرى الباغى مؤاخذا بذلك فانما يجب على 
الامام استيفاء ذلك منه. عند انکسار شوكتهم وتفرق 
منعتهم ووقوع الامن على آثارة الغتئة ولم يكن شيء 
من هذه العانی حاصلا بل كانت الشوكة لهم باقية بادية 
والنعه قائمة جارية وعزائم القوم على الخروج صلى من 
طاليهم بدمه دائمة ماضية وعند تحقق هذه الاسسباب 

يقنفي التدبى الصائب الاغماض منهم والاعراض عنهم 
وقد كان امر طلحة والزبر خطا ( وهو ما قد تسیب 
حرب الجمل ) غم آنهما فعلا ما فعلا عن اجتهاد وكانا من 
اهل الاجتهاد ۰+۰۰ وقد ندما على ما فعلا وگذا عائشة 
رفي الله عنها ندمت على ما فعلت وکانت تبکی حتی 
تبل خمارها ثم كان معاوية مخطا الا أنه فمل ما فصل 
عن تاویل فلم يصر به فاسفا واختلف آهل السنة والجماعة 
فى تسميته باغيا فمنهم من امتنع من ذلك والصحیح 
من اطلق لقوله عليه الصلاة والسلام لعمار « تقتلك 
الفتة الباقية » () 


بظهر لنا من هذا البحث الوضع الشرعی الکامل لهذا الوضوع كما 
ببين لنا ‏ في جلاء - الذمب الاصلی لاهل السنة في مسالة خلافة على 
ومخالفیه . فالادعاء بآن خلافة سیدنا على مشكوك فیها وان قتاله كان له 
ولو آدنی نصیب من الجواز الشرعی هو مکابرة كبيرة واننی لحاثر أشد 
الحيرة ‏ على وجه الخصوص في امر اولك الذين يصرون اصرارا کب ٩‏ 
على صحة خلافة يزيد وخطأ موقف الحسين في ناحية ثم بذلون كل 
ما في وسعهم لخلق المعاذير لمعاوية في ناحية آخری مع أن الادلة التى 
قدموها لاثبات صحة خلافة يزيد يوجد ما هو أقوى منها الف مرة لاثبات. 
صحة خلافة سيدنا على صحة قاطعة اما الذين شهروا سيوفهم فى 
O E‏ میت ی ی كدي أيه ی تؤيد فعلهم هذا 
فشريعة الله عادلة سوبة لیس فیها مجال لراعاة احد ومحاولة حسل 
له و ا 


. ۸۲ شرح الفقه الاكبر ص ۷۸ حی‎ )١( 


س ۷ا ات 


مسساله قتله عثمان : 


ان الاحكام الشرعية التى تدبرتها مليا أرى ‏ بناء عليها ‏ ان المطالبة 
بدم عثمان كانت لها صورة شرعية واحدة هى قبول خلافة خليفة العصر 
ثم مطالبته بالقبض على قتلة سيدنا عثمان رضي الله عنه ومحاكمتهم فمن 
ثبت في حقه ارتكاب هذا الجرم العظيم تقام عليه الشهادة ثم يعطى جزاءه 
طبقا للقانون ٠‏ ومن ناحية آخری فالقدر الذى درست به ظروف واحوال 
ذلك العصر اعتبر بناء عليه ب ان الطريق القانونى الذى لم يكن ثمة 
غيره فعلا ان بتعاون الناس كلهم مع سيدنا على وعطوه فرصة العمل 
في ظروف هادئثة وجو آمن مستقر . وحسب ما هو ثابت من الاحداث 
التار بخیة كان عدد من هاحوآ وجاءوا الى المدينة قرابة ألفين وکان ف المدنة 
نفسها جمع يحميهم ویناصرهم كما كان وراهم في مصر والبصرة والکو فة 
جموع آخری . فلو كان أهل الحق كلهم التفوا حول سیدنا على وعاونوه 
لكان في مقدوره السيطرة على تلك الجموع بعد تفریقها غير انه لما وقف 
فريق من كبار الصحابة ذو ی‌التاثر والنفوذ موقف الحياد في ناحية 
وتجمعت ب في ناحية أخرى سا جيوش قوبة في ال 8 والشنام لقتال 
سيدنا على لم يعد عسیرا عليه أن يقبض على قتلة عثمان فحسنب بل 
اضطر في الحفيقة لان سستعين يمن استعان بهم على هذه الحيوش الكبيرة 
ولا بخوضص حرا ثالثة ضد قتلة عنمان . فان كان آحد کم بخالفنی ست 
الرأى فليقل لى متى كان في استطاعة مسيدنا على ان شض على هذه 
الشرذمة القوية التى قتلت عثمان ابمجرد توليه الخلافة ؟ ام في ایام 
حرب الجمل ؟ آم وهو بخوض حرب صفين ؟ أم بعدها وقت ان كان 
معاوية وجيشه يحاول تقسيم الدولة في ناحية والخوارج بحاربونه فى 
الناحية الاخری ؟ 


ما هو خطا في الاجنهاد وما هو لیس كذلك : 


يظهر مما عرضناه ان من قاموا في وجه خليفة العصر للقصاص من 
قتلة عثمان لم نکن قيامهم صحیحا لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية 
التخطيطية + 

وانی لا اتردد ب قدر ذرة - في التسلیم بانهم ارتکیوا هذا الخطأ بنية 
حسنهة ظانین انهم :على صواب غير آنی اعتبر خطاهم هذا محرد خطأ واتردد 
کثیرا في اعتباره اجتهادا خاطنا .. 


س ۲۳ مت 


فاطلاق اصطلاح « الاجتهاد » لا يكون ب عندى ‏ الا على الرای الذى 
له في الشربعة مکان وقي وسمنا ان نسمى ‏ فقط _ الرأى الغلط أو الضعيف 
رغم وحود دليل شرعى له « خطا اجتهادیا » فان كان ف الشريعة ولو 
اضعف دليل لقتال سیدنا على فلیتکرم أى عالم من العلماء بتو ضيحه لا 
اما فيما تختص بمعركة الحمل فالاخار الضحيحة تقول أن طلحة والزبیر 
اعتر فا بخطئهما قبيل؛ بدء المعركة وأن عائشة أعتر فت يخطئها بعد ذلك 
لكن معاوبة كان بعتبر نقسه محقا بلا شك فای دليل معقول اذن بجيز 
قتاله لخليفة العصر ؟ الان الخليفة الجديد عزل واليا من منصبه ؟ ام لانه 
قبض على قتلة الخليفة السابق ولم بحاکمهم ؟ ام لأن قتلة الخليفة السابق 
غلبوا عليه ؟ أم لان خلافة الخليفة الجديد لم تقم بشکل قانونى في رأی 
آحد الولاة مع أن عاصمة البلاد وسائر الولابات والاقالیم الاخری رضیته 
خلافته واعتر فت بها فقامت بالفعل ؟ فان كان في الشريعة ای محال 
لاعتبار أى من هذه الاسباب سنببا وجيها يجيز الثورة على خليفة العصر 
فأخبرونا به . 


وقد استدل معاوية ب على موقفه ‏ بالآبة الكريمة (( ومن قتسسل 
مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا » الاسراء ۲۳ غير أن استدلاله هذا خطا 
بالتأكيد لان هذه الآبة لا تعنى نيل ولی القتيل حق قتال الخليفة اذا لم 
بقبض على القتلة . ثم أن معاوية لم يكن الولی الشرعى للمقتول . وحتى 
لو كان كذلك فما كان له أى حق آبدا في الثورة على الح كومة اأركزية 
بصفته واليا من ولاتها . 


ونفسس الامر مسي على عمرو لن العاص فالطر هَة التی ذکرتها 
الاخبار والروابات الصحيحة لاقتراحه على معاوية رفع الصاحف على 
اسنة الرماح ثم التحکیم في دومة الجندل اذا قرأها الرء لم بجد آمامه مقرا 
غير القول بأن ذلك كان خطاً منه ولیس فيه أى مجال لاعتباره « خطاً 
احتهاد‌با » . 

وقد نقل ابن سعد رواية الامام الزهری حين اشتد القتال في صفين 
وبدات تفتر همه الناس فقال عمرو بن العاص لعاوية : 

(« هل انت مطیعی فتامر رجالا بنشر الصاحف ثم یقولون 

يا آهل العراق ندعوکم الى القرآن والی ما في فاتحتسه 


سے 0إ س 


الى خاتمته فانك ان تفعل ذلك يختلف اهل العراق ولا 
يزيد ذلك امر اهل الشام الا استجماعا فاطاعه » () 


وقد أورد أبن حرس وابن كثير واین الاثیر واین خلدون هذا الامر, 
بتفصيل اكثر وهم يتفقون جميعا على أن عمرو بن العاص ذكر فائدة 
اقتراحه هذا فقال ۰ « فان أحابوا الى ذلك برد القتال وان اختلذوا فمن 
قائل نجیبهم وقائل لا تجيبهم فشساوا وذهب ريعهم » (۲) ولم بذکر آی 
واحد من الورخین تب حسب ما أعلم ب غرضا آخر لرفع القرآن غر هذا 
ويظهر تماما من هذا البيان الذى يتفق عليه اللموّرخون ان غرض هذا 
الاقتراح لم يكن تحكيم الكتاب حقيقة انما كان خدعة حربية محضة فهل 
. سسمى هذا « خط احتهاديا » ؟ 


ثم ان رواية ماحدث في دومة الجندل عند التحكيم والتى بتفق فيها 
ابن سعد في الطبقات والطبرى في تاريخه وابن كثير في البداية والنهاية 
وان الاثیر ف الکامل واین خلدون ف تار بخه تقول أن ابا موسي الاشسعری 
أعلن على الناس ما تقرر بينه وبين عمرو بن العاص وان عمرا خالف ما 
اتفقا عليه (؟) فهل ستطيع أى منصف ‏ اذا قرأ ما حدث ب أن سميه 
احتهادا ؟ ٠.‏ 


ولایة عهسد يزيد : 


أن أكبر حيرة تفشانی شی من ذلك الاستدلال الذی بحاول أصيحابه 
اثبات شرعية ولاية عهد يزيد . فبعض السادة سلمون بأن هذه الخطوة 
له ثم لم بأخذ له البيعة في حياته لكانت نشبت بين المسلمين بعده حرب 
أهلية وانتصر قیصر الروم وژالت الدولة الاسلامية ومن ٿم فالنتائج 


. ۲۰۰ الطبقات + 4 ص‎ )١( 

( ۲ ) الطبری بج ؛ ص ۳۶ » البداية ج ۷ ص ۲۷۲۷۲ ۰ ابن الاثير + ٣‏ ص ۱۰۰ »© 
ابن خلدون تكلة الزء الثاف ص ۱۷۸ . 

(۳) طبقات أبن سعد 4 ص ۲۵۷-۲۵۱ ۰ الطبری + 4 ص 4٩‏ حى ۰0۲ 
ابداية و الباية ب ۷ ص ۲۸۱ حى ۲۸۲ ۰ أبن الاثر ب ۳ ص ۱۱۸۱۰۷ ۰ ابن 
خلدون تكلة الجزء الثاف ص ۱۷۸ 


س ۲۳ بت 


محتملا في حالة نشوب حرب اهلية بين المسلمين وانى لاتساءل : اذا كان 
معاوية بخاف حقيقة من اقتشال الامة ونشوب حرب أهلية بينها على 
مسألة الخلافة ولهذا رای ضرورة حسم هذه المسألة في حياته فاخسذ 
البيعة ليزيد » ألم يكن في استطاعته لكى ينفذ هذه الفكرة المباركة ‏ ان 
بجمع بقایا الصحابة وأكابر التابعين ويقول لهم اختاروا س في حياتى س 
رجلا مناسبا يخلفنى قمن رضیه الناس فخذوا له البيعة من الجميع ؟ 
اکان هناك ما يمنعه من هذا ؟ ولو أن معاوية فعل هذا أكنثم ترون ان الحرب 
الاهلية ستقوم ایضا وآن‌قیص الروم سینتصر وان الدولة الاسلامية 
ستزول 3 و 


تهمسة السدفاع عن سسيدنا سلی : 


اتهمنى بعض السادة العترضین بأننى ادافع دفاعا لا مبرر له عن 
سیدنا على لکنی ذکرت فیما مضي مذهبی الدائم في شأن الصحابة الکرام 
عامة والخلفاء الراشدین خاصة وقلت اننی لو وجدت قولا من اقصوال 
أحدهم أو فعلا من فعاله خطا حاولت أن التسی له علة صحيحة اما من 
أقواله هو نفسه أو من البيئة والظروف آنذاك أو من سلوكه بشكل عام 
ثم او له تاولا معقولا لا بصل الى حد الدفاع المجوج الذى لا مبرر له . 
والسبیل الذی سلکته فیما روی عن سیدنا على رضي الله عنه في الحزء 
الأول من كتابى « رسائل ومسائل » وکذا في الحزء الذی بحثته في كتابى 
هذا قائم في حقيقته على هذه القاعدة لا على آساس الدفاع العشوائى الذی 
لا مبرر له والذی اتخذ اعتراضا على . فحين أرى أن الروابات الصحيحة 
تقو لأنه عاون الشيخين وعاون عثمان في كل أيام خلافته في اخلاص وود 
تام وصداقة عفيفة طاهرة وحين أرى المحبة التى كانت بينه وبينهم وكيف 
كان بمدح ابا بكر وعمر بعد وفاتهما ويثنى عليهما ثناء كييرا استضعف 
الاخبار التى تقول أنه كان يغضب اذا ما صار أحدهم خليفة للمسلمين 
وارجح قوة وصنحة الروايات التى تقول أنه كان اول من يعترف بخلافة 
أى منهم من كل قلبه . وحيث أن كلا النوعين من الروایات موجود ومذکور 
بسنده فلم لا ترجح ما يتلاءم مع سلوکه العام ولم تصدق الاخسار 
التی تناقضه اعتباطا ؟ كذلك بحشت لكل موقف من مواقفه وکل مسلك من 
مسالکه - في کل مرحلة منذا مقتل عثمان وحتی مقتله ب عن محمل صحيح 
وقد وجدت ذلك اما في اقواله ذاتها واما في وقائم وظروف عصره لکنی 
لم أجد مبررا للاقران بصواب توليته مالك بن الاشتر ومحمد بن أبى 
بكر عن أى تأويل ومن ثم اعتذرت عن امكانية الدفاع عنه . 


س ¥ س 


وكثيرا ما بجادل بعض السادة فيقولون أن عليا .كان ب مثل عثمان - 
يؤلى آقارنه أكبر المناصب آثناء خلافته ... وشسون انی لم أصنف كتابى 
هذآ کتار بخ وانما أناقش الاحداث والوقائع التي كانت سسا في الفتنة 
و طبیعی ان ما SS‏ هذه ی 


خاتمسة السکلام : 


قبل ان اختم هذا البحث اقول للسادة اشر شين ان كان استدلالی 
والواد التى بنيته عليها والنتائج التى خلصت اليها منه غلطا كلها 'فليردوها 
ولا غضاضة في هذا لكن المشكلة لن تحل: بالرفض والانكار وحده فهذا 
موقف سلبى انما عليهم ان يقفوا مو قفا ايجابيا ويقولوا لنا : 


١‏ - ما هی قواعف الدولة الاسلامية ومبادىء الحكم في الاسلام فعلا ؟ 
؟ - ما هی الخصائص الحقيقية للخلافة الراشدة والتى على أساسها 
' نقرر آنها خلافة على متهاج النبوة ؟ 

؟ ب هل قام الملك في ديار السلمین بعد هذه الخلاقة آم لا ؟ 

6 - فان قلتم ان الملك لم بقم في بلاد المسلمين فهل كانت تتسوفر في 
الحكومات التى قامت بعد الخلافة الراشدة خصائص الخلافة التى 
غلى. منهاج التبوة ؟ 

ه ب وان قلتم ان اللك قام في بلاد المسلمين بعد الخلافة الراشدة فما 
اسنباب قيامه وکیف كان ذلك ؟ 

+ ب وای مرحلة من المراحل تقولون أن الملك قد حل فیها محل الخلافة ؟ 

۷ ب وما هی اللملامح التى تمیز الخلافة الراشدة عن الملك ؟ وهل حدث 
تفيير بالقعل بحلول ثانيهما محل اولهما ؟ 

۸ - هل تستوى الخلافة واللك في الاسلام ؟ ام أن الاسلام بری أحدهما 
مطلويا والآخر بمكن احتماله طالما ان محاولة تغييره ستتسبب في 
فتنة کبری 5 ش 
هذه هى الاسئلة التی لا تستطیعون منم عقول الوف ومئات الالوف 

فن :يتر ن النوع قار البتيانية وعلم آلسلاسه الابلاتية ن الکو 

فيها . فان كنت آحبت علیها اجایات خاطنه فصححوها وسیحکم الملماء 
آنفسهم على اجاباتی واجاباتكم ویقولون لنا أيهم أصوب واکثر حجية 

ومعقولية :م 


0 


أاسسسشتراك : 


احترزت ف هذا الكتاب احترازا شديدا من أن أذكر شيئًا لا مصدر 
له بيدانه ‏ للاسف ‏ ورد في ص 1۵ من هذا الكتاب قول دون ذکر 
مصدره وهو أن عبد الله بن سعد بن أبى سرح كان قد ارتد وان الرسول 
عليه الصلاة والسلام عفا عنه ‏ في فتح مكة ب وقبل منه البيمة شاء على 
وساطة سيدنا عثمان وقد وردت هذه الواقعة في مسند أبى داوود باب 
الحكم في من ارتد والسائی باب الحكم في اارتد ومستدرك الحاكم کتساب 
الفازی وطبقات این سعد ج؟ ص۱۳۷ ب ۱۱ وسيرة ابن هشام ج 
ص١١‏ ۵۲ والاستيعاب جا ص ۲۸۱ والاصابة ج۲ ص۲۰۹ + وخلاصة 
تفاصيل هذه الواقعة كما آوردتها هذه الكتب أن عبد الله بن سعد كان قد 
اسام وهاجر الى الدينة ثم ضمه النبى عليه الصلاة والسلام الى كتاب 
الوحى لكنه ارتد وعاد الى مكة واخذ بنشر كثيرا من الأكاذيب عن رسالة 
النبى عليه الصلاة والسلام وعن القرآن الكريم مستغلا وضعه الذى كان 
الرسول بقتلهم بوم فتح مكة وان وجدوا تحت استار الكعبة فلما سمع 
عبد الله هذالجاالی عثمان_وكان آخاه للرضاعة. فخبأه فلما أمنتمكةودخلها 
الرسول عليه الصلاة والسلام ليأخذ البيعة من اهلها جاء به الى حضرة 
الرسول وطلب منه العفو وقبول بيعته فسكت الرسول حتی أعاد عثمان 
عليه طلبه ثلاث مرات فقبل منه البيعة وقال الرسول عليه الصلاة والسلام 
بعدها لأصحابه (( لقد صمت ليقوم اليه بعضکم قیضرب عنقه » فقال رجل 
من الانصار « فهلا أومات الى يا رسول الله 4 قال ( أن الثبى لا بقل 
بالأشارة )) ٠‏ 


ولیس من شك في ان سنيدنا عبد الله بن سعد ثبت فيما بعد أنه مسلم 
مخلص ولم يظهر منه ما شر الاعتراض ولهذا عيئه عمر قائدا للحیش 
تحت عمرو بن العاص ثم استعمله على صعيد مصر ولکن لما عینه عثمان حاکما 
على مصر وشمال افرشیا كله لم يكن مخالفا للفطرة أن كره الناس تعیینه 


ب ۲۳۹ سس 


ا الك 
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۳۹ 1 یتتض يقعصس 
4 11 احكم 
45 4 میتع مبتغ 
۷ 4 رجل رسيلا 
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۱ ۷۰ ۲ رأس رأى 
۷۸ 0 ش بتقدم بتقدم 
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ره متاخ امتح اه تا كاخا كا سا اد 
رقم الابداع بدار الکتب ۲۸۷ / ۱۹۷۸ 
دار 1 نافع )) للضاعة س ت ٩۰۰۱۱۸‏ 


هذاالكاب 


الخلافة ‏ ببلامحها وسماتها المعروفة ‏ هی نظام 
الحكم والسياسة الذى شرعه آله لعباده وكانت حباة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - ب منذ هجرته الن. اادبنة وي 
آریعة من الخلفاء" الراشدين المرشدين کان ie‏ بخمل 
نفس ملامح وسمات آلعهد الذبوى الطاهر ۰ 

وبمدهم + ۰۰ انقلیت هذه الخلافة ملكا وملکا 
عضوف بتداوله اهل عائلة واحدة » يدفعه هذا الى ذاك 
دون مشورة من السلمن فکان انقلاب الخلافة اعظم واضخم 
كارثة حلت بديار ام" Ha‏ ۰۰ ولا تزال ۰ 

غير ان هذا الانقلاب لم بحدث فجاة بغر أسباب » 
ولم يمض هکذا بدون نتائج » انما كانت له علله ودوافعه 
وکانت له نتائجه وعواقبه ۰ كما هی ملامح الخلافة اولا ؟ 
وما الفرق بینها وبين اللك ؟ وما اسباب تبدلها ملكا ؟ 
وما نتائج هذا التبدل ؟ ثم حكاية الاختلافات آلذهبية التی 
7 يويد e~‏ وچ لساب 
E‏ اعدو یگس 
وما هی جهود العلماء والفقهاء فى سبيل ترميم الند رخ الذى 
حدث فى حياة الآمة بعد أنقلاب نظامها ؟ کل ذلك دنا 
الحدد الكبر الاستاذ الودودی على صحائف ها الکتاب 
الای اثار ضحة كبرة ف "بتاکستان والهند ٠‏ 


